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خلود عولقي طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة
والطهي... قصة 
حب تدوّنها على 
مواقع التواصل 

الاجتماعي
(مذاقات)

  بغداد ـ الرياض: «الشرق الأوسط»

أفـــادت مــصــادر عــراقــيــة مساء 
أمـــــــــس، بــــاعــــتــــقــــال أحـــــــد المـــشـــتـــبـــه 
فــي قصف مــطــار بغداد  بتورطهم 
أمــــــــس. وقـــالـــت  مـــــن  أول  الــــــدولــــــي 
القيسي  أكــــرم  المــدعــو  إن  المـــصـــادر 
«الآن قيد التحقيق من قبل أجهزة 
التي  الجهة  الاســتــخــبــارات لمعرفة 
تــقــف خلفه والأشـــخـــاص الآخــريــن 

المتورطين معه».
وقال مصدر أمني عراقي رفيع، 
«الــشــرق الأوســـط»، إن قــوة أمنية  لـــ
خاصة اعتقلت «المدعو أكرم محمود 
راشــــــــد الــــقــــيــــســــي»، عـــلـــى الـــطـــريـــق 
الــرابــطــة بــين ديــالــى وبـــغـــداد، وهــو 
من مواليد بغداد - أبو غريب - عام 
إلــى أحــد الفصائل  ١٩٨٤، وينتمي 
المسلحة، مشيراً إلى أنه «شريك في 
التخطيط والتنفيذ لهجوم المطار».
الدولي  بــغــداد  أن مطار  يذكر 
قــــد اســـتـــهـــدف فـــجـــر يــــوم الــجــمــعــة 
المــاضــي، بستة صــواريــخ مــن نوع 
«كـــاتـــيـــوشـــا» ســقــطــت عـــلـــى مــكــان 
الجوية  الخطوط  انتظار طــائــرات 
الهجوم أضــراراً  العراقية، وألحق 

بطائرتين على المدرج.
وأدانــــت الــســعــوديــة والــكــويــت 

ولــبــنــان وإيــــــران اســـتـــهـــداف مــطــار 
العراقية. وأكــدت وزارة  العاصمة 
الــخــارجــيــة الــســعــوديــة، فــي بــيــان، 
رفض المملكة القاطع لهذا الاعتداء 
الغادر الذي يهدد استقرار العراق 
الجوية  والمنطقة، وسلامة الملاحة 
فيها، وبما يقوض جهود التحالف 
الدولي لمساعدة العراق في محاربة 

الإرهاب.
من ناحية ثانية، أعلن النائب 
الـــعـــراقـــي  الـــبـــرلمـــان  لـــرئـــيـــس  الأول 
حــاكــم الـــزامـــلـــي، أمــــس، أنـــه سيتم 
الإعـــلان غــداً عــن أســمــاء المرشحين 

الــجــمــهــوريــة بــعــد تدقيق  لــرئــاســة 
لـــ٢٦ مرشحاً. وكان  الذاتية  السير 
الـــبـــرلمـــان حــــدد الـــســـابـــع مــــن شــهــر 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المـــقـــبـــل، مـــوعـــداً 
لانــــتــــخــــاب رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة. 
ويــــعــــد كــــل مــــن الــــرئــــيــــس الـــحـــالـــي 
بـــرهـــم صــــالــــح، مـــرشـــح «الاتــــحــــاد 
الـــوطـــنـــي الـــكـــردســـتـــانـــي»، ووزيــــر 
الــــخــــارجــــيــــة والمــــالــــيــــة والــــقــــيــــادي 
الـــبـــارز فـــي «الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
زيــبــاري،  الكردستاني»، هوشيار 

أبرز المرشحين للمنصب.
 (تفاصيل ص ٣)

ASHARQ AL - AWSAT أي صلات مع إيران وزير خارجيتها نفى لـ
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دولة جنوب السودان
لشراكة شاملة مع السعودية

نجل غارسيا ماركيز: والدي كان لي وللآخرين سباق على «المسيّرات» في الشرق الأوسط

رد لبنان يتجنب مناقشة سلاح «حزب الله»

اعتقال مشتبه به بتنفيذ هجوم مطار بغداد

«خلايا داعش» تقلق «قسد» في الحسكة

 
ً
السويسري مورتارا بطلا

لسباق «فورمولا إي» الدرعية
«إس ٤٠٠»  روسيا تدفع بـ

إلى بيلاروسيا

الرياض: فتح الرحمن يوسف

تــــســــعــــى جــــمــــهــــويــــة جـــنـــوب 
الـــــــــســـــــــودان إلـــــــــى خـــــلـــــق شـــــراكـــــة 
اســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة شــــــامــــــلــــــة مـــع 
السعودية، ونفت وجود علاقات 
بــيــنــهــا وبـــــين طــــهــــران، ووصـــفـــت 
«الجيدة  علاقاتها مع الخرطوم بـ

جداً».
وهــــذا مــا يــفــســر زيــــارة وزيــر 
الــدولــي في  الخارجية والــتــعــاون 
جنوب السودان مييك آيي دينق، 
إلى الرياض، حيث التقته «الشرق 
الأوســــــط». وقــــال ديـــنـــق: «وقــعــنــا 
اتــفــاقــيــة مــع الــســعــوديــة للتعاون 
الشامل في مختلف المجالات مثل 

الاســتــثــمــار والــتــعــلــيــم والــصــحــة، 
والـــــــعـــــــلاقـــــــات الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة، 
والــــتــــنــــســــيــــق والــــــتــــــشــــــاور حــــول 
الــقــضــايــا ذات الاهــتــمــام المشترك 

في المحافل الدولية».
وعـــــن الـــتـــوغـــل الإيـــــرانـــــي فــي 
أفــريــقــيــا، أوضــــح وزيــــر خــارجــيــة 
جنوب الــســودان أنــه ليس لبلاده 
أي نـــوع مـــن الــعــلاقــات مـــع إيـــران 
على أي مستوى، مشيراً إلــى أنه 
لا توجد علاقات دبلوماسية ولا 

تعليمية.
وحول موقف جنوب السودان 
القارة إلى  من دعــوة أميركا دول 
عدم التعاون مع الصين في «طريق 
الـــحـــريـــر»، أكــــد ديـــنـــق أن المــعــيــار 

المـــفـــتـــرض هــــو خـــلـــق الــتــنــافــســيــة 
التي تحقق رفاهية الشعوب سواء 
من خــلال استثمارات صينية أو 
الـــــدول  أمـــيـــركـــيـــة، خـــصـــوصـــاً أن 
ذات السيادة تبحث عن مصالح 
شــعــوبــهــا بـــــدون الــتــقــيــد بــفــرض 

أجندة خارجية.
وبشأن «سد النهضة» والدور 
المنتظر مــن جــنــوب الــســودان في 
الــــدفــــع بـــالمـــفـــاوضـــات بــــين مــصــر 
والـــســـودان، مــن جــهــة، وإثيوبيا، 
من جهة ثانية، إلى خطوة نهائية 
مرضية، أوضح دينق أن الرئيس 
ســلــفــاكــيــر أكــــد جــاهــزيــتــه لــلــدفــع 
بالملف نحو المصالحة إذا طلب 

منه ذلك. (تفاصيل ص ٢)

بيروت: خالد حمادة

انـــعـــكـــس الـــتـــنـــافـــس الــجــيــوســيــاســي 
وازدياد الطموحات لدى بعض الدول في 
الشرق الأوسط، بإطلاق سياسات خارجية 
جريئة أو مزعزعة لــلاســتــقــرار، تــجــاوزت 
الــحــالات الــســابــقــة، وتــصــاعــد ســبــاق على 
صناعة «المسيّرات» وامتلاكها في المنطقة.

وترصد «الشرق الأوسط»، اليوم، في 
تقرير موسع، أنواع «المسيّرات» والجهات 
إلــى امتلاكها، إذ  التي تملكها أو تسعى 
بلغت الطائرات من دون طيار مستويات 
غــــيــــر مـــســـبـــوقـــة مـــــن الـــــتـــــطـــــور، وتــــوســــع 

استخدامها من أداة عسكرية متخصصة 
متاحة فقط لإسرائيل والولايات المتحدة 
عام ٢٠٠١ - عندما تم استخدام طائرة من 
دون طيار من طراز (Predator) للمرة الأولى 
في محاولة اغتيال زعيم حركة «طالبان» 
المـــلا عــمــر فـــي أفــغــانــســتــان - إلـــى أسلحة 

رخيصة نسبياً وعالية التقنية.
ومن المتوقع أن تجذب السوق العالمية 
«المــســيّــرات» نحو ١٠٠ مليار دولار من  لـــ
الاستثمارات خلال العقد الحالي، بزيادة 
٣٠ في المائة من حيث الإنفاق على البحث 
والتطوير والمشتريات، ما يؤكد أهميتها 
الاستراتيجية المتزايدة، ضمن منظومات 

الدفاع في العديد من الدول. ويلاحظ هذا 
الاتجاه بشكل خاص في الشرق الأوسط، 
حــيــث شــكــلــت ٨٢ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 

السوق الإقليمية في عام ٢٠١٩.
ويبقى اســتــخــدام «المــســيّــرات» الأكثر 
الــتــي استخدمت  إثـــارة للقلق، إذ إن تلك 
فـــي الـــهـــجـــوم عــلــى مـــنـــزل رئـــيـــس الــــــوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي مطابقة تماماً 
لتلك التي استخدمتها سابقاً الميليشيات 
المدعومة من إيران في الهجمات الإرهابية 
عــلــى مــواقــع الــقــيــادة الــعــراقــيــة والــســفــارة 

الأميركية في بغداد. 
(تفاصيل ص ٧)

الحسكة: كمال شيخو  -  درعا: رياض الزين

يثير استمرار وجود «خلايا داعش» في 
الحسكة، قلق «قــوات سوريا الديمقراطية» 
(قــســد) الــتــي نجحت فــي إنــهــاء تــمــرد داخــل 
ســـجـــن يـــضـــم آلاف الأجــــانــــب مــــن المــتــهــمــين 

بالانتماء إلى التنظيم.
وبــــعــــد ثــــلاثــــة أيـــــــام مــــن إعـــــــلان «قـــســـد» 
اســتــعــادة «الــســيــطــرة الــكــامــلــة» عــلــى سجن 
الصناعة في حي غويران في الحسكة، لا يزال 
عشرات العناصر يتحصنون داخل قبو في 

السجن ويرفضون الاستسلام. 
ــــــســــــوري لـــحـــقـــوق  وأشـــــــــــار «المــــــرصــــــد ال
الإنسان» إلى «اشتباكات في محيط السجن 

بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات الأمن 
الـــكـــرديـــة مـــن جـــهـــة، وعــنــاصــر مـــن التنظيم 

متوارين في المنطقة، من جهة ثانية».
وقــــال «المـــرصـــد» إن أربـــعـــة عــنــاصــر من 
التنظيم احتجزوا لساعات مسؤولاً محلياً 
في حي غويران برفقة ثلاثة مدنيين، خلال 
تفقده منزله داخل أحد الأبنية السكنية. وقد 
تمكنت القوات الكردية من إطــلاق سراحهم 

لاحقاً بعد مقتل ثلاثة انتحاريين.
وشاركت قــوات أميركية مع «قسد» في 
محاصرة المبنى، وسط انتشار قناصة على 
أسطح أبنية مجاورة، لافتاً إلى سماع دوي 
إطــلاق رصــاص بين الحين والآخــر، في وقت 
أبلغ جون غودفري، القائم بأعمال مبعوث 

مكافحة الإرهـــاب فــي الخارجية الأميركية، 
وإيـــثـــان غـــولـــدريـــتـــش، نـــائـــب مــســاعــد وزيـــر 
الخارجية، قادة «قسد» خلال اجتماع مرئي، 
«التزام الإدارة الأميركية الشراكة مع (قسد) 
الــنــهــائــيــة بالتنظيم  الــهــزيــمــة  إلـــحـــاق  حــتــى 
والقضاء على الخلايا النشطة الموالية في 

سوريا».
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، قـــــــال مــــعــــارضــــون 
ســوريــون ســابــقــون إن الــتــســويــات فــي درعــا 
جنوب ســوريــا، «لا تعطي حصانة لهم في 
يــتــعــرضــون للملاحقات من  دمــشــق»، حــيــث 
أجــهــزة الأمــــن، فــي وقـــت بــــدأت فــيــه الــشــرطــة 

الروسية «تسويات جديدة» في درعا.
(تفاصيل ص ٦)

الكويت: ميرزا الخويلدي 
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــســتــضــيــف الـــكـــويـــت الـــيـــوم 
(الأحد) اجتماعاً تشاورياً لوزراء 
الخارجية العرب ينتظر أن يبحث 
رد لـــبـــنـــان عـــلـــى اقــــتــــراح كــويــتــي 
ســـبـــق أن نـــقـــلـــه وزيـــــــر خـــارجـــيـــة 
الــــكــــويــــت الـــشـــيـــخ أحــــمــــد نـــاصـــر 
المــحــمــد الــصــبــاح إلـــى المــســؤولــين 
الــلــبــنــانــيــين، ويــتــضــمــن ١٢ نقطة 
حول إجراءات لبناء الثقة وإنهاء 

الأزمة بين لبنان ودول الخليج.
ووصـــــــــل وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الـــلـــبـــنـــانـــي عـــبـــد الــــلــــه بــوحــبــيــب 
إلــى الكويت أمــس، والتقى وزيــر 
خارجية الكويت. وقال بوحبيب 
الــلــبــنــانــي على  الــــردّ  إنـــه سيسلم 
رسالة المقترحات الكويتية خلال 

الاجتماع الوزاري اليوم.
ــــــــرد بــــأن  وتــــفــــيــــد مـــــســـــودة ال
لــن يتطرق لمطلب رئيسي  لبنان 
لدول الخليج العربية، عندما يرد 
على شروطها لتحسين العلاقات، 
وسيتجنب مناقشة مسألة سلاح 
«حــــزب الـــلـــه»، أو الــبــحــث فـــي أي 
خطوات نحو تنفيذ القرار الدولي 
رقـــم ١٥٥٩ الــقــاضــي بــنــزع ســلاح 

الحزب.
بــــوحــــبــــيــــب، أول مــن  وقـــــــــال 
أمـــس (الــجــمــعــة) إنـــه لــيــس ذاهــبــاً 
للاجتماع مع دول الخليج لتسليم 
سلاح «حزب الله»، مضيفاً: «نحن 
ذاهبون للحوار». وأضاف أن الردّ 
المــبــادرة الكويتية  اللبناني على 
تــمــت صــيــاغــتــه مـــن قــبــل رئــيــســي 
الجمهورية والــحــكــومــة، مضيفاً 
الـــرد متفق عليه مــن السلطة  أن 
التنفيذية، وأنه تم إعداده من قبل 

رئيسي الجمهورية والحكومة.
وفـــــي بــــيــــروت قـــــام الـــرئـــيـــس 
ميشال عون بزيارة المفتي الشيخ 
عبد اللطيف دريـــان، وشــدد على 
«أهمية الدور الذي تؤديه الطائفة 
السنية في المحافظة على وحدة 
لــــبــــنــــان وتــــنــــوعــــه الــــســــيــــاســــي»، 
مــؤكــداً أن مقاطعة هـــذه الطائفة 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة «تـــهـــدد 
المجتمع اللبناني». وتحدث عون 
عن «ضرورة إقامة أفضل العلاقات 
مع الدول العربية»، مشيراً إلى أن 
الأولــويــة تبقى «للمحافظة على 

السلم الأهلي». (تفاصيل ص ٥)

الرياض: فارس الفزي

توج السويسري إدوارد مورتارا، 
بـــطـــلاً لــلــجــولــة الـــثـــانـــيـــة مــــن ســبــاق 
«فــورمــولا إي» الــدرعــيــة، الــذي جرى 
أمس على حلبة المدينة التاريخية في 
منطقة الرياض، فيما جاء الهولندي 
روبـــــن فـــرايـــنـــز ثــانــيــاً ولــــوكــــاس دي 

غراسي من البرازيل ثالثاً.
وكـــان الــهــولــنــدي نــك دي فــريــز، 
خطف جائزة المركز الأول في الجولة 

الأولى، أول من أمس.
وســلّــم الأمــيــر خالد بــن سلطان 
الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد 
الـــســـعـــودي لـــلـــســـيـــارات والــــدراجــــات 
الــنــاريــة وشـــركـــة ريـــاضـــة المــحــركــات 
الــــســــعــــوديــــة، الـــفـــائـــزيـــن مـــيـــدالـــيـــات 
البطولة في مراسم احتفالية بهيجة 
عـــلـــى مــــســــرح أعــــــد خــصــيــصــاً لــهــذا 

الـــســـبـــاق. وشـــهـــد الـــســـبـــاق حــضــوراً 
جماهيرياً لافــتــاً كــمــا جـــرت العديد 
من الفعاليات لكل الأعــمــار وشملت 

رياضات أخرى خلاف ألعاب محاكاة 
سباقات الفورمولا ونحوها.

 (تفاصيل عالم الرياضة)

عواصم: «الشرق الأوسط»

أثــارت روسيا مخاوف جديدة 
أمـــــس مــــن قــيــامــهــا بـــغـــزو جــارتــهــا 
أوكــــرانــــيــــا، إذ دفـــعـــت بــمــنــظــومــات 
صــاروخــيــة مــتــطــورة إلــى حليفتها 
بـــيـــلاروســـيـــا اســــتــــعــــداداً لمــــنــــاورات 
مشتركة مقررة في منتصف فبراير 
(شــــبــــاط) المــقــبــل عــلــى الــــحــــدود مع 

أوكرانيا.
وكشفت وزارة الدفاع الروسية، 
أمــس، أنها أتمت عملية نقل أولية 
لمـــعـــدات عــســكــريــة إلــــى بــيــلاروســيــا 
أنــظــمــة صــواريــخ «بانتسير  بينها 
- إس» المضادة للطائرات القصيرة 
المـــــدى، لــتــنــضــم بــذلــك إلــــى طــائــرات 
مــقــاتــلــة مـــن طـــــراز ســـوخـــوي - ٣٥. 
وأضافت أن نظام الدفاع الجوي (إس 
إلـــى بيلاروسيا  ٤٠٠) يعبر حــالــيــاً 

أيـــضـــاً. ومــــن المـــقـــرر أن تــتــم أجــــزاء 
مـــن المــــنــــاورة المــشــتــركــة فـــي جــنــوب 
بـــيـــلاروســـيـــا المــتــاخــمــة لأوكـــرانـــيـــا، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وأعــــــربــــــت 
الأمــيــركــيــة عــن قلقها إزاء احــتــمــال 
بـــــقـــــوات فــي  أن تـــتـــمـــركـــز مـــوســـكـــو 
بـــيـــلاروســـيـــا بــحــجــة المـــــنـــــاورات ثــم 

تهاجم أوكرانيا من هناك.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، نـــفـــت هــانــا 
ماليار، نائبة وزير الدفاع الأوكراني، 
قـــول ثــلاثــة مــســؤولــين أمــيــركــيــين إن 
روســـيـــا نــقــلــت إمـــــــدادات دم ومــــواد 
إلــى قواتها المحتشدة  طبية أخــرى 
بالقرب من حدود أوكرانيا. وقالت: 
«هذه المعلومات غير صحيحة. مثل 
هــــذه (الأخـــــبـــــار) هـــي أحــــد عــنــاصــر 

الحرب الإعلامية والنفسية. 
(تفاصيل ص ١٠)

مدريد: شوقي الريس

يكشف رودريغو غارسيا، ابن الروائي الكولومبي 
الشهير غابرييل ماركيز، في حوار خاص مع «الشرق 
الأوســطـــ»، أنــه لــم يشعر يــومــاً بــأي ضيق مــن «كثافة 
الــــوارف». لكنه يستدرك  حــضــور والـــده وظــل شهرته 
الــلاحــق عليه، فلو  لــه تأثيره  بالقول إن كــل ذلــك كــان 
كان والده أقل شهرة ونجاحاً، لما كان قد تقاسمه مع 
الآخــريــن، غير أنــه لا رغبة عنده بــأن يغير أي شــيء. 

ويؤكد: «والدي كان لي وللآخرين».
وكان رودريغو قد أصدر مؤخراً كتاباً هو، كما يدل 
عنوانه، وداع لوالديه. وهو يذكر في هذا الحوار معه، 
أنه قضى الأسابيع الأخيرة بجانب والده، الذي رحل 

عام ٢٠١٤، والسنة الماضية مع والدته قبل وفاتها. 
وقد أتاحت له هذه الفترة التأمل طويلاً وعميقاً في 
معنى وداع الآباء. وهو يقول عن ذلك: «لا يمر يوم 
واحد من غير أن يحضرا في أفكاري، وموتهما 

ليس نهاية لأي شيء».
ويذكر رودريغو، الذي اشتهر كمخرج وكاتب 
ســيــنــمــائــي، وهــــي المــهــنــة الـــتـــي كــــان والــــــده يحلم 

بــمــمــارســتــهــا، أن والـــدتـــه مــرســيــدس كـــان لها 
قــــرارات والـــده،  دومـــاً تأثير كبير على 

وأنــهــا، بــرغــم أصــولــهــا المتواضعة، 
تمكنت من التكيف ببراعة وتألق 

مع الشهرة العالمية التي عرفها 
زوجها. (تفاصيل ثقافة)

الرئيس الإسرائيلي في الإمارات اليوم

تحذير أممي من وجود حكومتين في ليبيا

(ص ٤)

(ص ٨)

جنود أميركيون وعناصر في «قوات سوريا الديمقراطية» بحي غويران في الحسكة أمس (أ.ف.ب)        

ً
ASHARQ AL - AWSAT إن ابنتها تكتب لها مسلسلا قالت لـ

سميرة أحمد: اشتقت إلى الكاميرا
القاهرة: انتصار دردير

قالت الفنانة المصرية، سميرة 
أحـــمـــد، إنــهــا لـــم تــغــب عـــن الــســاحــة 
الفنية بإرادتها وأكــدت في حديث 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أنـــهـــا تــتــوق  لـــــ

للوقوف أمام الكاميرا.
وأضافت الفنانة أنها انتظرت 

طويلاً حتى يظهر للنور مسلسل 
«بـــالـــحـــب هــــنــــعــــدي»، الـــــــذي كــتــبــه 
يــوســف مــعــاطــي، وينتجه زوجها 
المنتج صفوت غطاس، مؤكدة: «أنا 
أتمسك بهذا العمل حتى آخر يوم 
بــعــمــري؛ لكنني لــم أجــلــس وأضــع 
يــدي على خـــدي، فابنتي جليلة - 
وهي مهتمة بالكتابة منذ سنوات 
- تكتب لي حالياً مسلسلاً اتفقنا 
على فكرته، وسوف أبدأ تصويره 
بمجرد أن يكون جاهزاً، فقد اشتقت 

للوقوف أمام الكاميرا».
تـــــحـــــب ســـــمـــــيـــــرة أحــــمــــد  ولا 
مـــشـــاهـــدة الأعــــمــــال الـــتـــي تــنــطــوي 
عــلــى «إهــــانــــة لـــلـــمـــرأة»، ومــشــاهــد 
ضــرب وشــتــائــم وألــفــاظ غير لائقة 
وتقول: «لقد كثرت جداً مسلسلات 
الــبــلــطــجــة، وانــعــكــســت عــلــى سلوك 
الــــنــــاس فــــي الـــــشـــــارع، وهـــــو مــا 

أراه إساءة للفن وللمجتمع. هناك 
أشياء جميلة في مجتمعنا، لماذا لا 
نظهرها؟ لماذا نركز على البلطجة 
والـــجـــرائـــم بــاســم الــواقــعــيــة؟ نحن 
قدمنا قصصاً واقعية تمس الناس، 

بلا  تجاوز».
وتـــــؤمـــــن ســـمـــيـــرة أحــــمــــد بـــأن 
الفنان قدوة، وبأن الجمهور يتأثر 
بــــه، مـــؤكـــدة: «حـــرصـــتُ دومــــاً على 
الــحــفــاظ على صــورتــي، فقد عشت 
ملتزمة فــي حــيــاتــي وفـــي أعــمــالــي، 
عبر اختيار الشخصية والموضوع 
الـــــذي يــخــاطــب الـــنـــاس، والمــمــثــلــين 

الذين لن أنجح من دونهم».
جانب من حفل تتويج الفائزين في السباق أمس (الشرق الأوسط) (تفاصيل يوميات الشرق)

(ص ٩)قفزة في إصابات «كورونا» تسبق «أولمبياد بكين»

خبراء أمميون يتهمون الحوثيين بانتهاك حظر الأسلحة 
(ص ٢)وتجنيد الأطفال وتعنيف النساء
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«الجيدة جداً» ASHARQ AL - AWSAT علاقات بلاده مع الخرطوم بـ وصف في حوار مع 

وزير خارجية جنوب السودان: نتطلع لدور سعودي محوري في أفريقيا

الرياض: فتح الرحمن يوسف 

أكد وزير الخارجية والتعاون 
الـــــدولـــــي فــــي جـــمـــهـــوريـــة جــنــوب 
الـــــســـــودان مــيــيــك آيـــــي ديــــنــــق، أن 
جوبا تسعى جاهدة لخلق شراكة 
استراتيجية شاملة مع الرياض، 
وتتطلع لدور محوري للسعودية 
لــلإســهــام فـــي الــنــهــوض بــالــبــلاد 
مـــن خــــلال ضـــخ اســـتـــثـــمـــارات في 
مــشــاريــع حــيــويــة تــنــمــويــة. ورأى 
أن «اتفاق الرياض» معبر حقيقي 
للحل السياسي للأزمة اليمنية، 
نافياً وجود علاقات لبلاده بإيران 

على أي مستوى.
وقـــــــال ديــــنــــق فــــي حـــــــوار مــع 
«الـــشـــرق الأوســـــط» مــن الــريــاض: 
«وقعنا على اتفاق مع السعودية 
لـــلـــتـــعـــاون الـــشـــامـــل فــــي مــخــتــلــف 
المــــــــــجــــــــــالات، مـــــثـــــل الاســـــتـــــثـــــمـــــار 
والــتــعــلــيــم والــصــحــة، والــعــلاقــات 
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة، والــــتــــنــــســــيــــق 
والـــتـــشـــاور حــــول الــقــضــايــا ذات 
الاهـــتـــمـــام المـــشـــتـــرك فـــي المــحــافــل 
الــدولــيــة، وأكــدنــا أن جــوبــا تدعم 
الــريــاض في استضافتها لحدث 
إكسبو ٢٠٣٠، فضلاً عن موقفنا 
فـــــي الــــتــــعــــاون مـــــع الـــــريـــــاض فــي 
مكافحة الإرهاب واتفاق الرياض 
بـــاعـــتـــبـــاره جـــســـر الـــعـــبـــور لــلــحــل 

السياسي للأزمة اليمينة».
أضــاف: «زيــارتــي للسعودية 
استهدفت تقديم أنفسنا، كحكومة 
لــجــنــوب الــــســــودان، إلـــى المــمــلــكــة، 
الــعــلاقــات معها  ومـــن ثــم تعميق 
في مختلف المجالات الاقتصادية 
والسياسية، بتوجيه من الرئيس 
ســلــفــاكــيــر مـــيـــارديـــت الــــذي أبـــدى 
اهتماماً كبيراً بذلك. وقد حملت 
رســــالــــة مــــن الـــرئـــيـــس ســلــفــاكــيــر 
إلـــــى خــــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
المــلــك سلمان بــن عبد الــعــزيــز في 
هـــــذا الإطـــــــــار، فــــضــــلاً عــــن عـــرض 
الــفــرص الاستثمارية فــي جنوب 

السودان».
إلـــــــــى أن «جـــــنـــــوب  وأشـــــــــــــار 

الــــــســــــودان يــعــتــبــر بــــوابــــة مــهــمــة 
أفــريــقــيــا، ونتطلع  إلـــى  للمملكة 
الــــــريــــــاض دوراً  تـــلـــعـــب  إلـــــــى أن 
مـــحـــوريـــاً لــيــس فــقــط فـــي منطقة 
الــشــرق الأوســــط ولــكــن أيــضــاً في 
بلداننا الأفريقية، وأن تسهم في 
انــتــعــاش الاســتــثــمــار فــي بــلادنــا، 
ويمكن تعزيز العمل المشترك مع 
الــخــرطــوم لــلاســتــفــادة مــن البيئة 
والــحــكــومــة الـــجـــديـــدة حــالــيــاً في 
الــســودان بعد ســقــوط نــظــام عمر 
الــبــشــيــر فــي جـــذب الاســتــثــمــارات 
الــســعــوديــة فـــي الــبــلــديــن، ونــحــن 
مــــتــــفــــائــــلــــون بـــمـــســـتـــقـــبـــل كـــبـــيـــر 
لــعــلاقــتــنــا مـــع الــــســــودان بــعــد أن 
تهدأ أوضاعه السياسية، حيث ما 
زالت أمامنا فرص كبيرة لصالح 

شعبي بلدينا».

مستحقات السلام في جنوب السودان

وعـــــــن الــــــوضــــــع فــــــي جـــنـــوب 
الــــســــودان بــعــد اتـــفـــاق الــحــكــومــة 
والمعارضة لبناء شراكة سياسية 
بــعــد حــــرب ٢٠١٨، أكــــد ديــنــق أن 
الوضع الحالي مستقر سياسياً 
وأمــنــيــاً، لافــتــاً إلــى اتــفــاق السلام 
الــــــذي أصـــلـــح مــــا بــــين الــحــكــومــة 
والمـــــــعـــــــارضـــــــة بـــــعـــــد حـــــــــرب بـــين 
الأطراف في عام ٢٠١٨، وموضحاً 
الــســلام فــي بــلاده  أن مستحقات 
قطعت شوطاً كبيراً. وأشــار إلى 
أن أكبر التحديات التي واجهت 
الــحــكــومــة فـــي بـــــلاده تــتــمــثــل في 
الترتيبات الأمــنــيــة، حيث كانت 
تـــحـــتـــاج إلــــــى دعــــــم كـــبـــيـــر، فــيــمــا 
صـــرف المــجــتــمــع الـــدولـــي أنــظــاره 
عــن جنوب الــســودان وتــرك الأمــر 

لأبنائه فقط.
العلاقة بين الخرطوم وجوبا

الــــعــــلاقــــات  أكــــــــد ديـــــنـــــق أن 
بـــــين الــــخــــرطــــوم وجـــــوبـــــا جـــيـــدة 
جـــداً، مــعــولاً على اتفاقية جوبا 
بــمــشــاركــة الــقــائــد الــعــام للجيش 
الــســيــادة الفريق  رئــيــس مجلس 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــــبــــرهــــان، ونـــائـــب 
رئــيــس مــجــلــس الــســيــادة رئــيــس 
قـــــــوات الـــــدعـــــم الــــســــريــــع الـــفـــريـــق 
حميدتي ورئيس الوزراء السابق 

الــدكــتــور عــبــد الــلــه حــمــدوك قبل 
مغادرة موقعه.

وقــال: «كنا وما زلنا نشجع 
الخرطوم للمضي قدماً في اتفاق 
الـــســـلام ولـــم الــشــمــل الــســودانــي، 
مــن خــلال توسيع دائـــرة الــحــوار 
لــكــافــة أطـــــراف العملية  الــشــامــل 
الـــســـيـــاســـيـــة بـــمـــا فــــي ذلــــــك قـــوى 
الــــــحــــــريــــــة والـــــتـــــغـــــيـــــيـــــر ولـــــجـــــان 
المــقــاومــة، ونــثــق فــي الــقــوى التي 
تمثل المشهد السياسي حالياً... 
ولــدى الرئيس سلفاكير اهتمام 
خــاص باستقرار وبسط السلام 
فــي الـــســـودان، لأن أمـــن الــســودان 
واستقراره ينعكسان إيجاباً على 

الوضع في جنوب السودان».
وشدد على ضــرورة توسيع 
دائرة المشاركة في الحوار وتكوين 
حكومة انتقالية تخاطب أسباب 
المـــشـــكـــلات الـــقـــائـــمـــة، خــصــوصــاً 
مــشــكــلات الأطـــــــراف، الـــتـــي كــانــت 
أحد الأسباب الرئيسية في فصل 
الجنوب عن السودان، مشيراً إلى 
أن حكومته من خلال اتفاق جوبا 
تــدعــو لــلــحــوار الــشــامــل مــع قــوى 
شــرق الــســودان مــن خــلال مؤتمر 
جـــامـــع يــضــم كـــل أطـــيـــاف الــقــوى 

السياسية هناك.
ودعا جميع الأطراف المؤثرة 
فــــــي الـــعـــمـــلـــيـــة الــــســــيــــاســــيــــة فــي 
السودان، من الحكومة وخارجها، 
إلى أن يتواضعوا لحل وسط من 
خـــــلال تـــقـــديـــم بـــعـــض الـــتـــنـــازلات 
المتبادلة من أجــل الوطن، ولا بد 
لهم أن يدركوا أن أياً من المكونات 
الحالية لا يمكنه تمثيل الشعب 

بنسبة ١٠٠ فــي المــائــة، مــقــراً بأن 
بــــعــــض الــــجــــهــــات فـــــي المـــجـــتـــمـــع 
الـــــدولـــــي رافـــــضـــــة رؤيــــــــة جـــنـــوب 
الـــــســـــودان لــلــحــل الـــســـيـــاســـي فــي 

السودان.
أثر الربط العضوي للحركة الشعبية 

ومشكلة أبيي
بالنسبة للحركة الشعبية - 
شمال جناح عبد العزيز الحلو، 
ومــــا إذا كـــانـــت لا تـــــزال تــرتــبــط 
عضوياً بحركة تحرير الشعبية 
الحاكمة في جنوب السودان، ما 
جعلها مترددة في حسم أمرها 
فــي اتــفــاق الــســلام مــع الحكومة 
الانتقالية في السودان، أوضح 
ديــنــق أن حــكــومــة جــوبــا كــانــت 
وما زالت تحضه على الانخراط 
فــي عملية الــســلام فــي الــســودان 
وانتهاز الفرصة المتوافرة حالياً 
لــــلإســــهــــام فـــــي تـــحـــقـــيـــق ســــلام 

حقيقي.
وحول مشكلة أبيي وأثرها 
عـــلـــى مــســتــقــبــل الــــعــــلاقــــات بــين 
الـــــســـــودان وجــــنــــوب الــــســــودان، 
قـــــال ديــــنــــق: «لـــــن تـــكـــون شــوكــة 
في ظهر العلاقات»، مشيراً إلى 
أن هــنــاك فــرصــة كبيرة للحوار 
والاستفادة من بروتوكول أبيي 
لإيجاد حل مُرضٍ لدى الجانبين 
من دون الانحراف إلى حرب بين 

البلدين.

جوبا بين فكي بكين وواشنطن
وعن موقف جوبا من دعوة 
واشنطن للدول بعدم التعاون مع 

بكين فيما يتعلق بطريق الحرير 
وضخ استثماراتها في كثير من 
الدول، خصوصاً الدول الأفريقية، 
أكــــد ديــنــق أن المــعــيــار المــفــتــرض 
هو خلق التنافسية التي تحقق 
رفاهية الشعوب سواء من خلال 
استثمارات صينية أو أميركية 
لأن الدول ذات السيادة تبحث عن 
مصالح شعوبها من دون التقيد 

بأجندة خارجية.
وعــن التوغل الإيــرانــي والمــد 
الشيعي في أفريقيا، أوضــح أنه 
ليس لبلاده أي نوع من العلاقات 
بإيران على أي مستوى، مشيراً 
إلــى أن مسلمي بــلاده من السنة 
ولن يسمحوا بالتوغل الشيعي 

في مجتمعهم.
الموقف من ملف سد النهضة

بالنسبة لسد النهضة والدور 
المـــنـــتـــظـــر مـــــن جـــــنـــــوب الـــــســـــودان 
بــالمــفــاوضــات الثلاثية  الــدفــع  فــي 
(بــين الــقــاهــرة والــخــرطــوم وأديــس 
أبابا) إلى نهاية مرضية، أوضح 
ديــنــق أن الــرئــيــس ســلــفــاكــيــر أكــد 
جاهزيته في الدفع بملف النهضة 
نحو المصالحة إذا طُلب منه ذلك 
مــــن أي طـــــرف مــــن الأطــــــــراف ذات 
العلاقة، مذكراً بالدور الذي لعبته 
إثيوبيا وقاداتها في دعم الحركة 
الشعبية في حربها ضد حكومات 
الــخــرطــوم، مشيراً إلــى أن هــذا ما 
يــدفــع جــوبــا إلــى مــد يــد المساعدة 
لــهــذه الـــــدول ســــواء فـــي مــلــف سد 
الــنــهــضــة أو غـــيـــرهـــا مــــن المــلــفــات 

الأخرى.
وقــــــــال ديـــــنـــــق: «لــــــــولا الـــــــدور 
الإثـــيـــوبـــي لمــــا قـــــام لــــدولــــة جــنــوب 
السودان قائمة، إذ إن الرئيس هيلا 
ســيــلاســي هـــو مـــن أتــــى بــاتــفــاقــيــة 
١٩٧٢، حيث منحت الحكم الذاتي 
لــجــنــوب الــــســــودان، وعــنــدمــا جــاء 
الرئيس منغستو، قام بتدريب ٨٠ 
ألــفــاً مــن جــنــود جــنــوب الـــســـودان، 
وعــــنــــدمــــا جـــــــاء رئـــــيـــــس الــــــــــوزراء 
مــيــلــيــس زيـــنـــاوي، ورغــــم أنـــه كــان 
يبدي مساعدته لحكومة الخرطوم 
وقــتــهــا، فــإنــه أقــر بــأن للجنوبيين 

حقاً في تقرير مصيرهم».

وزير الخارجية في جنوب السودان مييك آيي دينق (تصوير: سعد الدوسري)

مباحثات إماراتية ـ إثيوبية
 تبحث التطورات وجهود السلام 

في القرن الأفريقي
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

بــحــث الــشــيــخ مــحــمــد بــن زايــد 
آل نهيان ولــي عهد أبوظبي نائب 
الـــقـــائـــد الأعــــلــــى لـــلـــقـــوات المــســلــحــة 
والــدكــتــور آبــي أحــمــد رئــيــس وزراء 
الإثيوبي مسارات التعاون والعمل 
المــــشــــتــــرك وفــــــــرص تـــعـــزيـــزهـــا بــين 
البلدين فــي مختلف المــجــالات بما 
يصب فــي جهود التنمية الشاملة 
الــبــلــديــن ويـــخـــدم مصالحهما  فـــي 
ـــــــى مــجــمــل  المـــــتـــــبـــــادلـــــة، إضــــــافــــــة إل
القضايا الإقليمية والدولية محل 

الاهتمام المشترك.
ــــــي عـــهـــد أبـــوظـــبـــي  ورحــــــــب ول
بزيارة رئيس الوزراء الإثيوبي إلى 
اللقاء في أبوظبي،  الإمــارات خلال 
معرباً عن اعتزازه بعلاقات الصداقة 
الــــبــــنــــاءة الـــتـــي عـــززتـــهـــا الإمـــــــارات 
وإثــــيــــوبــــيــــا عـــلـــى مــــــدى الـــســـنـــوات 
المــاضــيــة مــن خــلال العمل المخلص 
والـــــــصـــــــادق لمـــصـــلـــحـــة شــعــبــيــهــمــا 

والأمن والاستقرار في المنطقة.
واستعرض الطرفان ما وصلت 
إليه علاقات التعاون المشترك بين 
دولـــة الإمــــارات وإثــيــوبــيــا مــن تقدم 
نوعي وفــرص تنميته في مختلف 
الـــقـــطـــاعـــات خـــصـــوصـــاً الــتــنــمــويــة 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاســــتــــثــــمــــاريــــة 
وغـــيـــرهـــا مـــن الـــجـــوانـــب الــحــيــويــة، 
مــشــيــريــن فـــي هـــذا الــســيــاق إلـــى أن 
علاقات البلدين شهدت تطوراً كبيراً 
ونــوعــيــاً خــــلال الـــســـنـــوات المــاضــيــة 
خصوصاً فــي مــجــالات الاستثمار 

والزراعة والتجارة وغيرها.
كــمــا تــبــادل الــشــيــخ مــحــمــد بن 
زايــد والــدكــتــور آبــي أحمد وجهات 
الـــنـــظـــر بــــشــــأن تـــــطـــــورات الأحـــــــداث 
والمــســتــجــدات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
إضــافــة إلــى عــدد مــن القضايا ذات 
الاهـــتـــمـــام المـــشـــتـــرك خـــصـــوصـــاً مــا 
يــتــعــلــق بــجــهــود الـــســـلام فـــي الــقــرن 
الأفــــريــــقــــي، كـــمـــا اســـتـــعـــرضـــا آخـــر 
المستجدات على الساحة الإثيوبية 
متمنياً لهذا البلد الصديق وشعبه 

السلام والوحدة والاستقرار.
وشدد ولي عهد أبوظبي على 
مــوقــف الإمــــــارات ونــهــجــهــا الــثــابــت 
الداعم للسلام والاستقرار انطلاقاً 
مـــن إيــمــانــهــا الـــراســـخ بـــأن تحقيق 
الــتــنــمــيــة وبــــنــــاء مــســتــقــبــل أفــضــل 
للشعوب يتطلب بناء قاعدة متينة 
مــن الاســتــقــرار والــســلــم والتعايش 

والتعاون المشترك.

وأعــرب الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان عن شكره وتقديره لموقف 
الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة الـــــذي عــبــرت 
خـــلالـــه عـــن إدانــــــة الــهــجــمــات الــتــي 
شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية 
عــلــى مـــواقـــع مــدنــيــة فـــي الإمــــــارات 
وإعلانها التضامن مع الإمارات في 

مواجهتها.
وأشــار ولي عهد أبوظبي إلى 
أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين أمن شبه 
الــجــزيــرة الــعــربــيــة والــبــحــر الأحــمــر 
واســـتـــقـــرارهـــمـــا مـــن نـــاحـــيـــة، وأمـــن 
الــقــرن الأفــريــقــي مــن ناحية أخــرى، 
ما يستدعي موقفاً إقليمياً موحداً 
وفاعلاً ضد الخطر الذي تمثله هذه 

الميلشيا على المنطقة.
وأعــرب الشيخ محمد بن زايد 
عـــن تــمــنــيــاتــه بــالــنــجــاح والــتــوفــيــق 
للقمة الأفريقية التي تستضيفها 
إثيوبيا خلال شهر فبراير (شباط) 
المقبل نحو دعم الاستقرار والسلام 
والأمن والتنمية في القارة الأفريقية 
خــصــوصــاً أن إثــيــوبــيــا تــعــد ركــنــاً 
أســـــاســـــيـــــاً فــــــي الــــعــــمــــل الأفــــريــــقــــي 
المشترك، مــؤكــداً أن الإمـــارات تولي 
أفريقيا  أهمية كبيرة للعلاقة مــع 
عـــــلـــــى المــــــســــــتــــــويــــــات الــــســــيــــاســــيــــة 
والاقتصادية والتجارية والتنموية 

وغيرها.
مــن جانبه أعــرب الدكتور آبي 
أحــمــد عــن شــكــره وتــقــديــره لمــواقــف 
دولة الإمارات ومبادراتها التاريخية 
الداعمة للسلام والاستقرار في بلاده 
متمنياً للدولة دوام التقدم والتطور 
والنماء. وأشــاد بنهج الإمــارات في 
علاقاتها مع الدول والتي تقوم على 
دبلوماسية حكيمة ومتوازنة تسعى 
إلــى تأصيل الاستقرار  مــن خلالها 
الـــعـــالـــم،  فــــي شـــتـــى دول  والـــــســـــلام 
إضافة إلى تعاونها وتضامنها مع 
الــدول لمواجهة التحديات المشتركة 
خصوصاً أوقـــات الأزمــــات، بجانب 
شراكتها ودعمها المبادرات الهادفة 
إلـــــى تــحــقــيــق الازدهـــــــــار والــتــنــمــيــة 

للمجتمعات.
وجــــــــــــــــدد مــــــــوقــــــــف إثـــــيـــــوبـــــيـــــا 
المــتــضــامــن مــع الإمــــــارات فــي كــل ما 
تــتــخــذه مــن خــطــوات لــلــحــفــاظ على 
أمنها وسلامة أراضيها، مؤكداً أن 
الــهــجــوم الإرهــــابــــي يــشــكــل تــهــديــداً 
خــطــيــراً لــلأمــن والــســلــم الإقليميين 
ويقوض جهود السلام في المنطقة 
ويـــنـــتـــهـــك كــــل الأعـــــــــراف والـــقـــوانـــين 

الدولية والإنسانية.

العمالقة يتوغلون في مأرب ويفتحون جبهة جديدة باتجاه البيضاء

ضربات إسنادية من التحالف تطيح ٩٠ حوثياً وتدمر ١٣ آلية عسكرية
عدن: علي ربيع

بإسناد جوي من طيران تحالف 
دعــــم الــشــرعــيــة فـــي الـــيـــمـــن، واصــلــت 
قـــــــوات ألــــويــــة الـــعـــمـــالـــقـــة الــجــنــوبــيــة 
(السبت) التوغل في محافظة مأرب 
عــبــر جــبــهــتــين، بــعــد أيــــام مــن تحرير 
مديرية حريب في المحافظة نفسها، 
وذلك بالتزامن مع فتح جبهة جديدة 
باتجاه محافظة البيضاء المــجــاورة 
الــــتــــي يـــتـــوقـــع المـــــراقـــــبـــــون أن يـــكـــون 
تــحــريــرهــا بـــدايـــة الــنــهــايــة لــلــوجــود 

الحوثي في المحافظات الشمالية.
وفــــيــــمــــا تـــتـــكـــبـــد المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــحــوثــيــة المــئــات مــن عــنــاصــرهــا بين 
قـــتـــيـــل وجــــــريــــــح بـــشـــكـــل يـــــومـــــي فــي 
جبهات جنوب مـــأرب، وفــي جبهات 
مــــحــــافــــظــــة تـــــعـــــز وبــــــعــــــض مـــنـــاطـــق 
الــســاحــل الــغــربــي، تــواصــل الـــرد على 
الــصــواريــخ الباليستية  ذلــك بــإطــلاق 
على الأعيان المدنية في مأرب وشبوة، 
مع استمرارها في تفخيخ الجسور 
والطرقات في المناطق التي تفر منها، 
بحسب ما أفادت به مصادر ميدانية.
فـــي هـــذا الــســيــاق، أفــــاد تحالف 

دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة أمـــــس (الـــســـبـــت) فــي 
نــفــذ ٢٧  بـــأنـــه  بــثــتــه «واس»  تــغــريــد 
عــمــلــيــة اســـتـــهـــداف ضـــد المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية فــي مـــأرب خــلال ٢٤ ساعة، 
مــؤكــدا أن هـــذه الاســتــهــدافــات دمــرت 
١٣ آلية عسكرية وكبدت الميليشيات 
الحوثية خسائر بشرية تجاوزت ٩٠ 

عنصرا إرهابيا.
وأدت الــضــربــات الإســنــاديــة من 
قـــبـــل تـــحـــالـــف دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة خـــلال 
الأشهر الأخيرة إلى استنزاف القدرات 
الحوثية على الصعيد البشري وعلى 
مستوى الآليات القتالية، حيث تقدر 
مصادر ميدانية أن الجماعة خسرت 
أكثر من ١٢ ألفا من مسلحيها خلال 
الأســابــيــع الــعــشــرة المــاضــيــة، لاسيما 
في جبهات مــأرب والجوف وشبوة، 

فضلا عن مئات الآليات القتالية.
في السياق الميداني نفسه، أفادت 
مـــصـــادر مــيــدانــيــة بــــأن قـــــوات ألــويــة 
العمالقة، واصلت (السبت) عملياتها 
العسكرية فــي مــأرب على محورين، 
الأول باتجاه مديرية الجوبة حيث 
باتت تقترب من السيطرة على عقبة 
ملعاء الاستراتيجية، بعد السيطرة 

على مناطق نجد والحجلا الواقعة 
بين حريب والجوبة.

وكـــانـــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
قامت عقب فرارها من حريب بتفجير 
الطريق الرئيسية في منطقة ملعاء 
كما نسفت الجسور أملا في أن يؤدي 
ذلـــــك إلـــــى إعــــاقــــة تـــقـــدم قــــــوات ألـــويـــة 

العمالقة.
أمـــا فـــي المـــحـــور الآخـــــر، فــأفــادت 
المصادر بــأن الألوية نفسها تواصل 
الــتــقــدم إلـــى وســـط مــديــريــة الــعــبــديــة 
جنوبا، وأنها باتت قريبة من مركزها، 
حـــيـــث تـــقـــوم بـــأعـــمـــال الـــتـــفـــافـــيـــة فــي 
الجبال الوعرة لتطويق الميليشيات 
وقــطــع طــرق إمـــدادهـــا، بــالــتــوازي مع 
الوطني  عمليات هجومية للجيش 
وقـــوات المقاومة باتجاه معسكر «أم 

ريش» شمال مديرية الجوبة.
في غضون ذلــك، ذكــرت مصادر 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» أن  مـــيـــدانـــيـــة لــــــ
وحـــــدات مـــن ألـــويـــة الــعــمــالــقــة فتحت 
جبهة جديدة جنوب مديرية حريب 
فـــي مــحــافــظــة شـــبـــوة، حــيــث تــقــدمــت 
في وادي النحر غربا وسيطرت على 
منطقة غــرابــة أولـــى مناطق مديرية 

نــاطــع فــي محافظة الــبــيــضــاء، وذلــك 
بــعــد أن كـــانـــت وصـــلـــت إلــــى مــديــريــة 
نعمان فــي محافظة البيضاء أسفل 
عقبة القنذع بعد تقدمها سابقا عبر 

وادي خير في مديرية بيحان.
وكــانــت ألــويــة الــعــمــالــقــة أعلنت 
(الـــجـــمـــعـــة) إعــــــــادة تـــمـــوضـــع بــعــض 
ألــويــتــهــا فــي مــحــافــظــة شــبــوة، حيث 
يرجح المراقبون وجود خطة جديدة 
للقوات مــن المرتقب أن تبدأ ميدانيا 

في الأيام المقبلة.
ويـــرى المــراقــبــون أن تــقــدم ألوية 
الـــعـــمـــالـــقـــة عــــبــــر مـــــحـــــوري مـــديـــريـــة 
نعمان ومــديــريــة نــاطــع مــن شــأنــه أن 
يفتح الطريق إلى محافظة البيضاء 
التي تمتلك حدودا إدارية مع ثماني 
محافظات أخـــرى، ويعني السيطرة 
عـــلـــيـــهـــا بـــــدايـــــة الــــنــــهــــايــــة لـــلانـــقـــلاب 
الحوثي، بخاصة وأن الميليشيات لا 

تحظى فيها بحاضنة شعبية.
وبــــــــمــــــــوازاة هـــــــذه الـــــتـــــطـــــورات، 
ذكـــــــر الإعــــــــــلام الــــعــــســــكــــري لــلــجــيــش 
الوطني اليمني أن عددا من عناصر 
الميليشيات الحوثية قتلوا وجرحوا 
فـــي ضــربــة جــويــة (الــســبــت) نفذتها 

مــقــاتــلات تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة في 
محافظة تعز.

وبحسب ما نقلته المصادر، فإن 
الطيران استهدف مواقع الميليشيات 
الــصــراهــم غرب  الحوثية فــي منطقة 
تعز، ما أسفر عن مصرع وجرح تسعة 
مـــن عــنــاصــر المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 

وتدمير أسلحة متوسطة.
وكـــــانـــــت المــــــعــــــارك تـــــجـــــددت فــي 
تعز منذ أيام في الجبهتين الشرقية 
الــقــوات إلى  والــغــربــيــة، حيث تسعى 
الــتــقــدم نــحــو مــديــريــة مــقــبــنــة شــمــالا 
وقطع طريق تعز - البرح، لتلتحم مع  
الـــقـــوات المــشــتــركــة الــتــي تــطــوق بــلــدة 

البرح من الغرب.
وذكــــــرت المــــصــــادر الــرســمــيــة أن 
الـــرئـــيـــس عـــبـــد ربـــــه مـــنـــصـــور هــــادي 
اتــصــالا هاتفياً بمحافظ تعز  أجــرى 
نبيل شمسان، للاطلاع على تطورات 
الأوضــــــاع فـــي المــحــافــظــة، والـــوقـــوف 
عـــلـــى ســـيـــر الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة 
والانــتــصــارات التي يحققها الجيش 
الوطني ورجال المقاومة الشعبية في 

مختلف جبهات المحافظة.
ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية، 

أن هادي استمع من المحافظ إلى شرح 
واف عــن ســيــر العمليات العسكرية 
والانــتــصــارات التي يحققها الجيش 
الوطني مسنوداً بمقاتلات التحالف، 
وأنــه أشــاد بالانتصارات وأشــار إلى 
أهمية محافظة تعز ومــا تمثله من 
ثــقــل ســيــاســي وثـــقـــافـــي عــلــى الــيــمــن 

بشكل عام.
وفــــــــــــي حـــــــــين شــــــــــــدد الـــــرئـــــيـــــس 
الــيــمــنــي عـــلـــى أهـــمـــيـــة بـــــذل الــجــهــود 
المـــمـــكـــنـــة لـــتـــقـــديـــم أفــــضــــل الـــخـــدمـــات 
الــجــوانــب التعليمية والصحية  فــي 
والمياه والكهرباء والطرق، أكد حرص 
الحكومة واهتمامها بمحافظة تعز 

كسائر المحافظات المحررة.
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  إلـــــــــى أن  يــــــشــــــار 
الــحــوثــيــة كـــانـــت رفـــضـــت عــلــى مـــدار 
الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة جــمــيــع الــــدعــــوات 
الــدولــيــة والأمــمــيــة للتهدئة، وقــامــت 
بحشد الآلاف من عناصرها باتجاه 
مــحــافــظــة مـــــأرب الــنــفــطــيــة، أمــــلا في 
السيطرة عليها، غير أنها اصطدمت 
بمقاومة ضارية كبدتها أكثر من ٣٠ 
ألـــف مـــن عــنــاصــرهــا، وفـــق تــقــديــرات 

تحالف دعم الشرعية.

خلال اختتام التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية الخليجية

وزير الداخلية السعودي: سنواجه كل ما يهدد أمن الخليج 
الظهران: «الشرق الأوسط» 

أكـــد الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بن 
سعود بــن نايف وزيــر الداخلية 
أمــن دول مجلس  الــســعــودي، أن 
التعاون لدول الخليج العربية كل 
لا يتجزأ، وذلك في كلمته بالحفل 
الـــخـــتـــامـــي لـــلـــتـــمـــريـــن الــتــعــبــوي 
المشترك للأجهزة الأمنية بــدول 
مـــجـــلـــس الـــــتـــــعـــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي 
«أمــــن الــخــلــيــج الــعــربــي ٣» الـــذي 
الـــداخـــلـــيـــة  اســـتـــضـــافـــتـــه وزارة 
السعودية في معهد تدريب قوات 
أمن المنشآت في محافظة بقيق، 

شرق البلاد.
وقــــــال الأمــــيــــر عـــبـــد الــعــزيــز 
بــن ســعــود: «نــقــف جميعاً صفاً 
واحـــــــــــــداً فـــــــي مـــــواجـــــهـــــة كـــــــل مـــا 
يــهــدد أمــن دول الخليج العربي 
واستقرارها، ونرفض بأي شكل 
مــن الأشــكــال المــســاس بأمننا أو 
الــعــبــث بــمــقــدراتــنــا أو تــعــريــض 
ســـلامـــة الأفــــــــراد والمــــنــــشــــآت لأي 
خطر مهما كان، ورسالتنا التي 
نتفق على مضمونها جميعاً أن 
أمــن دول مجلس الــتــعــاون لــدول 
الــخــلــيــج الــعــربــيــة كـــل لا يــتــجــزأ، 
وبفعل يسبق الأقوال تظهر همم 

الرجال».
ونـــقـــل الأمــــيــــر عـــبـــد الــعــزيــز 
بـــن ســـعـــود، فـــي مــســتــهــل كلمته 
خــــــلال الــــحــــفــــل، تـــحـــيـــات قـــيـــادة 
بــــــلاده لــــــــوزراء الـــداخـــلـــيـــة بــــدول 
مجلس التعاون، مؤكداً أن دول 
مجلس التعاون الخليجي تعيش 
«بفضل الله عز وجل» ثم برؤية 
قادتها الطموحة نهضة تنموية 
شاملة في جميع المجالات، عاداً 
الأمـــــن مـــن المـــقـــومـــات الأســاســيــة 
لتحقيق التنمية وحماية الأرواح 
والمــمــتــلــكــات، وهــــو الــــــدور الـــذي 
تـــقـــوم بـــه الأجـــهـــزة الأمــنــيــة بكل 

اقتدار.
وقـــــــــــــال وزيـــــــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة 
الــســعــودي: «إنــنــا مــن خـــلال هــذا 
المــشــتــرك نــؤكــد مقصداً  التمرين 
رئــيــســاً رســمــتــه تــوجــيــهــات قــادة 
الدائم  دول المجلس في الارتــقــاء 
بالتنسيق الأمني والتعاون بين 

قواتنا الأمنية وتوحيد الجهود 
لــرفــع الــجــاهــزيــة». ونــــوه الأمــيــر 
عبد العزيز بن سعود في كلمته 
بــالــجــهــود الأمــنــيــة الــكــبــيــرة في 
مواجهة جائحة «كورونا»، مبيناً 
الــتــمــريــن يــأتــي بــعــد مواجهة  أن 
ناجحة للجائحة تمكنت خلالها 
الأجهزة الأمنية في دول مجلس 
الــتــعــاون بــالــشــراكــة مــع الأجــهــزة 
المختصة في تطبيق الاحترازات 
والــتــعــامــل بــمــا اقــتــضــاه المــوقــف 
الــــصــــحــــي حــــمــــايــــة لـــلـــمـــواطـــنـــين 
والمقيمين، مضيفاً: «إننا خرجنا 
من هذه التجربة بدروس ميدانية 
ســتــســهــم بـــــــإذن الــــلــــه فــــي إثــــــراء 

الخبرات وتعزيز المهارات».
ورفـــــــــــــع وزيـــــــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة 
السعودي في نهاية كلمته باسمه 
فـــي دول  الــداخــلــيــة  واســــم وزراء 
مجلس التعاون الشكر والتقدير 
لقادة دول المجلس على دعمهم 
غــــيــــر المــــــحــــــدود وتـــوجـــيـــهـــاتـــهـــم 
الكريمة، معرباً عن شكره للقادة 
الميدانيين والمشاركين في التمرين 
من جميع القوات الأمنية في دول 

المجلس.  
ورعى الأمير عبد العزيز بن 
سعود الحفل الختامي للتمرين 
بــحــضــور الــفــريــق الــشــيــخ سيف 
آل نــهــيــان نــائــب رئــيــس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية الإماراتي 
الـــشـــيـــخ  الـــــركـــــن  والـــــفـــــريـــــق أول 
راشـــد آل خليفة وزيـــر الداخلية 
البحريني، وحمود البوسعيدي 
وزيـــــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة الـــــعُـــــمـــــانـــــي، 
والدكتور نايف الحجرف الأمين 

الــــعــــام لمـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون لــــدول 
الخليج العربية، ورؤســاء وفود 

دول مجلس التعاون.
إثـــر ذلـــك شــاهــد الأمــيــر عبد 
العزيز بن سعود والحضور فيلماً 
مرئياً استعرض جهود الأجهزة 
الأمنية بدول مجلس التعاون في 
مواجهة جائحة «كــورونــا»، إثر 
الــفــرضــيــات الميدانية  بـــدأت  ذلـــك 
الــــتــــي اشـــتـــمـــلـــت عــــلــــى فـــرضـــيـــة 
الـــتـــعـــامـــل الأمــــنــــي مــــع الـــهـــجـــوم 
الــســيــبــرانــي، وفــرضــيــة التصدي 
لــهــجــوم عــلــى مــنــشــأة اقتصادية 
والـــهـــجـــوم بـــالـــقـــوارب المــفــخــخــة، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى فــرضــيــة الــســطــو 

المسلح.
ثـــــــم اســـــتـــــعـــــرضـــــت الــــــقــــــوات 
المشاركة في التمرين أمام المنصة 
الرئيسة للحفل. عقب ذلك جرت 
مــــراســــم تــســلــيــم رايـــــــة الــتــمــريــن 
الــــتــــعــــبــــوي المــــشــــتــــرك لـــلأجـــهـــزة 
الأمــنــيــة بــــدول مــجــلــس الــتــعــاون 
لـــــــدول الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــيـــة «أمــــن 
الخليج العربي ٤»، حيث سلمت 

راية التمرين لدولة قطر.
وكــرم الأمير عبد العزيز بن 
ســعــود الفائزين بجائزة الأمير 
نــايــف بــن عــبــد الــعــزيــز للبحوث 
الأمنية، التي خصصت جوائزها 
فــــي الــــــــدورة الـــحـــالـــيـــة لــلــبــحــوث 
المتعلقة بالتحديات السيبرانية 
المــســتــقــبــلــيــة الـــتـــي تــــواجــــه دول 
لــــدول الخليج  الــتــعــاون  مــجــلــس 
العربية وسبل مواجهتها. وفي 
نــهــايــة الــحــفــل الــتــقــطــت الــصــور 

التذكارية بهذه المناسبة.

الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية السعودي (واس) 

أكدوا أن تجميع معظم أنواع الطائرات بدون طيار والصواريخ القصيرة يتم في مناطق سيطرتهم

خبراء أمميون يتهمون الحوثيين بالاستمرار في انتهاك حظر الأسلحة  
واشنطن: علي بردى

اتــهــم خـــبـــراء أمــمــيــون جــمــاعــة 
الحوثي المــدعــومــة مــن إيـــران بأنها 
تواصل تجنيد الأطفال واستخدام 
العنف الجنسي والقمع ضد النساء، 
مــؤكــديــن أن الأســلــحــة والــصــواريــخ 
الـــتـــي صــــــودرت أخـــيـــراً «مــوســومــة 
بـــعـــلامـــات ولـــهـــا خــصــائــص تقنية 
تـــتـــســـق مـــــع الأســــلــــحــــة» الإيــــرانــــيــــة 

الصنع.
وأشـــــــار الـــخـــبـــراء إلـــــى أنـــــه «لا 
تزال انتهاكات حظر الأسلحة الذي 
تفرضه الأمـــم المتحدة على اليمن، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــجــنــيــد الــحــوثــيــين 
للأطفال، مستمرة منذ عام» بحسب 
تــقــريــر قـــدمـــوه إلــــى مــجــلــس الأمـــن 

ونشر أمس.
الــســنــوي  الـــتـــقـــريـــر  فــــي  وورد 
المؤلف من نحو ٣٠٠ صفحة: «ترى 
مجموعة الخبراء أن جميع القوات 
العسكرية وشبه العسكرية الموالية 
لسلطات صنعاء تقع ضمن» تعريف 

انــتــهــاكــات حــظــر الأســلــحــة. وتــابــع 
الـــخـــبـــراء: «اســتــمــر الــحــوثــيــون في 
الحصول على الأساسيات لأنظمة 
أســلــحــتــهــم مــن شــركــات مــقــرهــا في 
أوروبا وآسيا، عبر استخدام شبكة 
معقدة من الوسطاء لطمس سلسلة 
التوريد». وأشار التقرير إلى أنه «تم 
تجميع معظم أنواع الطائرات بدون 
طــيــار والــعــبــوات الــنــاســفــة العائمة 
والــــصــــواريــــخ الــقــصــيــرة المـــــدى في 
مناطق سيطرة الحوثيين»، بدون أن 
يتمكن من تأكيد ما ذكرته الولايات 
المتحدة لجهة تورط إيران مباشرة 
فــي الانــتــهــاكــات. وأضـــاف الخبراء: 
الــحــوثــيــين بقطع  تـــزويـــد  يـــــزال  «لا 
لأنظمة الأسلحة والمعدات العسكرية 
الأخرى مستمراً من طريق البر، من 

قبل أفراد وكيانات مقرها عُمان».
الــخــبــراء المعني  فــريــق  وأورد 
بــقــرار مجلس  باليمن المنشأ عــمــلاً 
تـــقـــريـــره  فـــــي  الـــــرقـــــم ٢١٤٠،  الأمـــــــن 
الــنــهــائــي أن الــحــوثــيــين «واصـــلـــوا 
الــتــزام  حملتهم المنهجية لــضــمــان 

الـــســـكـــان بــآيــديــولــوجــيــتــهــم»، بما 
فــــي ذلـــــك عـــبـــر «مـــخـــيـــمـــات صــيــفــيــة 
ودورات تثقيفية للبالغين والأطفال 
على حد ســـواء»، متهماً الحوثيين 
بأنهم واصــلــوا «سياسة استخدام 
الــعــنــف الــجــنــســي ومــمــارســة القمع 
الــنــاشــطــات سياسياً  الــنــســاء  ضـــد 
والمهنيات، بما في ذلــك بعد إدراج 
مجلس الأمن سلطان صالح عيضة 
زاين في قائمة الجزاءات، في فبراير 

(شباط) ٢٠٢١».
ولاحــظ التقرير أن الحوثيين 
«واصـــلـــوا شــن هجماتهم الجوية 
والــبــحــريــة عــلــى المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة» بـــواســـطـــة مــجــمــوعــة 
من الطائرات المسيرة والصواريخ 
الـــــبـــــالـــــيـــــســـــتـــــيـــــة والـــــــــصـــــــــواريـــــــــخ 
الانسيابية، علماً بأنهم استخدموا 
في البحر الأحمر «أجهزة متفجرة 
يــدويــة الصنع منقولة بــحــراً لشن 
هجمات على سفن تجارية راسية 
فــــــي مــــــوانــــــئ بـــالمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
الــســعــوديــة، وفــــي بــعــض الأحــيــان 

عـــلـــى ســـفـــن تـــبـــعـــد أكــــثــــر مــــن ألـــف 
الــشــواطــئ اليمنية».  كيلومتر مــن 
وأكد أن «الهدف من هذه الهجمات 
سياسي في المقام الأول». وأوضح 
أنـــه «يـــجـــري تــركــيــب مــعــظــم أنـــواع 
الــــــطــــــائــــــرات المــــســــيــــرة والأجــــــهــــــزة 
المتفجرة اليدوية الصنع والمنقولة 
بحراً والــصــواريــخ القصيرة المدى 
فـــي المــنــاطــق الــتــي يــســيــطــر عليها 
الحوثيون باستخدام المواد المتاحة 
محلياً، فضلاً عن مكونات تجارية، 
مــثــل المـــحـــركـــات والإلـــكـــتـــرونـــيـــات، 
الــــتــــي يـــتـــم الــــحــــصــــول عــلــيــهــا مــن 
الــخــارج بــاســتــخــدام شبكة معقدة 
مــن الــوســطــاء فــي أوروبــــا والــشــرق 
الأوسط وآسيا». وذكر أن البحرية 
الأميركية صادرت في فبراير ومايو 
(أيار) ٢٠٢١ شحنتين من الأسلحة 
من مراكب شراعية في بحر العرب، 
وهــمــا تــتــضــمــنــان «كــمــيــات كبيرة 
مــن الأســلــحــة الصغيرة والخفيفة 
والصواريخ المضادة للدبابات التي 
توجه سلكياً وتطلق من حاويات، 

والمعدات المرتبطة بها مثل أجهزة 
الـــتـــصـــويـــب الــــبــــصــــريــــة»، مــضــيــفــاً 
قـــام بــه الفريق  الـــذي  أن التفتيش 
للأسلحة المضبوطة «كــشــف أنها 
موسومة بعلامات ولها خصائص 
تــقــنــيــة تــتــســق مـــع الأســـلـــحـــة الــتــي 
الــفــريــق فــي عمليات ضبط  وثقها 
ســابــقــة»، كــانــت تــجــمــع عــلــى أنــهــا 
إيرانية الصنع. وأكــد أن هــذا يدل 
عـــلـــى وجـــــــود «نــــمــــط مـــشـــتـــرك مــن 
الإمدادات التي تستخدم في نقلها 

مراكب شراعية في بحر العرب.
التقرير الحوثيين  وكذلك اتهم 
بأنهم يستخدمون «أساليب مختلفة 
للاستثناء والحفاظ على نشاطاتهم، 
ولا سيما من خلال استخدام العنف 
أو التهديد باستخدامه والممارسات 
التنظيمية القسرية»، بما فــي ذلك 
«تــحــصــيــل رســــــوم وجـــبـــايـــات غــيــر 
قانونية من القطاعات الاقتصادية 
المدرة للخيرات المرتفعة، مثل النفط 
والاتـــــــصـــــــالات، ومــــــصــــــادرة أصــــول 
وأمــــوال الأفــــراد والــكــيــانــات». وأفــاد 

بأن استمرار هجوم الحوثيين على 
مأرب له «عواقب وخيمة على السكان 
المدنيين، وخصوصاً النازحين». كما 
أن استخدام الحوثيين «العشوائي» 
لــلألــغــام الأرضـــيـــة يــشــكــل «تــهــديــداً 

مستمراً للسكان».
وأشـــــار الـــخـــبـــراء إلــــى أن إلــقــاء 
العبوات الناسفة في البحر مباشرة 
من مناطق سيطرة الحوثيين «ازداد 
بشكل كــبــيــر» خـــلال الــعــام المــاضــي. 
«الامتناع  وأوصوا «أطراف النزاع» بـ
عــن اســتــخــدام المـــــدارس والمــخــيــمــات 
الــــصــــيــــفــــيــــة والمــــــســــــاجــــــد لـــتـــجـــنـــيـــد 
الأطفال»، معربين عن «نيتهم فرض 
عقوبات على الأفراد المُشاركين بهذه 
الأفعال». وأورد الخبراء في تقريرهم 
أمثلة عــن أطــفــال دربــهــم الحوثيون 

على القتال وعلى عقيدتهم.
لـــديـــهـــم قــائــمــة  وأوضـــــحـــــوا أن 
بـ١٤٠٦ أطفال تراوحت أعمارهم بين 
الــحــوثــيــون  ١٠ و١٧ عــامــاً، جــنــدهــم 
القتال في  ولقوا حتفهم في ساحة 

عام ٢٠٢٠.
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المعارضة الإيرانية تتعرض لهجوم إلكتروني
طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت المــعــارضــة الإيــرانــيــة، 
أمس السبت، تعرضها منذ عدة 
أيـــــام لــهــجــوم إلـــكـــتـــرونـــي مكثف 
تشنه ضدها السلطات في طهران، 
وقال «المجلس الوطني للمقاومة 
الإيرانية» المعارض، في بيان إن 
«الهجمات الهيسترية» للجيش 
الإلكتروني التابع للحرس الثوري 
الإيراني والمخابرات الإيرانية على 
مــوقــع منظمة «مــجــاهــدي خلق» 
(الـــتـــابـــع للمجلس)  الإلــكــتــرونــي 

بــــــدأت فــــي الـــخـــامـــســـة مــــن مــســاء 
الـــخـــمـــيـــس المــــــاضــــــي ومـــــــا زالــــــت 
مستمرة. وأضـــاف البيان: «وقــع 
الرابع والأعنف ظهر ٢٨  الهجوم 
الــثــانــي) بقوة ٢٫٢  يناير (كــانــون 
مليون هجمة فــي الثانية، وكــان 
الــغــرض منه إيــقــاف وإزالـــة خــادم 

الموقع».
المـــجـــلـــس أن «جــمــيــع  وأكــــــــد 
الــهــجــمــات بـــــاءت بــالــفــشــل، وتــم 
صــــــدهــــــا وإحـــــبـــــاطـــــهـــــا مـــــــن قـــبـــل 
مـــهـــنـــدســـي وخــــــبــــــراء اتـــــصـــــالات 
المــــقــــاومــــة الإيـــــرانـــــيـــــة». وأوضـــــح 

البيان أن الهجمات الثلاث الأولى 
حدثت يوم الخميس ٢٧ يناير.

الـــبـــيـــان أن «المـــقـــاومـــة  وأكــــــد 
الإيـــرانـــيـــة تـــديـــن بـــشـــدة الإرهـــــاب 
والـــــــقـــــــرصـــــــنـــــــة الإلــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــة 
الـــســـيـــبـــرانـــيـــة الـــفـــاشـــيـــة الــديــنــيــة 
فــي إيــــران وتــدعــو الأمــــم المــتــحــدة 
الـــصـــلـــة، وكــذلــك  والـــهـــيـــئـــات ذات 
ــــــــــه  الاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبــــــــــــــــــــي ودول
الأعضاء، إلى اتخاذ تدابير فعالة 
لمكافحة الإرهاب السيبراني ومنع 
محاولات النظام الإيراني المنظمة 
والمنهجية للحيلولة دون وصول 

أصـــوات حـــرة». يــأتــي هــذا بينما 
كـــان المــجــلــس قــد أعــلــن الخميس 
الماضي أن أنصاره نفذوا هجوماً 
إلكترونياً استهدف قنوات الإذاعة 
والــتــلــفــزيــون الإيــرانــيــة الرسمية 
وتمكنوا لفترة وجيزة من عرض 
لقطات مؤيدة للمعارضة ومنددة 
بالمرشد الإيــرانــي علي خامنئي. 
التلفزيون الإيراني أنه كان  وأكد 
ضحية اختراق استمر عشر ثوانٍ 

فقط، يتم الآن التحقيق بشأنه.
ووفـــــــــق صـــــــور نـــــشـــــرت عــلــى 
مــــواقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 

فــقــد عـــرضـــت بـــرامـــج الــتــلــفــزيــون 
الإيراني المعتادة لقطات لمسعود 
رجوي مؤسس منظمة «مجاهدي 
خلق» وزوجته مريم رجوي التي 
تقود «المجلس الوطني للمقاومة 
الــذي يُعد  الإيرانية» في باريس، 
الجناح السياسي للمنظمة، كما 
شاهد الإيرانيون صوراً مشطوبة 
تـــرافـــقـــت مـــع تسجيل  لــخــامــنــئــي 
صوتي لشعار «مرق با خامنئي» 

أو «الموت لخامنئي».
وصــــــــــــــرح مــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
«المــــجــــلــــس الــــوطــــنــــي لـــلـــمـــقـــاومـــة 

الإيـــــرانـــــيـــــة» لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة مــــســــاء الـــخـــمـــيـــس أن 
«الــــعــــديــــد مــــن مـــحـــطـــات الإذاعـــــــة 
والتلفزيون التابعة للنظام بثت 
هــــــذه الـــــشـــــعـــــارات»، مـــشـــيـــراً إلـــى 
أن ســـبـــع إذاعــــــــات وقــــنــــوات عــلــى 
الأقــــل تــعــرضــت لـــلاخـــتـــراق بــهــذه 
الطريقة، والعديد غيرها تعرض 
لــلــتــشــويــش. وأضـــــاف: «يــبــدو أن 
أنـــصـــار مــنــظــمــة مـــجـــاهـــدي خلق 
ووحــــدات المــقــاومــة داخـــل الإذاعـــة 
والتلفزيون الرسميين قاموا بهذا 

العمل».

مـــــن جـــهـــتـــهـــا، نـــقـــلـــت وكـــالـــة 
«إيـــســـنـــا» لـــلأنـــبـــاء عــــن المــســاعــد 
الـــفـــنـــي لـــرئـــيـــس مــنــظــمــة الإذاعــــــة 
والتلفزيون الإيرانية، رضا علي 
دادي، قوله إن القيام بهذا الهجوم 
الإلكتروني «عمل معقد للغاية». 
وأضــاف أنــه يجري التحقيق في 
الــهــجــوم، مــعــربــاً عــن أمــلــه فــي أن 
يــتــم الإعــــلان عــن تــفــاصــيــل سبب 
الاخــتــراق والمــدى الــذي بلغه «في 
أقــــــرب وقـــــت مـــمـــكـــن». ولـــــم يــذكــر 
الـــتـــلـــفـــزيـــون الإيــــــرانــــــي الـــرســـمـــي 
مسعود ومريم رجوي في تقريره 

عن الواقعة، لكنه اعترف بظهور 
«قادة المنافقين»،  لقطات تم بثها لـ
الـــتـــســـمـــيـــة الــــتــــي يـــطـــلـــقـــهـــا عــلــى 

«مجاهدي خلق».
وكانت منظمة مجاهدي خلق 
فــي الــبــدايــة مــؤيــدة لــلــثــورة التي 
أطاحت بالشاه عام ١٩٧٩، قبل أن 
تصطدم بالحكام الجدد للبلاد، 
الــعــراق في  وتفترق عنهم لتدعم 
إيـــران ويتم تحميلها  حربه ضــد 
أيضاً مسؤولية سلسلة هجمات 
في أوائل الثمانينات، بينها واحد 

أصيب فيه خامنئي.

منح طهران «الشرعية» لدفع برنامجها إلى الأمام

جنرال إسرائيلي: انسحاب ترمب من «النووي الإيراني» خطأ استراتيجي 
تل أبيب - لندن: «الشرق الأوسط»

انــــــتــــــقــــــد قـــــــائـــــــد الــــجــــيــــش 
الإســـرائـــيـــلـــي الـــســـابـــق، غــــادي 
إيــــــزنــــــكــــــوت، قــــــــــرار الــــــولايــــــات 
المتحدة عام ٢٠١٨ بالانسحاب 
مــن الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي، 
واصـــــــفـــــــاً إيــــــــــــاه بــــــأنــــــه «خــــطــــأ 
استراتيجي»، وفــقــاً لصحيفة 
تـــايـــمـــز أوف إســــرائــــيــــل».  «ذا 
وقال إيزنكوت: «بالنسبة لنا، 
كــان الأمــر مفاجئاً تماماً. وفي 
 
ً
رأيــــــــي، كـــــان ذلـــــك أيـــضـــاً خــطــأ
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً». وأضـــــــــاف أن 
الانسحاب الأميركي من الاتفاق 
أزال «بعض القيود» عن كاهل 
إيـــــــران، ومــنــحــهــا «الــشــرعــيــة» 
لــدفــع بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي إلــى 

الأمام في انتهاك للاتفاق.
وقــــــــال الــــقــــائــــد الـــعـــســـكـــري 
الإســــرائــــيــــلــــي الــــســــابــــق: «ظـــل 
كـــــبـــــار المـــــســـــؤولـــــين الأمــــنــــيــــين 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين عــلــى غــيــر علم 
بــــــالأمــــــر قــــبــــل قــــــــــرار الــــرئــــيــــس 
آنـــذاك دونــالــد ترمب  الأميركي 
بـــــالانـــــســـــحـــــاب مـــــــن اتــــفــــاقــــيــــة 
٢٠١٥» والتي قلصت البرنامج 
الــــــــنــــــــووي الإيـــــــــرانـــــــــي مـــقـــابـــل 
تـــخـــفـــيـــف الـــــعـــــقـــــوبـــــات. وكــــــان 

إيزنكوت رئيس أركان الجيش 
الإسرائيلي وقت توقيع الاتفاق 

بين إيران والمجتمع الدولي.
إيــزنــكــوت لصحيفة  وذكـــر 
أنــه لم  «معاريف» الإسرائيلية 
يتعامل مــع مسألة الانسحاب 
من الاتفاق النووي سوى يوسي 
كوهين ورون ديرمر وبنيامين 
نتنياهو، مضيفاً «لم يتحدث 
أحــــد مـــع المـــؤســـســـة الأمـــنـــيـــة»، 
فــي إشـــارة إلــى رئــيــس الـــوزراء 
الإسرائيلي السابق واثنين من 
أقـــرب المــقــربــين إلــيــه. ويــذكــر أن 
نتنياهو كان معارضاً صريحاً 
لـــلاتـــفـــاق الـــــنـــــووي عـــنـــدمـــا تــم 
توقيعه في عهد إدارة الرئيس 
الأميركي الأسبق باراك أوباما، 
وحث نتنياهو قوى عالمية على 
إلـــغـــاء الاتــــفــــاق قــبــل انــســحــاب 

ترمب منه.
وأعرب إيزنكوت، الذي قاد 
جيش الــدفــاع الإســرائــيــلــي من 
إلـــى ٢٠١٩، عــن اعــتــقــاده   ٢٠١٥
أن «العقوبات جزئية، وليست 
هــــــنــــــاك رقــــــــابــــــــة، فـــــــي وقـــــــــت لا 
يتعاون الصينيون والروس مع 
الأميركيين»، وتابع: «الولايات 
المـــتـــحـــدة الــــيــــوم مــخــتــلــفــة عــن 
الـــولايـــات المــتــحــدة عـــام ٢٠١٥، 

فإلى أي مدى يضع الإيرانيون، 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــين فــــــي الـــحـــســـبـــان 
بــــاعــــتــــبــــارهــــم عــــنــــصــــراً مــهــمــاً 
لــلــغــايــة، ولـــلأســـف فـــي الــوقــت 

الــحــالــي فــهــم لا يــفــكــرون فيهم 
فــــي حــســبــانــهــم  يـــضـــعـــون  ولا 
مسألة وقـــوع هــجــوم أميركي. 
إنهم يستغلون الوضع، وهذه 

هي مشكلة».
ورداً على سؤال حول ما إذا 
كانت إسرائيل قادرة بمفردها 
على ضرب إيران، قال إيزنكوت: 

«الأمر معقد». واستمر الجنرال 
الــــســــابــــق فـــــي انــــتــــقــــاد رئـــيـــس 
الــــــوزراء الإســرائــيــلــي الــحــالــي، 
نفتالي بنيت، لاستبعاده لقاء 

روبرت مالي، المبعوث الأميركي 
الخاص إلى إيران، قبل زيارته 
لإسرائيل في نوفمبر (تشرين 
إلــى الطلبات  الــثــانــي)، مشيراً 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــلــحــصــول على 
أسلحة جديدة بعد الصراع مع 
غـــزة الــخــاضــعــة لــحــكــم جماعة 

«حماس» في مايو (أيار).
وأعــــــــــــــرب إيـــــــزنـــــــكـــــــوت عـــن 
اعـــتـــقـــاده أن «هـــنـــاك نـــوعـــاً من 
الــــغــــطــــرســــة لــــخــــدمــــة أغـــــــراض 
الــخــوف من  أنــا أتفهم  محلية. 
بــيــبــي (نـــتـــنـــيـــاهـــو)، لــكــن المـــرء 
لا يــفــعــل مــثــل هــــذا الأمـــــر فقط 
ليكسب نقطة ونصف النقطة 

في استطلاعات الرأي».
إيــــــــزنــــــــكــــــــوت أن  وادعــــــــــــــــى 
إسرائيل كادت تغتال الجنرال 
الإيـــرانـــي قــاســم سليماني في 
بـــعـــد أن أطــلــقــت  مــــايــــو ٢٠١٨ 
الـــقـــوات الإيـــرانـــيـــة فـــي ســوريــا 
صــــواريــــخ بـــاتـــجـــاه مــرتــفــعــات 
الــــجــــولان، وقــــــال: «كـــــان هــنــاك 
قــــرار نــــال المـــوافـــقـــة بــضــرب كل 
مــن اتــخــذ إجـــــراءات ضــدنــا في 
هذا الحادث. لقد قررنا أنه إذا 
كان سليماني في موقع قيادة 
أو غرفة عمليات أو في المنطقة 
فــــســــوف نـــقـــتـــلـــه»، وأقــــــــر بـــأنـــه 

«حصلنا على إذن بذلك، لكننا 
لم ننجح في تنفيذه».

ويُـــــشـــــار فــــي هــــــذا الـــصـــدد 
إلــى أن إيــزنــكــوت وجــه تهديداً 
مـــــســـــتـــــتـــــراً لــــســــلــــيــــمــــانــــي عـــــام 
أثــنــاء مــغــادرتــه الجيش   ٢٠١٩
الإسرائيلي، وذكرت تقارير من 
عــام ٢٠١٨ أن إسرائيل ناقشت 
مسألة اغتيال الجنرال الإيراني 
مع حليفتها الولايات المتحدة. 
بالفعل، اغتيل سليماني، الذي 
كـــــان يــــــرأس الــــفــــرع الـــخـــارجـــي 
للحرس الــثــوري الإيــرانــي، في 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) ٢٠٢٠ 
بطائرة أميركية من دون طيار 

لدى وصوله بغداد.
وقــــــال إيــــزنــــكــــوت كـــذلـــك إن 
الجيش الإســرائــيــلــي شـــارك في 
الــحــمــلــة ضــد تنظيم «داعــــش»، 
قائلاً: «قررنا المشاركة في الحرب 
ضـــد داعـــــــش». ووفـــقـــاً لمـــا ذكـــره 
إيزنكوت، كانت إسرائيل تعمل 
«فــــي إطـــــار عــمــلــيــات خـــاصـــة لا 
حصر لها ضد داعش. أستطيع 
أن أقــــــدر أنـــــه خـــــلال عــمــلــيــاتــنــا 
قــتــل المــئــات مــن عــنــاصــر داعــش 
وأصــيــب أكــثــر مــن ألـــف آخــريــن، 
ودمـــــرت مــنــشــآت وعــنــاصــر من 

البنية التحتية».

منشأة نطنز النووية في إيران (إ.ب.أ)

السعودية تدين بشدة
الهجوم الإرهابي على مطار بغداد

الرياض - الكويت:
 «الشرق الأوسط»

أعـــــربـــــت الــــســــعــــوديــــة عــن 
إدانتها واستنكارها الشديدين 
للهجوم الصاروخي الإرهابي 
الــجــبــان الـــذي اســتــهــدف مطار 
بغداد الدولي بالعراق. وأكدت 
الــســعــوديــة،  الــخــارجــيــة  وزارة 
فــي بــيــان، أمـــس، إدانـــة بلادها 
واســـــتـــــنـــــكـــــارهـــــا الــــشــــديــــديــــن 
للهجوم، مؤكدة رفضها القاطع 
لهذا الاعتداء الغادر الذي يهدد 
اســــتــــقــــرار الـــــعـــــراق والمـــنـــطـــقـــة، 
وسلامة الملاحة الجوية فيها، 
وبما يقوض جهود التحالف 
الــدولــي لمــســاعــدة الــعــراق على 

محاربة الإرهاب.
وشــددت وزارة الخارجية 
السعودية على موقف بلادها 
الــرافــض لــلإرهــاب بكل صــوره 
وأشكاله ومهما كانت دوافعه 
ومـــبـــرراتـــه. وجــــــددت وقــوفــهــا 
الكامل مع العراق فيما يتخذه 
مــــن إجـــــــــراءات لــحــمــايــة أمـــنـــه، 
وتأكيدها على موقف المملكة 
الــــرافــــض لـــكـــل أشــــكــــال الــعــنــف 

والإرهاب والتطرف.
اســــتــــنــــكــــرت وزارة  كــــمــــا 
الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة والمــــــغــــــتــــــربــــــين 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، أمـــــــس، الـــهـــجـــوم، 
وأعربت عن «تضامن لبنان مع 
العراق الشقيق حكومة وشعباً 
في مواجهة الاعتداءات المتكررة 
التي طالته مؤخراً، وترجو له 
كل الخير والاستقرار والتقدم».

وفــــــــــــي طـــــــــــهـــــــــــران، أعـــــــــرب 
المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــة، ســــعــــيــــد خــطــيــب 
زاده، فــي بــيــان أوردتـــــه وكــالــة 
الصحافة الفرنسية، عن إدانة 
«اســــتــــهــــداف مــطــار  طــــهــــران لـــــ
بــغــداد الــدولــي بــالــصــواريــخ»، 
مـــعـــتـــبـــراً أن ذلــــــك «يـــــأتـــــي فــي 
مــســار زعـــزعـــة أمـــن واســتــقــرار 
الـــعـــراق». ورأى أن «مــثــل هــذه 
الأعمال المشبوهة من شأنها أن 
تــؤدي إلى زعزعة الأمــن ونشر 
الـــفـــوضـــى فـــي الــــعــــراق وتــوفــر 
الــســبــيــل لــلــمــنــاوئــين ومــثــيــري 
الــفــتــنــة وتــــؤثــــر عـــلـــى خـــدمـــات 

الحكومة للمواطنين».
وتسبب الهجوم بــأضــرار 
مــــاديــــة فــــي مــــــدرج وطـــائـــرتـــين 
فارغتين متوقفتين على أرض 

المــطــار، فــي عملية جــديــدة من 
ســلــســلــة هــجــمــات فـــي الأشــهــر 
الأخيرة تنسبها واشنطن إلى 
فصائل مسلحة موالية لإيران.
واســــــتــــــهــــــدفــــــت هــــجــــمــــات 
بطائرات مسيّرة أو صواريخ 
مصالح أميركية في العراق أو 
توجد فيها قوات من التحالف 
الـــــدولـــــي لمـــكـــافـــحـــة المــتــطــرفــين 
بــقــيــادة واشــنــطــن، مــن دون أن 
تتبناها أي جهة. لكن الولايات 
المتحدة تتهم جماعات قريبة 
مـــــن إيــــــــــران بــــهــــذه الـــهـــجـــمـــات 
التي بــدأت بعد قيام واشنطن 
بــاغــتــيــال قـــائـــد فــيــلــق الــقــدس 
فــي الــحــرس الـــثـــوري الإيــرانــي 
اللواء قاسم سليماني ونائب 
رئيس الحشد الشعبي العراقي 
أبــو مهدي المهندس في يناير 
(كانون الثاني) ٢٠٢٠، بضربة 
جـــــويـــــة قــــــــرب مـــــطـــــار بـــــغـــــداد. 
وتــصــاعــدت وتـــيـــرة الــهــجــمــات 
ضد أهداف أميركية، خصوصاً 
بالتزامن مع المطالبة بانسحاب 

القوات الأميركية من العراق.
وشــــدد خــطــيــب زاده على 
أن بـــلاده «دعــمــت عــلــى الـــدوام 
إرساء وصون الأمن في العراق 
وتقدمه وتــطــوره ونشر الأمــن 
الــشــامــل فيه ووحـــدة أراضــيــه، 
وتــــدعــــم إجـــــــــــراءات الــحــكــومــة 
الــــــعــــــراقــــــيــــــة لإرســــــــــــــــاء الأمــــــــن 

والاستقرار».
إلــــى ذلـــــك، أعــلــنــت شــركــتــا 
«الــــــجــــــزيــــــرة» و«الــــكــــويــــتــــيــــة»، 
أمــــس، تــعــلــيــق رحــلاتــهــمــا إلــى 
العراق مؤقتاً. وقالت «طيران 
الــــــجــــــزيــــــرة» إنــــــــه تــــــم تــعــلــيــق 
الرحلات إلى مطار النجف على 
مدى يومين. من جهتها، أعلنت 
الــخــطــوط الــجــويــة الــكــويــتــيــة، 
عــبــر حــســابــهــا عــلــى «تــويــتــر» 
أنـــه «تـــم تعليق الـــرحـــلات إلــى 
الــعــراقــيــة مؤقتاً،  الــجــمــهــوريــة 
بناء على التعليمات الصادرة 
لــلــطــيــران  الـــعـــامـــة  مــــن الإدارة 
المدني الكويتي، نظراً للأوضاع 
الــــــراهــــــنــــــة فـــــــي الــــجــــمــــهــــوريــــة 
الــعــراقــيــة». وأضـــافـــت: «سيتم 
إطلاعكم على آخر المستجدات 
والــــتــــعــــلــــيــــمــــات الـــــتـــــي تـــصـــدر 
لــلــطــيــران  الـــعـــامـــة  مــــن الإدارة 
المـــــــدنـــــــي الـــــكـــــويـــــتـــــي فـــــــي هـــــذا 
الــشــأن، شــاكــريــن لــكــم تفهمكم 

وتعاونكم».

البرلمان لإعلان الأسماء اليوم بعد تدقيق سيرهم الذاتية

 الكرد المنقسمون يراهنون على الشركاء في بغداد لتمرير مرشحيهم لرئاسة الجمهورية

بغداد: «الشرق الأوسط»

الــنــائــب الأول لرئيس  أعــلــن 
الــبــرلمــان الــعــراقــي حــاكــم الــزامــلــي 
أمـــــــس، أنــــــه ســـيـــتـــم الإعــــــــلان غـــداً 
عــــن أســــمــــاء المـــرشـــحـــين لــرئــاســة 
الجمهورية بعد تدقيق سيرهم 
الــذاتــيــة. وكـــان الــبــرلمــان الــعــراقــي 
حدد يوم السابع من شهر فبراير 
(شباط) المقبل، موعداً لانتخاب 

رئيس الجمهورية.
وقــــــــــــال المـــــكـــــتـــــب الإعــــــلامــــــي 
الــبــرلمــان،  لــرئــيــس  لــلــنــائــب الأول 
إنــه «عــقــد اجتماعاً مــع الـــوزارات 
والـــــهـــــيـــــئـــــات المــــخــــتــــصــــة لــبــحــث 
الــذاتــيــة لمرشحي منصب  السير 
الجمهورية، بحضور  رئــــاســــة 
وزيـــــر الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي ورئــيــس 
هــيــئــة الـــنـــزاهـــة والـــوكـــيـــل الأقــــدم 
لـــــوزارة الــداخــلــيــة ونــائــب رئيس 
هيئة المساءلة والعدالة». وأشار 
إلــــــى أن «٢٦ مــرشــحــاً  الــــزامــــلــــي 
لرئاسة الجمهورية يجري العمل 

على تدقيق سيرهم الذاتية».
ومع كثرة المقدمين للترشيح 

لمنصب رئــيــس الجمهورية عند 
أربـــــع  مـــــن  انـــتـــخـــابـــيـــة  كـــــل دورة 
ســـــنـــــوات، فـــــإن المـــنـــصـــب وطــبــقــاً 
لــلــعــرف الـــســـائـــد فـــي الــــعــــراق من 
حصة المكون الكردي، في حين أن 
منصب رئيس البرلمان من حصة 
الـــســـنـــي، بينما  الـــعـــربـــي  المـــكـــون 
منصب رئاسة الوزراء من حصة 

الشيعة.
ويعد كل من الرئيس الحالي 
الـــدكـــتـــور بـــرهـــم صـــالـــح، مــرشــح 
الاتـــحـــاد الــوطــنــي الــكــردســتــانــي، 
ووزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة والمــــالــــيــــة 
والـــــقـــــيـــــادي الـــــبـــــارز فـــــي الـــحـــزب 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي الــــكــــردســــتــــانــــي 
هوشيار زيباري أبرز المرشحين 
لــلــمــنــصــب الــــذيــــن بــيــنــهــم وزيــــر 
المــوارد المائية الأسبق والقيادي 
في الاتحاد الوطني الكردستاني 
عبد اللطيف رشيد، وأول قاضٍ 
كـــــردي تـــولـــى مــحــاكــمــة الــرئــيــس 
الـــعـــراقـــي الــــراحــــل صـــــدام حسين 
الــــقــــاضــــي رزكـــــــــار مـــحـــمـــد أمـــــين. 
وفـــيـــمـــا يــــراهــــن الـــقـــاضـــي رزكـــــار 
عــلــى انــقــســام الــحــزبــين الــكــرديــين 

الـــذي يمكن أن  الرئيسيين الأمـــر 
الــفــوز بالمنصب  لــه فرصة  يهيئ 
نـــظـــراً لمـــا يــتــمــتــع بـــه مـــن ســمــعــة، 
فـــإن عــبــد الــلــطــيــف رشــيــد يــراهــن 
عـــلـــى إمـــكـــانـــيـــة حـــصـــول تــســويــة 
بــين الــحــزبــين (الاتـــحـــاد الــوطــنــي 
والــــديــــمــــقــــراطــــي الـــكـــردســـتـــانـــي) 
تــــــــــؤدي إلــــــــى انـــــســـــحـــــاب صـــالـــح 
وزيــــبــــاري، الأمــــر الــــذي قـــد يفتح 

الباب أمامه للفوز بالمنصب.
ـــــــــكـــــــــرديـــــــــان  الـــــــــــحـــــــــــزبـــــــــــان ال
الــــرئــــيــــســــيــــيــــان (الــــديــــمــــقــــراطــــي 
الـــكـــردســـتـــانـــي بـــزعـــامـــة مــســعــود 
بـــــــارزانـــــــي والاتـــــــحـــــــاد الـــوطـــنـــي 
الــــكــــردســــتــــانــــي بـــــزعـــــامـــــة بـــافـــل 
طــالــبــانــي) وصـــلا عــلــى مــا يبدو 
إلـــى نــقــطــة الـــلاعـــودة فـــي معركة 
الــرئــاســة فــي بـــغـــداد، الأمـــر الــذي 
يــبــحــثــان عـــن اســتــقــواء  جعلهما 
«شيعي - سني» لصالح مرشح 
كـــل مــنــهــمــا. فــفــيــمــا يـــراهـــن حــزب 
بــارزانــي على تحالفه الموصوف 
بــــالــــحــــديــــدي مـــــع زعــــيــــم الـــتـــيـــار 
الصدري مقتدى الصدر ورئيس 
البرلمان محمد الحلبوسي، فإن 

حزب طالباني يراهن على الإطار 
التنسيقي الشيعي وعلى أطراف 
أخـــرى سنية وشيعية وأقــلــيــات 

فضلاً عن المستقلين.
وبــمــوازاة الــحــراك السياسي 
الــــذي يــبــذلــه الــقــيــاديــون فـــي كلا 
الحزبين في سبيل إقناع القوى 
المــــــؤثــــــرة مـــــن الأحـــــــــــزاب والـــكـــتـــل 
الــســنــيــة والــشــيــعــيــة، فــــإن هــنــاك 
حرباً مستعرة بين الطرفين تدور 
رحاها في وسائل الإعلام ومواقع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي تــغــذيــهــا 
مــاكــيــنــة إعــلامــيــة وســيــاســيــة من 
قــــبــــل أوســــــــــاط مـــخـــتـــلـــفـــة بـــهـــدف 
تعميق الخلاف الكردي - الكردي 
الذي وصل الآن إلى أسوأ حالاته 

في بغداد.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، حــــذر 
القيادي في الحزب الديمقراطي 
الكردستاني ريبين ســلام من أن 
هــنــاك أطـــرافـــاً فــي بــغــداد تــحــاول 
ــــــكــــــردي -  اســــتــــغــــلال الــــــخــــــلاف ال
الـــكـــردي، ودعــــا قـــيـــادات الاتــحــاد 
الــوطــنــي إلـــى «الــجــنــوح للحكمة 
والمنطق وعــدم خلط الأوراق من 

خـــلال نــقــل اخــتــلافــات الــــرأي إلــى 
بـــغـــداد». وقـــال فــي بــيــان: «هــنــاك 
أطــــــراف لا تـــريـــد الــخــيــر لــلــعــراق 
عــمــومــاً والـــشـــعـــب الــكــردســتــانــي 
خــــصــــوصــــاً تـــســـعـــى لاســـتـــغـــلال 
الــخــلافــات داخــــل الــبــيــت الــكــردي 
لــتــحــقــيــق مــكــاســب خــاصــة تضر 

بالوضع الكردي».
الــــحــــزب  مــــــن أن  وبـــــالـــــرغـــــم 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي كــرر 
أكثر من مرة أن مرشحه للمنصب 
وزيــر الخارجية والمالية الأسبق 
هــوشــيــار زيـــبـــاري أقــيــل مــن قبل 
الـــــبـــــرلمـــــان عـــــــام ٢٠١٦ لأســــبــــاب 
ســيــاســيــة، قــدمــت الــنــائــبــة عالية 
نصيف، عن ائتلاف دولة القانون 
بزعامة نوري المالكي، إلى هيئة 
النزاهة وثائق تزعم أنها تتعلق 

بتهم «فساد» ضد زيباري.
إلى ذلك، أكد الباحث العراقي 
الكردي فرهاد علاء الدين، رئيس 
المــجــلــس الاســـتـــشـــاري الــعــراقــي، 
«الشرق الأوســط» أن «المنافسة  لـ
على كرسي الرئاسة ستكون على 
أشدها مع اقتراب موعد اختيار 

وتـــســـمـــيـــة رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
المـــقـــبـــل... الـــطـــرفـــان لــديــهــمــا من 
المقومات ما يعزز من قناعتهما 
بــالــفــوز». ويــضــيــف: «فـــي الــوقــت 
الـــتـــحـــالـــف  الـــــــذي يــــبــــدو فـــيـــه أن 
الثلاثي يمنح الديمقراطي أرضاً 
صلبة وحظوظاً أوفر، فإن هناك 
مــن يـــرى أن الــجــو الــســيــاســي في 
بــــغــــداد هــــو فــــي صـــالـــح الاتـــحـــاد 
الـــوطـــنـــي». وبــــين أن «الانــشــقــاق 
الحاصل بــين الحزبين الكرديين 
الــرئــيــســيــين حــــول مــوقــع رئــاســة 
الــجــمــهــوريــة بــــات يــتــعــمــق يــومــاً 
بعد آخر عبر محاولة كل منهما 
كسب القوى السياسية في بغداد 
لصالحه، وقد يبلغ هذا الانشقاق 
مرحلة كسر العظم بين الطرفين، 
إذ إن كل طرف منهما غير مستعد 
للخسارة، وليس من المعلوم كيف 
سيكون تصرف وموقف الطرف 
الــخــاســر ســـواء فــي بــغــداد أو في 
إقليم كــردســتــان، بــل إن مخاوف 
كــبــيــرة مــن أن تــصــل الــفــجــوة بين 
الحزبين إلى حد القطيعة وتقسيم 

الإقليم إلى إدارتين».

يعد الرئيس الحالي د. برهم صالح، ووزير الخارجية والمالية والقيادي البارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري أبرز المرشحين لمنصب الرئاسة (رويترز)
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يشارك في «اليوم الوطني الإسرائيلي» بمعرض إكسبو

الرئيس الإسرائيلي في الإمارات اليوم 
رام الله: «الشرق الأوسط» 

قــال السفير الإمــاراتــي في تل أبيب، 
محمد آل خاجة، إن الرئيس الإسرائيلي 
إسحاق هرتسوغ، سيزور الإمارات اليوم 
الأحـــد فــي أول زيــــاره رســمــيــة لـــه، والــتــي 
بــتــاريــخ ٩ يناير  كــانــت مــجــدولــة مسبقاً 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي) وتــــم تــأجــيــلــهــا بسبب 

ظروف (كوفيد - ١٩).
وأضاف السفير الإماراتي «تستقبل 
الإمـــــــــارات الـــرئـــيـــس الإســـرائـــيـــلـــي الأحــــد 
فــي زيـــارة رسمية ستعزز مــن العلاقات 
الثنائية بين البلدين»، وتابع: «الإمارات 
وإســـرائـــيـــل تــســعــيــان لــتــوقــيــع اتــفــاقــيــات 
اقتصادية وتــجــاريــة مهمة بــين البلدين 

في المستقبل القريب».
الــــرئــــيــــس  يـــــــشـــــــارك  ويـــــفـــــتـــــرض أن 
الإسرائيلي في احتفالية «اليوم الوطني 
الإسرائيلي» التي تصادف ٣١ الحالي في 

معرض إكسبو الدولي.
ويذهب هيرتسوغ للإمارات «بدعوة 
من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 

المسلحة الإماراتية».
ويـــتـــوجـــه هـــرتـــســـوغ إلـــــى الإمـــــــارات 
فــي زيـــارة تستمر للغد (الاثــنــين) برفقة 

زوجته.
وقــــــــال هــــرتــــســــوغ فـــــي وقــــــت ســـابـــق 
إن «الــــــزيــــــارة المـــهـــمـــة تــــأتــــي فــــي الـــوقـــت 
الـــذي ينشغل فيه الشعبان الإسرائيلي 
والإمــــــــاراتــــــــي بــــوضــــع أســـــــس لمــســتــقــبــل 
مشترك جديد». وأضاف في بيان أصدره 
مــكــتــبــه: «أعـــتـــقـــد أن شــراكــتــنــا الــجــديــدة 
الــشــرق الأوســـط وتلهم  الجريئة ستغير 
المنطقة بأكملها. نحن أمة محبة للسلام، 
وســـنـــعـــمـــل مـــعـــاً عـــلـــى تـــوســـيـــع الــــدائــــرة 
الــتــاريــخــيــة لــلــســلام لاتــفــاقــيــات إبــراهــيــم، 
وننشئ عالماً أفضل وأكثر تسامحاً وأماناً 

لأطفالنا».
وتأتي زيارة الرئيس الإسرائيلي بعد 
أقل من شهرين على وصول رئيس الوزراء 

نفتالي بنيت إلى أبوظبي.
ووقعت الإمــارات مع إسرائيل اتفاق 
سلام في سبتمبر (أيلول) من عام ٢٠٢٠ 

مــطــلــقــة بـــذلـــك ســلــســلــة اتـــفـــاقـــات عــرفــت 
باتفاقيات إبراهيم.

والأربــــــعــــــاء المـــــاضـــــي، أطــــلــــق ســفــيــر 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لـــــدى إســـرائـــيـــل تـــوم 
نــيــديــس، «مجموعة عــمــل» تضم سفراء 
أمــيــركــا والمـــغـــرب والإمـــــــارات والــبــحــريــن 
إلــى جانب ممثلين عــن وزارة الخارجية 
الإسرائيلية حول الاتفاقيات الإبراهيمية، 
قائلاً إنها «ضرورية لاستقرار وازدهــار 
المنطقة»، لكنها ليست بديلاً عن «السلام 
الإســرائــيــلــي الفلسطيني»، عــلــى أســاس 

«حل الدولتين المتفاوض عليه».
ويأتي إنشاء مجموعة العمل هذه، 
إضــافــة إلــى مــبــادرات مماثلة ظــهــرت في 
الآونـــــة الأخـــيـــرة بــهــدف تــعــزيــز وتــوطــيــد 
الــعــلاقــات بــين إســرائــيــل والـــدول العربية 

التي اتخذت خطوة التطبيع.
وإضـــافـــة إلـــى جــوانــب أخــــرى كثيرة 
توجد مناقشات حــول شــراء أسلحة من 

إسرائيل.
ويــــصــــل الـــرئـــيـــس الإســــرائــــيــــلــــي فــي 
وقت أكدت فيه وسائل إعلام إسرائيلية، 
أن الأجــهــزة الأمنية الإسرائيلية رفضت 
بيع منظومات دفـــاع جـــوي، مثل «القبة 

الحديدية» و«مقلاع داود» للإمارات.
وكـــتـــب المــحــلــل الــعــســكــري ألـــــون بن 
ديفيد في صحيفة «معاريف»، أن الأجهزة 
الأمـــنـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة أكــــــدت عـــلـــى عـــدم 
رغبتها لاحتمال بيع تكنولوجيا متطورة 
لــشــركــائــهــا الـــجـــدد (المــــغــــرب، الإمـــــــارات، 
البحرين، السودان)، خصوصاً منظومات 
دفاع جوي «تحتاجها هذه الدول بشدة».
وأرجــع المراسل العسكري لصحيفة 
«يسرائيل هيوم» يــواف ليمور، الرفض 
إلــــــى الـــخـــشـــيـــة مـــــن تـــســـريـــب مـــعـــلـــومـــات 
تكنولوجية وعسكرية إلى أطراف أخرى.
ورفــضــت إســرائــيــل فــي الــســابــق بيع 
أنظمة سايبر هجومي لكنها تراجعت 
عــن ذلـــك. وقـــدر بــن ديفيد قيمة الصفقة 
الإماراتية لو تمت بـ٣٫٥ مليار دولار، قائلا 
إن إسرائيل فوتت ذلك على نفسها، وإنه 
«كان لها أن تقلل من كلفة هذه المنظومات، 
وتزويد الصناعات العسكرية الإسرائيلية 

بكثير من فرص العمل».

مشاوراتها لحل الأزمة السياسية تدخل أسبوعها الرابع 

البعثة الأممية في السودان: لا نتوقع نتائج في المرحلة الراهنة 
الخرطوم: محمد أمين ياسين 

دخلت المشاورات التي تجريها 
المــتــحــدة «يونيتامس»  بعثة الأمـــم 
لحل الأزمــة في الــســودان أسبوعها 
الــــرابــــع دون الـــتـــوصـــل إلــــى نــتــائــج 
تـــذكـــر، فــيــمــا لـــم يــبــد قــــادة الــجــيــش 
الذين تسلموا السلطة في ٢٥ أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) المــاضــي حــتــى الآن 
موقفاً واضحاً من المبادرة الأممية، 
ويــــمــــضــــون فـــــي تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة 

تصريف الأعمال.
وقــــــال المـــمـــثـــل الــــخــــاص لــلأمــين 
الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة، رئــيــس بعثة 
الــســودان، فولكر  «يونيتامس» في 
بيرتس: «لا نــريــد تــوقــع نتائج في 
المرحلة الراهنة، وستوجه المشاورات 
الأولية طبيعة خطواتنا في المرحلة 
التالية». ويستعد بيرتس، بحسب 
تـــصـــريـــحـــات صـــــــادرة عــــن الــبــعــثــة، 
لجولة جديدة من جلسات المشاورات 
الأولية مع المزيد من ممثلي الطيف 
السياسي السوداني خلال الأسبوع 
الحالي، عدا حزب «المؤتمر الوطني» 
المـــــعـــــزول الـــــــذي يـــتـــزعـــمـــه الـــرئـــيـــس 

السابق عمر البشير.
وتتوقع البعثة الأممية أن تسهم 
المــرحــلــة الأولــيــة مــن المـــشـــاورات في 
التالية للعملية  تصميم الخطوات 
لــكــي تــشــمــل الــــدخــــول فـــي تــفــاوض 
حول التفاصيل وربما توقيع ميثاق 
دستوري أو سياسي جديد ليحكم 

ما تبقى من المرحلة الانتقالية.
وكـــــــــــــان تــــــحــــــالــــــف المــــــعــــــارضــــــة 
الــرئــيــســي فــي الـــبـــلاد، «قـــوى إعــلان 
الــــحــــريــــة والــــتــــغــــيــــيــــر»، قـــــد اقـــتـــرح 
آلــيــة دولــيــة رفيعة المستوى  إنــشــاء 
تـــمـــثـــل فـــيـــهـــا الأطــــــــــراف الإقــلــيــمــيــة 
والدولية بشخصيات نافذة، تضم 
دول الــتــرويــكــا (الـــولايـــات المــتــحــدة، 
وبــريــطــانــيــا، والــنــرويــج) والاتــحــاد 
الأوروبــي بالإضافة إلى تمثيل من 
الــدول الأفريقية والعربية، على أن 
تــتــولــى الأمـــــم المـــتـــحـــدة عــبــر ممثل 

الأمين العام، مقررية الآلية.
وقالت البعثة في بيان أمس إن 
ممثلها عقد أمــس جلسة مع حزب 
«المؤتمر الشعبي» الإسلامي المنشق 
عــن حـــزب الــبــشــيــر، وذلــــك فــي إطــار 
المشاورات لحل العملية السياسية، 
كـــمـــا الـــتـــقـــت الـــبـــعـــثـــة أمــــــس لــجــنــة 
المــعــلــمــين، إحـــــدى فــصــائــل «تــجــمــع 
المهنيين السودانيين» التي طرحت 
الــعــديــد مــن المـــحـــاور، فــي مقدمتها 
قـــدرة الأمـــم المــتــحــدة عــلــى اســتــعــادة 
مسار الانتقال الديمقراطي عبر هذه 

المبادرة.
وأجـــرت البعثة الأمــمــيــة نهاية 
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي مـــــشـــــاورات مــع 
ممثلين مــن المجتمع المــدنــي وحــزب 
البعث العربي الاشــتــراكــي. وذكــرت 
الـــبـــعـــثـــة فـــــي بــــيــــان أن المـــــشـــــاورات 
مــســتــمــرة بــــين أصــــحــــاب المــصــلــحــة 
السودانيين في العاصمة الخرطوم 

والــولايــات الأخــرى ولجان المقاومة 
الــنــســويــة السياسية  والمــجــمــوعــات 
«منسم» لعرض مقترحاتهم حول 
سبل المضي قدماً في عملية الانتقال 

الديمقراطي والحكم المدني.
وأعــــــــــــرب رئـــــيـــــس الــــبــــعــــثــــة فــي 
وقــــــت ســــابــــق عـــــن «قـــلـــقـــه الـــشـــديـــد 
مـــن أن يــــؤدي الانـــســـداد الــســيــاســي 
الـــــراهـــــن إلــــــى انــــــــزلاق الــــبــــلاد نــحــو 
المـــزيـــد مـــن عـــدم الاســـتـــقـــرار وإهــــدار 
المــكــاســب السياسية والاجتماعية 
والاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــحــقــقــت منذ 
قيام الثورة خلال العامين الماضيين، 
وقبل انقلاب الجيش على الشراكة 
مــــع المـــدنـــيـــين الـــتـــي تـــأســـســـت وفـــق 

وثيقة دستورية في عام ٢٠١٩.
وأوضحت البعثة أن المشاركين 
فــــــي المــــــــشــــــــاورات الأولـــــــيـــــــة قــــدمــــوا 
اقتراحات عملية حول كيفية الانتقال 
وطرحوا وجهات نظر بشأن نطاق 

عملية المــشــاورات ومعاييرها، بما 
في ذلك سبل تعزيز الدعم الدولي. 
وأكدت «يونيتامس» أنها ستواصل 
الاجــتــمــاع مــع الأحـــــزاب السياسية 
ولــــــجــــــان المـــــقـــــاومـــــة ومــــجــــمــــوعــــات 
المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي لـــتـــوســـيـــع نــطــاق 
المــشــاورات وإشــراك المجموعات من 
جــمــيــع ولايــــــات الــــســــودان مـــن أجــل 
ضـــمـــان أن تـــكـــون الــعــمــلــيــة «مــلــكــاً 

للسودانيين».
ويــــــــــــرى تـــــحـــــالـــــف المـــــعـــــارضـــــة 
«الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر» أن المــــبــــادرة 
يــجــب أن تــنــهــي الـــوضـــع الانــقــلابــي 
فـــي الـــســـودان وتـــؤســـس لــتــرتــيــبــات 
دســتــوريــة جــديــدة تستعيد مسار 
الـــــتـــــحـــــول المـــــــدنـــــــي الــــديــــمــــقــــراطــــي 
وتؤسس لسلطة مدنية كاملة تقود 
المــرحــلــة الانتقالية، وتــرتــب لإجــراء 
انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في 

نهاية المرحلة الانتقالية.

ويـــــــشـــــــدد تـــــحـــــالـــــف «الـــــحـــــريـــــة 
الــذي يضم عــدداً كبيراً  والتغيير»، 
من الأحــزاب السياسية وتنظيمات 
المـــجـــتـــمـــع المــــــدنــــــي، عــــلــــى ضـــــــرورة 
تحديد سقف زمني لمجمل العملية 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي تــــقــــودهــــا الأمـــــم 
المـــتـــحـــدة وفـــقـــاً لإجـــــــراءات واضــحــة 
«لا تسمح بتطويلها وإفراغها من 
محتواها». وأبدى التحالف مخاوفه 
من استغلال قادة الجيش للعملية 
السياسية الأممية كي يعززوا أركان 
سلطتهم في البلاد، ثم يشرفوا على 
انــتــخــابــات «صــــوريــــة» تــحــفــظ لهم 
السلطة الحقيقية في أيديهم حتى 

بعد انتهاء المرحلة الانتقالية.
وكان مجلس السيادة الانتقالي 
في البلاد، الذي يسيطر عليه قادة 
الجيش، قد رحب بالمبادرة الأممية، 
ودعا لإشراك الاتحاد الأفريقي في 
المـــــبـــــادرة الأمـــمـــيـــة لــلــمــســاهــمــة فــي 
إنــجــاح جــهــود الــحــوار الــســودانــي، 
مـــع الـــحـــرص عــلــى أن يـــكـــون الــحــل 
ســــودانــــيــــاً خــــالــــصــــاً، لـــكـــن «لـــجـــان 
المــــقــــاومــــة» الــشــعــبــيــة، الـــتـــي تــقــود 
الاحتجاجات في الشارع، ترفض أي 
مبادرة لا تشمل خروج الجيش من 
السلطة، وترفع شعار «لا تفاوض 
ولا شـــراكـــة ولا شــرعــيــة» مـــع قـــادة 
الجيش، وتطالب بتسليم السلطة 
إلــى  للمدنيين وعــــودة العسكريين 

ثكناتهم.
وأطــلــقــت البعثة الأمــمــيــة فــي ٨ 
الــثــانــي) الحالي  مــن يناير (كــانــون 
مـــــشـــــاورات بـــغـــرض كـــســـر الــجــمــود 
الــســيــاســي الـــحـــالـــي فـــي الــــســــودان، 
وتـــــطـــــويـــــر مـــــســـــار الـــــتـــــحـــــول نــحــو 
الديمقراطية والــســلام. وأوضــحــت 
البعثة أن العملية السياسية تمت 
بالتشاور مع الشركاء السودانيين 
والدوليين من مدنيين وعسكريين، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــــحــــركــــات المــســلــحــة 
والأحــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة والمــجــتــمــع 
المـــــدنـــــي والمــــجــــمــــوعــــات الــنــســائــيــة 

ولجان المقاومة.

فولكر بيرتس رئيس بعثة «يونيتامس» الأممية في السودان (أ.ف.ب)

مظاهرة أمام مكتب بنيت للاحتجاج على الاعتداءات في النقب
رام الله: «الشرق الأوسط»

دعــــــــت «لــــجــــنــــة المــــتــــابــــعــــة الـــعـــلـــيـــا 
لــلــجــمــاهــيــر الــعــربــيــة فـــي الــــداخــــل» إلــى 
أوســـــع مــشــاركــة فـــي مــظــاهــرة يــفــتــرض 
أن تـــجـــرى الـــيـــوم قــبــالــة مــكــتــب رئــيــس 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة نــفــتــالــي بنيت 
فـــي الـــقـــدس، احــتــجــاجــاً عــلــى «الــهــجــمــة 
الــســلــطــويــة لاقـــتـــلاع أهـــالـــي الــنــقــب من 
أراضـــيـــهـــم وبـــيـــوتـــهـــم وقـــــراهـــــم» وضـــد 
«حــمــلــة الاعـــتـــقـــالات والمـــلاحـــقـــات الــتــي 

يتعرض لها شباب وشابات النقب».
وقـــالـــت «لــجــنــة المـــتـــابـــعـــة» إن هــذه 
المظاهرة تأتي «ضمن سلسلة خطوات 
كـــفـــاحـــيـــة، أقـــرتـــهـــا لــجــنــة المـــتـــابـــعـــة فــي 
اجــتــمــاعــهــا الـــطـــارئ الـــــذي عــقــدتــه يــوم 
السبت الماضي في النقب، بالتنسيق مع 
لجنة التوجيه العليا، واللجنة القطرية 

لرؤساء السلطات المحلية العربية».
وتـــأتـــي المـــظـــاهـــرة بــعــد يـــومـــين من 
تــصــريــحــات بــنــيــت، الــتــي قـــال فــيــهــا إن 
حكومته ماضية في مشروع «التشجير» 
مـــهـــاجـــمـــاً الــــســــكــــان الـــــبـــــدو فـــــي الــنــقــب 

باعتبارهم تهديداً حقيقياً لإسرائيل.
وقـــــــــال بــــنــــيــــت، فــــــي مــــقــــابــــلات مــع 
الـــصـــحـــف الإســـرائـــيـــلـــيـــة، إن إســـرائـــيـــل 
تــــعــــانــــي مـــــن عـــــــدم الــــــقــــــدرة عــــلــــى حــكــم 

المواطنين العرب في النقب.
واعــتــبــر بــنــيــت أنــــه «فــــي الــســنــوات 
العشرين الأخيرة، خسرت إسرائيل بقدر 
كــبــيــر الــنــقــب، بــســبــب غــبــاء الــحــكــومــات 

الإسرائيلية المتعاقبة».
وهـــدّد بنيت بــأن حكومته ستلجأ 
الى إقامة جدار حديدي، في حال عجزت 

عن بسط سيطرتها على السكان.
وقبل ٣ أسابيع، تفجرت مواجهات 
عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية والبدو 
في النقب، بعد إطــلاق اسرائيل عملية 

تحريش واسعة في النقب.
وقــالــت إســرائــيــل آنـــذاك أن العملية 
إلــى تشجير المنطقة، لكن البدو  تهدف 
الساكنين هناك اعتبروها جزءاً من جهد 
لــطــردهــم مــن قــراهــم الصغيرة  حكومي 

غير المعترف بها.
وهــــــددت الــعــمــلــيــة، والاشـــتـــبـــاكـــات 
العنيفة التي تلتها، بإسقاط التحالف 
الإسرائيلي بعدما تعهد حزب «القائمة 
العربية المــوحــدة» الإســلامــي بمقاطعة 
الأصــوات في الكنيست، طالما استمرت 
أعــــمــــال الـــصـــنـــدوق الـــقـــومـــي الـــيـــهـــودي 
«كيرين كاييميت لإسرائيل» في النقب.

وتــــحــــاول الـــحـــكـــومـــة الاســرائــيــلــيــة 
الآن تقديم حــل وســط يشمل الاعــتــراف 
بــــ١٠ إلـــى ١٢ قــريــة بــدويــة غــيــر معترف 

بها حالياً، لكن أهالي النقب يرفضون 
حلولاً وسطا.

وتظاهر فلسطينيون في غزة أمس 
دعماً لسكان النقب. ورفع المشاركون في 
ائــتــلاف «الــقــوى الوطنية  وقــفــة نظّمها 
والإسلامية»، شرق مدينة غزة، الأعلام 
إلـــى جــانــب لافــتــة كبيرة  الفلسطينية، 
الــعــرقــي في  كُــتــب عــلــيــهــا: «لا للتطهير 

أرض النقب الفلسطيني».
وقــال القيادي في حركة «حماس» 
إسماعيل رضــوان، إن حركته تقف إلى 

جانب سكان النقب.
واعـــتـــبـــرت «حـــمـــاس» فـــي تــصــريــح 
صحافي أن «تــهــديــدات رئــيــس حكومة 
بــنــيــت لفلسطينيي  نــفــتــالــي  الاحـــتـــلال 
الـــنـــقـــب تـــأكـــيـــد جــــديــــد عـــلـــى عــنــصــريــة 
الاحــتــلال الصهيوني، وإرهــابــه، وعلى 
حـــالـــة الـــوهـــن والـــعـــجـــز والـــحـــيـــرة الــتــي 
يشعر بــهــا فــي ظــل فــشــل كــل مشاريعه 

لنزع الهوية الفلسطينية في النقب».
وقــــــــال مـــــســـــؤول دائـــــــــرة الـــعـــلاقـــات 
الــوطــنــيــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة جــاســر 
البرغوثي: «إن العدو يستشعر الخطر 
عقب توحد كــل الساحات الفلسطينية 
فـــي مــعــركــة ســيــف الـــقـــدس، لـــذا يُــصــعّــد 
الـــصـــراع عــلــى الأرض، ويسعى  لــحــســم 

لخنق الوجود الفلسطيني المتجذر».

مطالبة فلسطينية بنقل أسير مهدد بالموت إلى مستشفى مدني
رام الله: «الشرق الأوسط»

اتــــهــــمــــت هـــيـــئـــة شـــــــــؤون الأســـــــرى 
والمحررين الفلسطينية (هيئة رسمية) 
إســــرائــــيــــل بـــالـــعـــمـــل عـــلـــى قـــتـــل الأســـيـــر 
أبــو حميد  المــريــض ناصر  الفلسطيني 
(٤٩ عاماً) بعد رفضها الإفراج عنه إلى 
مستشفى مــدنــي ونــقــلــه مــن مستشفى 
«بــــرزلاي» إلــى عــيــادة «ســجــن الــرمــلــة»، 

رغم خطورة وضعه الصحي.
وقالت الهيئة: «يجب نقل الأسير 
المريض، ناصر أبو حميد إلى مستشفى 
مــــدنــــي يــــوفــــر لـــــه الــــعــــلاجــــات الــطــبــيــة 
الـــلازمـــة»، مــحــذرة مــن مــخــاطــر وجـــوده 
حالياً في عيادة «سجن الرملة»، بسبب 
افـــتـــقـــارهـــا لــلــتــجــهــيــزات الــطــبــيــة الــتــي 

تتطلبها متابعة حالته الصحية.
وبحسب بيان الهيئة، فإن الأسير 
أبـــو حــمــيــد لا يــــزال فـــاقـــداً لــلــقــدرة على 
اســتــخــدام أطـــرافـــه، ويــســتــخــدم كرسياً 
مـــتـــحـــركـــاً فـــــي الـــتـــنـــقـــل، وهــــــو بــحــاجــة 
لمـــســـاعـــدة دائــــمــــة لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــه 

اليومية.
الــســجــون  إدارة  الــهــيــئــة   وحملت 
المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو 
حميد، معتبرة أن نقله مــن «بـــرزلاي» 
قـــــرار رســـمـــي لإعــــدامــــه، وقــــالــــت: «حـــان 

الــفــوري عنه  لــلإفــراج  الــوقــت الحقيقي 
ووقف قتله».

وتـــــعـــــتـــــقـــــل ســــــلــــــطــــــات الاحـــــــتـــــــلال 
الإسرائيلية الأسير أبو حميد منذ عام 
بــالــســجــن مــدى  ٢٠٠٢، وحــكــمــت عــلــيــه 
الـــحـــيـــاة، بــتــهــمــة «مـــقـــاومـــة» الاحـــتـــلال، 
والمشاركة في تأسيس «كتائب شهداء 

الأقصى» التابعة بحركة «فتح».
الــذي هدمت إسرائيل  وأبــو حميد 
مــنــزل والـــدتـــه بــالــخــارج أكــثــر مــن مــرة، 
بـــدأ يــعــانــي بــدايــة شــهــر يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) ٢٠٢١ من آلام حادة في الصدر 
وصعوبة في التنفس، وكان تشخيص 
طبيب السجن لا يستند إلى أي فحوص 
مخبرية، وأكــد في حينه أن ما يعانيه 
هو التهاب عادي لا يحتاج إلى أكثر من 
مضاد حيوي. وعلى إثر الضغوط التي 
مارسها الأسرى على إدارة السجن، تم 
نقل ناصر لإجراء تصوير أشعة، أظهر 

وجود كتلة على الرئة اليسرى.
والأســـــيـــــر أبــــــو حـــمـــيـــد مــــن مــخــيــم 
الأمــــعــــري فـــي رام الـــلـــه، هـــو مـــن بـــين ٥ 
أشــقــاء حكم عليهم الاحــتــلال بالسجن 
مدى الحياة، وفقدوا شقيقاً سادساً على 
يد القوات الإسرائيلية وهو عبد المنعم 
أبــــو حــمــيــد. ويـــعـــد الأســـيـــر أحــــد رمـــوز 

الانتفاضتين الأولى والثانية.

أبــو حميد الضوء  وتسلط حكاية 
على واقع الأسرى المعقد في السجون.

وأكـــد الــنــاطــق بــاســم نـــادي الأسير 
الفلسطيني أمجد النجار أن عام ٢٠٢٢ 
هـــو عـــام فــضــح جـــرائـــم الاحـــتـــلال بحق 
المـــطـــلـــوب الآن  الـــحـــركـــة الأســــيــــرة، وأن 
أن تــركــز مــؤســســات الأســــرى الرسمية 
والشعبية والـــداخـــل الفلسطيني على 
ثــلاثــة مــلــفــات رئــيــســيــة، وهـــي سياسة 
الــــعــــزل الانــــــفــــــرادي والإهــــــمــــــال الــطــبــي 

والمحاكم الإدارية.
وقــــال الــنــجــار: «يــمــثــل الـــعـــزل أحــد 
أقسى أنواع العقاب الذي تمارسه إدارة 
السجون بحق المعتقلين الفلسطينيين؛ 
حـــيـــث يـــتـــم احـــتـــجـــاز المــعــتــقــل لــفــتــرات 

طويلة، بشكل منفرد، في زنزانة معتمة 
ضــيــقــة قــــــذرة ومـــتـــســـخـــة، تــنــبــعــث مــن 
جدرانها الرطوبة والعفونة على الدوام؛ 
وفــيــهــا حــمــام أرضـــي قــديــم، تــخــرج من 
فتحته الجرذان والــقــوارض؛ ما يسبب 
مضاعفات صحية ونفسية خطيرة على 

المعتقل».
وأضــــــاف «عـــمـــدت إدارات ســجــون 
الاحــتــلال كــذلــك إلــى اســتــخــدام سياسة 
الإهــمــال الطبي المتعمد بحق الأســرى 
الــفــلــســطــيــنــيــين كــنــهــج يــهــدف مــنــه قتل 
الــــــــروح الـــنـــضـــالـــيـــة لأســـــرانـــــا وذويــــهــــم 
ولاســـــــــتـــــــــخـــــــــدام مـــــــــوضـــــــــوع الأســــــــــــرى 
وخــــصــــوصــــاً المـــــرضـــــى كـــــورقـــــة ضــغــط 

ومساومة وابتزاز».
واتـــهـــم الـــنـــجـــار إســـرائـــيـــل بــرفــض 
الــلازم وإجــراء العمليات  تقديم العلاج 
الجراحية الضرورية للأسرى المرضى 
مــا يسهم فــي إحـــداث الــتــراجــع المستمر 
لصحة الأسير المريض، فضلاً عن سوء 
التغذية المتعمدة لتنهار صحة الأسير 
المريض بسرعة أكبر ولتصل في كثير 

من الحالات إلى درجة الخطورة.
كما دعا إلى دعم مقاطعة الأسرى 
الإداريـــــــــين لمـــحـــاكـــم الاعـــتـــقـــال الإداري، 
مــطــالــبــاً بـــإطـــلاق حــمــلــة دولـــيـــة لإلــغــاء 

الاعتقال الإداري.

الأسير ناصر أبو حميد

 «الداخلية» المصرية 
تؤكد تلقي رامي شعث 

«كافة حقوقه» أثناء سجنه
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قالت وزارة الداخلية المصرية إن «المُــفــرج عنه رامي 
شعث كان يتلقى كافة حقوقه أثناء فترة حبسه في مصر».

وأكــــــدت «الـــداخـــلـــيـــة» فـــي بـــيـــان لــهــا عــبــر صفحتها 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «فيسبوك»،  الرسمية على مــوقــع 
أمس، أنه «لا صحة لادعاءات المُفرج عنه رامي شعث، التي 
يلجأ إليها لكسب تعاطف الرأي العام الخارجي، للحصول 

على مكاسب شخصية»، بحسب وصف البيان.
ووفق إفادة «الداخلية المصرية» أمس، فإن «ما يكذب 
اتــه أنــه كــان يتلقى كافة حقوقه أثناء فترة حبسه،  ادعــاء
وقد حصل على جميع زياراته والرعاية الصحية المتكاملة 
أنــه «تمت الاستجابة لجميع الطلبات التي  لــه»، مــبــرزة 
تقدمت بها زوجته للحضور للبلاد، وزيارته في توقيتات 

استثنائية».
وأفـــرجـــت الــســلــطــات المــصــريــة، مطلع يــنــايــر (كــانــون 
الـــثـــانـــي) الـــــجـــــاري، عــــن الـــنـــاشـــط الـــســـيـــاســـي المــــصــــري - 
الفلسطيني رامي شعث (٥٠ عاماً تقريباً)، نجل السياسي 
الفلسطيني البارز نبيل شعث، الذي خضع للحبس منذ 
عامين ونصف العام تقريباً، ونسبت له التحقيقات «نشر 
أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، 
الــعــام وزعــزعــة الثقة فــي مؤسسات  بقصد تكدير السلم 

الدولة، ومعاونة جماعة إرهابية على تحقيق أهدافها».
وعُرف شعث قبل توقيفه بنشاطه في «حركة المقاطعة 
لإسرائيل»، وأيد القضاء المصري في يوليو (تموز) الماضي 
قراراً بوضع رامي مع آخرين على «قائمة الإرهابيين» لمدة 

خمس سنوات.

السيسي وماكي سال توافقا على التشاور بشأن قضية «سد النهضة»

مباحثات مصرية ـ سنغالية لتعزيز التعاون في «مكافحة الإرهاب»
القاهرة: وليد عبد الرحمن 

أكـــــــدت مـــصـــر والـــســـنـــغـــال أمـــس 
توافقهما على «التنسيق والتشاور 
بشأن تطورات قضية (سد النهضة)، 
وتعزيز التعاون في مجال (مكافحة 
الإرهـــــــــــاب)»، وذلــــــك خـــــلال اســتــقــبــال 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
نظيره السنغالي ماكي ســال، حيث 
ناقشا بحسب بيان مصري «العلاقات 

الثنائية والمستجدات الإقليمية».
وعــــقــــد الـــســـيـــســـي ومــــاكــــي ســـال 
مباحثات في قصر الاتحادية الرئاسي 
بالقاهرة أمس. ووفق بيان للرئاسة 
المصرية فــإن الرئيس السيسي «أكد 
الــعــلاقــات،  حــرص بـــلاده على تعزيز 
وتـــرســـيـــخ الـــتـــعـــاون الاســتــراتــيــجــي 
مــــع الـــســـنـــغـــال فــــي شـــتـــى المــــجــــالات، 
لإقامة شراكة مستدامة بين البلدين، 
خـــصـــوصـــاً فــــي ضـــــوء أهـــمـــيـــة الـــــدور 
السنغالي بمنطقة غرب أفريقيا، بما 
يعكس مزيداً من التنسيق والتعاون 
فيما يتعلق بقضايا الأمن الإقليمي، 
والـــعـــمـــل الــتــكــامــلــي لإرســــــاء الــســلام 

والاستقرار في القارة الأفريقية».
وأشاد الرئيس المصري بمجمل 
العلاقات مع السنغال على الأصعدة 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والأمــنــيــة 
والثقافية، فضلاً عن تنامي التعاون 

بين البلدين في مجال بناء القدرات، 
وذلـــك فــي إطـــار إيــمــان مصر بأهمية 
الاســــتــــثــــمــــار فـــــي المـــــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة 
بالقارة»، مشيراً إلى «أهمية مواصلة 
العمل على تطوير مشروعات التعاون 
الــثــنــائــي بـــين الــبــلــديــن خــــلال الــفــتــرة 
المقبلة، خصوصاً ما يتعلق بتعزيز 
الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري والاســـتـــثـــمـــارات 

المصرية في مختلف المجالات».
وتــنــاولــت مــبــاحــثــات الــرئــيــســين 
الــــــتــــــطــــــورات الإقــــلــــيــــمــــيــــة ذات  آخــــــــر 
المــتــبــادل، خصوصاً قضية  الاهتمام 
«سد النهضة»، حيث تم التوافق على 
«تعزيز التنسيق والتشاور الحثيث 
المــشــتــرك لمتابعة الــتــطــورات فــي هــذا 
الصدد، لا سيما في ضوء قرب تسلم 
الــســنــغــال رئـــاســـة الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 

للعام الجاري».
وخلال مؤتمر صحافي مشترك 
مــــع نـــظـــيـــره الـــســـنـــغـــالـــي، اســتــعــرض 
الــســيــســي رؤيــــة مــصــر المــســتــنــدة إلــى 
كـــــون نـــهـــر الـــنـــيـــل مــــصــــدراً لــلــتــعــاون 
والـــتـــنـــمـــيـــة، وشـــــريـــــان حــــيــــاة جــامــع 
لــشــعــوب دول حـــوض الــنــيــل، مــؤكــداً 
على «أهمية التوصل لاتفاق قانوني 
عــادل ومــتــوازن ومــلــزم، ينظم عملية 
مــــلء وتــشــغــيــل ســـد الــنــهــضــة، وفــقــاً 
لــقــواعــد الــقــانــون الــدولــي ومخرجات 
مجلس الأمن في هذا الشأن، وذلك في 

إطار زمني مناسب ودون أي إجراءات 
منفردة».

فـــي ســـيـــاق ذلـــــك، أكــــد الــســيــســي 
دعــم بــلاده للرئيس السنغالي خلال 
فـــتـــرة رئـــاســـتـــه لـــلاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي، 
لافتاً إلى «ثقته في قيادته الحكيمة 
للعمل الأفريقي المشترك، ونجاحه في 
قيادة القارة خلال تلك المرحلة، التي 
تشهد العديد مــن التحديات، وعلى 
رأســهــا تعزيز جــهــود احــتــواء تفشي 
فـــيـــروس (كـــــورونـــــا)، والـــقـــضـــاء على 
خطر التطرف والإرهــاب، إضافة إلى 
تفعيل التكامل الاقتصادي والتجاري 

بين دول القارة».

كــــمــــا تــــطــــرقــــت المــــبــــاحــــثــــات بــين 
الــــرئــــيــــســــين لمـــنـــاقـــشـــة ســــبــــل تـــعـــزيـــز 
الــتــعــاون بـــين الــبــلــديــن خـــلال الــفــتــرة 
القادمة في مجال «مكافحة الإرهاب» 
في منطقة السـاحل، والارتقاء بقدرات 
القوات العسكرية الوطنية في المنطقة 
لمواجهة «التنظيمات الإرهابية». وفي 
هــذا السياق، أشــار الرئيس المصري 
إلــــى «اهـــتـــمـــام بـــــلاده بــجــهــود صــون 
الــســلــم والأمـــــن وتــحــقــيــق الاســتــقــرار 
فـــي الــــقــــارة، بــمــا فــيــهــا مــنــطــقــة شــرق 
أفريقيا والــقــرن الأفريقي، فضلاً عن 
منطقة الساحل الأفريقي، التي تشهد 
تــطــورات وتــحــديــات متشابكة، نظراً 

لتفاقم وتمدد الجماعات (الإرهابية)»، 
مؤكداً «استعداد مصر لدعم الجهود 
الأفــريــقــيــة لمــكــافــحــة الإرهـــــاب والــفــكــر 
المـــتـــطـــرف، مـــن خــــلال تــوفــيــر بــرامــج 
الــتــأهــيــل، وبــنــاء الـــقـــدرات عــن طريق 
الأجهزة المصرية المتخصصة، وكذلك 
مؤسساتها الدينية العريقة، وذلــك 
لإعلاء قيم الإسلام الوسطي المعتدل، 
الـــــــذي تــــنــــادي بــــه مـــصـــر فــــي ســبــيــل 

القضاء على الإرهاب».
ونـــقـــل بـــيـــان الـــرئـــاســـة المــصــريــة 
عـــن رئــيــس الــســنــغــال «تــقــديــر بـــلاده 
لــلــعــلاقــات الــتــاريــخــيــة المــتــمــيــزة مع 
مصر»، مؤكداً «الحرص على تطوير 

تلك العلاقات في مختلف المجالات، لا 
سيما التعاون التجاري والاقتصادي 
ليتناسب مــع عمق وتميز العلاقات 
السياسية بين البلدين»، ومشيراً إلى 
«حـــــرص بـــــلاده عــلــى الاســـتـــفـــادة من 
الجهود والتجربة والــرؤيــة المصرية 
لــتــعــزيــز الــعــمــل الأفـــريـــقـــي المــشــتــرك، 
وقــــــيــــــادة دفـــــــة الاتــــــحــــــاد الأفــــريــــقــــي، 
خــــصــــوصــــاً فــــــي ضـــــــوء قـــــــرب تــســلــم 
السنغال لرئاسة الاتحاد خلال القمة 
الأفريقية السنوية المقبلة. إلى جانب 
ما تشهده القارة الأفريقية بشكل عام، 
ومــنــطــقــتــا الــســاحــل وشـــــرق أفــريــقــيــا 
على وجــه الــخــصــوص، مــن تحديات 
متلاحقة ومتزايدة، الأمر الذي يفرض 
تكثيف التعاون، والتنسيق مع مصر 
وقيادتها على خلفية الثقل المحوري، 
الذي تمثله مصر في المنطقة والقارة 
بــأســرهــا عــلــى صــعــيــد صــــون الــســلــم 
والأمن، وكذا المواقف المصرية الهادفة 
إلـــــى تــحــقــيــق الاســــتــــقــــرار الإقــلــيــمــي، 
والــتــي دومـــاً مــا تنعكس على الدعم 
الــقــارة  المــصــري الكبير لمختلف دول 

على شتى الأصعدة».
ووفق بيان الرئاسة المصرية فقد 
شهد الرئيسان مراسم توقيع عدد من 
مذكرات التفاهم، واتفاقيات التعاون 
بـــين الــبــلــديــن فـــي مـــجـــالات الــكــهــربــاء 

والطاقة المتجددة، والآثار والثقافة.

الرئيس المصري ونظيره السنغالي خلال المؤتمر الصحافي أمس (الرئاسة المصرية)
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«الوطني الحر» في دمشق تحضيراً لزيارة قريبة لباسيل وفد لـ
بيروت: يوسف دياب

ترجم «التيار الوطني الحر» 
انــفــتــاحــه الــســريــع عــلــى ســـوريـــا، 
بــــــزيــــــارة لافـــــتـــــة لـــــوفـــــد ســـيـــاســـي 
ـــــــــى دمـــــــشـــــــق، عــــنــــوانــــهــــا  مـــــنـــــه إل
البلدين،  الــعــلاقــات بــين  «تــطــويــر 
ومــواجــهــة التحديات السياسية 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الــــــتــــــي تـــــواجـــــه 
الشعبين»، وتمهد هــذه الخطوة 
لزيارة قريبة سيقوم بها رئيس 
«التيار» النائب جبران باسيل إلى 
دمشق للقاء الرئيس بشار الأسد 

وعدد من قادة النظام السوري.
ويــطــغــى عــلــى هـــذا الانــفــتــاح 
عـــــــــنـــــــــوان «إعــــــــــــــــــــادة الــــــنــــــازحــــــين 
السوريين إلى بلادهم»، لكن ثمة 
من لا يفصلها عن الاستحقاقين 

المــفــصــلــيــين الـــلـــذيـــن يــنــتــظــرهــمــا 
لــــــبــــــنــــــان، وهــــــمــــــا الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الــبــرلمــانــيــة المـــحـــددة فــي ١٥ مايو 
(أيـــــــــــار) المــــقــــبــــل، والانــــتــــخــــابــــات 
الرئاسية المفترض إجراؤها قبل 
انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فـــي ٣٠ 
المــقــبــل، فـــي ظـــل مــعــلــومــات تفيد 
بــــأن «حــــزب الـــلـــه» نــصــح بــاســيــل 
الــقــيــادة السورية  بــأن يطلب مــن 
إقــــــنــــــاع رئـــــيـــــس تـــــيـــــار «المـــــــــــردة» 
النائب السابق سليمان فرنجية 
بالتحالف معه انتخابياً، ودعــم 

ترشحه لرئاسة الجمهورية.
وأعـــلـــن «الــوطــنــي الـــحـــر» في 
بيان، أن وفداً منه برئاسة الوزير 
الــــســــابــــق طـــــــارق الـــخـــطـــيـــب، زار 
دمــشــق بـــدعـــوة مـــن الأمــــين الــعــام 

«حــزب الــبــعــث العربي  المــســاعــد لـــ
الاشـــــتـــــراكـــــي» هـــــلال هـــــلال الــــذي 
التقاه، في حضور عضو القيادة 
القطرية في الحزب الوزير السابق 
مهدي دخل الله في مبنى الحزب 
فــــي دمــــشــــق. وأفـــــــاد الـــبـــيـــان بـــأن 
«الــبــحــث تــنــاول ضــــرورة تطوير 
الـــعـــلاقـــات بـــين الـــبـــلـــديـــن، وشـــدد 
المــجــتــمــعــون عــلــى وحــــدة المــوقــف 
فــــي وجـــــه الـــتـــحـــديـــات المــشــتــركــة 
الــتــي تــهــدد الــشــعــبــين اقــتــصــاديــاً 
وسياسياً»، مشيراً إلى أن الوفد 
التقى وزيـــر الخارجية السورية 
فــيــصــل المــــقــــداد، الـــــذي أعـــــرب عن 
«مـــحـــبـــة ســــوريــــا قــــيــــادة وشــعــبــاً 
لـــشـــخـــص رئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الـــعـــمـــاد مـــيـــشـــال عـــــون ولمـــواقـــفـــه 
الثابتة على الحق، كما  الوطنية 

لـــرئـــيـــس الـــتـــيـــار الـــنـــائـــب جـــبـــران 
بـــاســـيـــل، وأثـــنـــى عــلــى ثــبــاتــه في 
المــواقــف الــوطــنــيــة رغـــم الضغوط 
التي تعرض لها في الداخل كما 

من الخارج».
ولــم تعد العلاقة مع القيادة 
الــــســــوريــــة مــــوضــــع تـــحـــفـــظ لـــدى 
الــفــريــق الــعــونــي، خــصــوصــاً بعد 
إعـــلان بــاســيــل اســتــعــداده لــزيــارة 
دمــــــشــــــق، ومــــنــــاقــــشــــة الـــقـــضـــايـــا 
الـــعـــالـــقـــة، بـــل يــجــد فــيــهــا ســبــيــلاً 
لإخراج لبنان من أزماته، ويعترف 
عـــضـــو المـــجـــلـــس الـــســـيـــاســـي فــي 
«التيار» وليد الأشقر، بأن زيارة 
الـــوفـــد «جـــــاءت تــحــضــيــراً لــزيــارة 
رئــــيــــس الــــتــــيــــار الــــنــــائــــب جـــبـــران 
باسيل، والمخصصة لبحث عودة 
النازحين السوريين إلى بلادهم». 

«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن  ويـــؤكـــد لــــ
التيار «يسعى لإيجاد حل جذري 
الــذي يشكل عبئاً  لملف النازحين 
كبيراً على الأوضــاع الاقتصادية 
والاجتماعية في لبنان»، رافضاً 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه ربـــط الانــفــتــاح 
العلني على دمشق باستحقاقي 

الانتخابات النيابية والرئاسية.
ومع حديث معارضي باسيل 
عن تراجع حظوظه بخلافة عمه 
الرئيس ميشال عــون فــي رئاسة 
الــجــمــهــوريــة، بــســبــب خــصــومــتــه 
مع كل الأحزاب السياسية الفاعلة 
في لبنان ما عدا «حزب الله»، فإن 
زيـــارتـــه المــرتــقــبــة لــدمــشــق عشية 
الاســتــحــقــاقــين المفصليين تحمل 
فـــي هــذا  بــالــغــة الأهـــمـــيـــة  دلالات 
الإطــــــار، إذا نــجــح بــإقــنــاع بــشــار 

بـــذلـــك، إلا أن  بــلــعــب دور  الأســـــد 
الــحــر» وليد  القيادي فــي «التيار 
الأشقر رفض إعطاء زيارات التيار 
إلى دمشق هذه الأبعاد، وقال: «لا 
أحد في التيار يفكر بالاستحقاق 
الــرئــاســي الــــذي لـــم يــحــن مــوعــده 
بعد، كما أن هذا الأمر ليس مكانه 
الــســوريــة». وأضــاف  القيادة  عند 
«كما أننا نرفض تدخل أي دولة 
بـــالـــشـــؤون الــداخــلــيــة الــلــبــنــانــيــة، 
ليس وراداً عندنا طرح هذا الملف 
مع القيادة السورية». وإذ اعترف 
بــأن «الــعــلاقــة بــين الــوزيــر باسيل 
ورئـــيـــس تــيــار «المــــــردة» سليمان 
فرنجية مقطوعة تماماً» أوضح 
أن «التواصل بين قيادتي التيارين 
لــم ينقطع إطــلاقــاً، علماً بــأن هذا 
التواصل لا يشهد تطوراً إيجابياً 

بسبب تردي العلاقة بين رئيسي 
الــتــيــاريــن». وعــمــا إذا كــان التيار 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر مـــخـــولاً مــنــاقــشــة 
عـــودة الــنــازحــين بـــدلاً مــن الــدولــة 
اللبنانية، يجيب الأشــقــر: «نحن 
نتحدث باسمنا كفريق سياسي 
يرى أن ملف النزوح يشكل عبئاً 
عـــلـــى الاقــــتــــصــــاد، لــكــنــنــا نــبــحــث 
الموضوع في خطوطه العريضة، 
أما التفاصيل والاتفاق فتتولاها 

الدولة اللبنانية».
وأثار التموضع العوني إلى 
جــانــب الــنــظــام الــســوري، استياء 
أبــدى  قـــوى وأحــــزاب لبنانية، إذ 
عضو كتلة «الجمهورية القوية» 
(القوات اللبنانية) النائب وهبي 
قــاطــيــشــا أســـفـــه، كــيــف أن الــتــيــار 
الذي «بنى شرعيته على مناهضة 

الــســوريــة، يــزحــف اليوم  الهيمنة 
إلـــى دمــشــق لاســتــرضــاء الــقــيــادة 
الــــســــوريــــة». ويـــــرى فـــي تــصــريــح 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، أن «هــــذا  لـــــ
الفريق يذل نفسه ليشتري مركز 
الـــجـــمـــهـــوريـــة أو مــقــعــداً  رئــــاســــة 
نــيــابــيــاً». ويــســأل قــاطــيــشــا: «هــل 
الــعــونــي أن كثيرين  الــتــيــار  نسي 
فـــي لــبــنــان اســـتـــشـــهـــدوا عــلــى يد 
هـــذا الــنــظــام؟ مــتــى يــقــتــنــع تــجــار 
الدم، وتجار السيادة والاستقلال 
أن أفــعــالــهــم تـــرقـــى إلــــى مــســتــوى 
الــخــيــانــة الــعــظــمــى»، مــعــتــبــراً أن 
بـــاســـيـــل «يـــســـتـــجـــدي الآن بــشــار 
الأســد لتعويمه رئاسياً بــدلاً من 
سليمان فرنجية، وللضغط على 
«حزب الله» لكسب مقاعد نيابية 

إضافية».

زيارة عون لدريان بروتوكولية بلا مفاعيل سياسية

بيروت: محمد شقير

لم تبدّل زيارة الرئيس ميشال 
عون للمفتي الشيخ عبد اللطيف 
دريان في المشهد السياسي الذي 
فرضه قرار زعيم تيار «المستقبل» 
رئـــيـــس الــحــكــومــة الــســابــق سعد 
الــحــريــري بــالــعــزوف عـــن خــوض 
الانتخابات النيابية، والطلب من 
أعضاء «التيار» أن يحذوا حذوه. 
ويـــــقـــــول مــــصــــدر مــــقــــرب مــن 
رؤســــــــاء الـــحـــكـــومـــات الــســابــقــين 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن زيــــــارة  لـــــ
عون بقيت محصورة في إطارها 
البروتوكولي والرمزي ولن تكون 
لــهــا مــفــاعــيــل ســيــاســيــة، وجـــاءت 

بــنــاء على رغــبــة عــون فــي اتصال 
أجراه بدريان.

وكــــشــــف المـــــصـــــدر نـــفـــســـه أن 
المــفــتــي دريــــــان رحّـــــب بــاســتــقــبــال 
الـــرئـــيـــس عــــون فـــي دار الــفــتــوى، 
وقـــال إن رئــيــس الحكومة نجيب 
ميقاتي ورئيس الحكومة السابق 
أُعـــلـــمـــا أول من  الــســنــيــورة  فـــــؤاد 
أمــس بــزيــارتــه، فيما أُعــلــم لاحقاً 
الــرئــيــس تــمــام ســـلام بــمــوعــدهــا، 
وقــال إن الــزيــارة تبقى في حدود 
المجاملة، ولن تكون لها مفاعيل 
ســـيـــاســـيـــة مـــبـــاشـــرة يـــــــراد مــنــهــا 
تطويق تداعيات عزوف الحريري 

عن خوض الانتخابات النيابية.
ولفت إلــى أن الــزيــارة جــاءت 
وليدة ساعتها ولم يتم التحضير 
لها من خلال إعداد جدول أعمال 
الــتــي طرحها  يتعلق بالمواضيع 

عـــون وعــبّــر عــنــهــا فــي التصريح 
الـــذي أدلـــى بــه فــور انــتــهــاء اللقاء 
الــــذي اســتــمــر أقـــل مــن ٢٠ دقــيــقــة، 
وقـــال إن أبــــواب دار الــفــتــوى وإن 
كانت ولا تزال مفتوحة للتشاور 
في القضايا الكبرى التي تعصف 
بالبلد والحلول المرجوّة لإنقاذه، 
فإن رئيس الجمهورية لم يعد في 
الموقع الذي يتيح له رعاية الحوار 

بين اللبنانيين.
وأكـــد المــصــدر نفسه أن عون 
تــخــلــى عـــن دوره بــانــحــيــازه إلــى 
مــحــور «المــمــانــعــة» بــقــيــادة إيـــران 
مــمــثــلــة بــحــلــيــفــهــا «حـــــــزب الـــلـــه» 
وأطــراف محلية تــدور في فلكها، 
وقـــــال إن عــــون الـــــذي يــقــتــرب من 
انــتــهــاء ولايـــتـــه الــرئــاســيــة أقــحــم 
نــفــســه فــــي الانـــقـــســـام الــســيــاســي 
وأصــــــبــــــح جــــــــــزءاً مــــــن المـــشـــكـــلـــة، 

ــدَ قدرته على رعاية 
َ
فَــق وبالتالي 

الوفاق بين اللبنانيين.
وتــعــامــل مــع زيــارتــه للمفتي 
دريـــــان عــلــى أنــهــا وداعـــيـــة، وهــو 
يــســتــعــد لإخــــــلاء ســـــدة الـــرئـــاســـة 
الأولــــــى لــرئــيــس جـــديـــد، عــلــى أن 
يُـــنـــتـــخـــب مــــن المـــجـــلـــس الــنــيــابــي 
الرد  الجديد، وحــذّر من أن يأتي 
الـــلـــبـــنـــانـــي عـــلـــى الأســــئــــلــــة الـــتـــي 
حــمــلــهــا مـــعـــه إلـــــى بــــيــــروت وزيــــر 
خــارجــيــة الــكــويــت الــشــيــخ أحــمــد 
ناصر المحمد الصباح بدعم عربي 
ودولـــــي بـــالأجـــوبـــة نــفــســهــا الــتــي 
تـــســـاؤلات معظم  يـــردّ فيها عــلــى 
الـــســـفـــراء المــعــتــمــديــن لــــدى لــبــنــان 
والــتــي تــأخــذ البلد نحو الأســـوأ، 
ث لمعرفة رد فعل  ولا بد من التريُّ
الــعــرب  الــخــارجــيــة  مجلس وزراء 
على أجوبة لبنان الرسمي، وهل 

هـــي كــافــيــة ومــقــنــعــة، أم لا. ورداً 
على ســؤال، أكد المصدر نفسه أن 
المــشــهــد الــضــبــابــي المــســيــطــر على 
الــتــحــضــيــر لــخــوض الانــتــخــابــات 
الـــنـــيـــابـــيـــة ســـيـــبـــقـــى قــــائــــمــــاً إلــــى 
مــــا بـــعـــد مــــا ســيــقــولــه الـــحـــريـــري 
للبنانيين ولجمهوره في خطابه 
الــذكــرى  الـــذي سيلقيه بمناسبة 
الــســابــعــة عـــشـــرة لاغــتــيــال والــــده 
رئــيــس الــحــكــومــة الأســـبـــق رفــيــق 

الحريري ورفاقه.
وهـــذا يظهر جلياً مــن خــلال 
الإربـــــاك الــــذي أوقــــع فــيــه حــلــفــاءه 
بــقــراره عدم  السابقين وخصومه 
خـــــــوض الانـــــتـــــخـــــابـــــات، وأيــــضــــاً 
مــــحــــازبــــيــــه المـــنـــتـــمـــين إلـــــــى تـــيـــار 
«المستقبل» وجمهوره من خارج 

التيار.
واعــــــتــــــبــــــر أن زيــــــــــــــارة عـــــون 

للمفتي دريــان لن تبدّل من واقع 
الــذي يحاصر الانتخابات  الحال 
النيابية تحالفاً واقــتــراعــاً، ولــن 
تؤثر على الاستعدادات لخوضها 
مــــع عـــــدم إقــــبــــال المـــرشـــحـــين عــلــى 
م بطلبات الترشيح، إلا إذا  التقدُّ
كـــان يــرغــب رئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
وبناء على طلب فريقه السياسي، 
الدخول على خط الخلاف المستعر 
بـــين حــــزب «الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» 
و«المستقبل» في محاولة لتعويم 
تــــيــــاره، رغـــــم أن رهــــانــــه فــــي هـــذا 
المجال ما هو إلا مجازفة لن يُكتب 

لها النجاح.
ـــف المــصــدر نــفــســه أمــام 

ّ
وتـــوق

الــــتــــلاقــــي الــــقــــائــــم بـــــين مـــيـــقـــاتـــي 
بـــعـــدم مقاطعتهما  والـــســـنـــيـــورة 
الانتخابات النيابية من دون أن 
يــحــســم رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة قـــــراره 

ح أو عدمه تــاركــاً لنفسه  بالترشُّ
الــوقــت المناسب لتحديد  اختيار 
اته  موقفه، مع أنه كان لمح في لقاء
بــــرؤســــاء الـــحـــكـــومـــات الــســابــقــين 

بميله إلى العزوف عن خوضها.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، عــلــمــت 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» مــــن مــصــدر 
مــــواكــــب لــــلــــقــــاءات بــــين مــيــقــاتــي 
والسنيورة وسلام بالتواصل مع 
الحريري الموجود في أبوظبي، أن 
الاتصالات تدور حول إيجاد آلية 
لقرارهم عدم مقاطعة الانتخابات 
على الأقل اقتراعاً، على أن يحسم 

ميقاتي قراره النهائي.
وأكــــــــد المـــــصـــــدر المــــــواكــــــب أن 
الــــــحــــــريــــــري كــــــــان أبـــــلـــــغ رؤســــــــاء 
الـــحـــكـــومـــات أنـــــه ســيــحــضــر إلـــى 
بـــــــيـــــــروت قـــــبـــــل حــــــلــــــول الــــــذكــــــرى 
الــســابــعــة عـــشـــرة لاغــتــيــال والــــده 

فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ٢٠٠٥،  فـــي ١٤ 
وأنـــــه ســتــكــون هـــنـــاك وقـــفـــة أمـــام 
ضريحه وأضرحة رفاقه، على أن 
يليها توجيهه كلمة للبنانيين، 
مع أنه في كلمته التي أعلن فيها 
تعليقه للعمل السياسي، لم يعلن 

مقاطعته للانتخابات.
وكــــشــــف المـــــصـــــدر نـــفـــســـه أن 
رؤســــــــاء الـــحـــكـــومـــات الــســابــقــين 
بــالــتــفــاهــم مـــع مــيــقــاتــي يــعــمــلــون 
الـــــوضـــــع فــي  تـــرتـــيـــب  الآن عـــلـــى 
ـــي بــالــتــنــســيــق مع 

ّ
الــــشــــارع الـــســـن

المفتي دريان، وقال إنهم يطرحون 
مــجــمــوعــة مــــن الأفــــكــــار ســيــصــار 
إلــى بلورتها بمشاركة الحريري 
فـــــور عــــودتــــه إلـــــى بـــــيـــــروت، لأنـــه 
مـــن غــيــر الــجــائــز إخــــلاء الــســاحــة 
ة في العملية 

ّ
بعدم مشاركة السن

الانتخابية. 

شدد على ضرورة «أفضل العلاقات مع العرب»

عون زار المفتي دريان وأكد رفض المقاطعة السنية للانتخابات
بيروت: «الشرق الأوسط»

شــــــــدد رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة 
اللبنانية ميشال عون على «أهمية 
الــدور الــذي تؤديه الطائفة السنية 
فـــي المــحــافــظــة عــلــى وحـــــدة لــبــنــان 
وتـــنـــوعـــه الـــســـيـــاســـي»، مــــؤكــــداً أن 
مقاطعة هذه الطائفة للانتخابات 
النيابية «تهدد المجتمع اللبناني». 
وشــــدد عـــون عــلــى «ضـــــرورة إقــامــة 
الــدول العربية  أفضل العلاقات مع 
والأولــــويــــة تــبــقــى لــلــمــحــافــظــة على 

السلم الأهلي».
جـــــاء كـــــلام عـــــون خـــــلال زيـــــارة 
الـــفـــتـــوى  قــــــام بـــهـــا أمــــــس إلــــــى دار 

حيث اجتمع مع مفتي الجمهورية 
الــشــيــخ عــبــد الــلــطــيــف دريــــان وقــال 
بـــعـــد الــــلــــقــــاء: «أكـــــــــدت لــســمــاحــتــه 
الــدور الــذي تؤديه الطائفة السنية 
الكريمة فــي المحافظة على وحــدة 
لبنان وتنوعه السياسي، وأهمية 
المشاركة مع سائر مكونات لبنان 
فــي الــحــيــاة الــوطــنــيــة والــســيــاســيــة 
والاســــــتــــــحــــــقــــــاقــــــات الــــــتــــــي تــــرســــم 
لــبــنــان وأبـــنـــائـــه». وشــدد  مستقبل 
عــلــى «أن لــبــنــان الـــيـــوم فـــي حــاجــة 
أكــــثــــر مـــــن أي وقــــــت إلــــــى تــعــاضــد 
أبـــنـــائـــه والــتــفــافــهــم حــــول دولــتــهــم 
والمــــؤســــســــات الــــدســــتــــوريــــة كـــافـــة. 
وتطرقنا إلى الأوضاع الاجتماعية 

والاقتصادية الصعبة التي تمر بها 
البلاد، وأهمية التعاون بين جميع 
الأطــــــراف والمـــكـــونـــات لــلــخــروج من 
الأزمـــة على نحو يحفظ للمواطن 
كــرامــتــه وحــقــه فــي الــعــيــش الــكــريــم، 
وتطرقنا إلى علاقات لبنان بالدول 
الـــعـــربـــيـــة الـــشـــقـــيـــقـــة، وكـــــــان الـــــرأي 
مــتــفــقــاً عــلــى ضـــــرورة إقـــامـــة أفــضــل 
الــعــلاقــات وأمــتــنــهــا، وأن الأولــويــة 
تبقى للمحافظة على السلم الأهلي 

والاستقرار في البلاد».
وفي رد على سؤال عن موقفه 
من اعتذار رئيس الحكومة السابق 
ســعــد الــحــريــري عــن عـــدم المــشــاركــة 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة، وهـــل 

يربط زيارته به، قال: «أكيد نحن لا 
نريد أن تخرج الطائفة السنية من 
العمل السياسي، لأننا سمعنا أنه 
قد تحصل مقاطعة، ونحن لا نريد 
أن تحصل المقاطعة، فلبنان عندما 
يخسر مكوناً من مكوناته الكبار، 
هــــــذا الأمـــــــر يــــهــــدد المـــجـــتـــمـــع الــــذي 
تعودنا عليه وتربينا على هديه».

يـــعـــتـــبـــر أن  كــــــــان  وعـــــمـــــا إذا 
أمـــــان لجميع  الـــفـــتـــوى صـــمـــام  دار 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين، أجـــــــاب: «بـــالـــتـــأكـــيـــد، 
وســمــاحــة المــفــتــي رئـــيـــس الــطــائــفــة 
السنية الكريمة، ونحن ملتزمون 

له روحياً وأدبياً وإيمانياً».
وأكــــد فـــي المــقــابــل، أنـــه لا يــرى 

سبباً لتأجيل الانتخابات، موضحاً 
«نحن أنجزنا كل التحضيرات لتتم 
الانتخابات في أوقاتها المعينة، لكن 
الـــذي يــدفــع الــنــاس إلـــى التشكيك، 
هـــو بــعــض الـــــزوار الأجـــانـــب الــذيــن 
يزورون لبنان ويسألوننا هل هناك 
انتخابات، الأمر الذي زرع شكوكاً 
عــنــد الـــنـــاس وصــــــاروا يــرددونــهــا، 

لكنني لا أرى سبباً لكي تتأجل».
بــالــعــلاقــات مع  وفــيــمــا يتعلق 
الدول العربية قال إن «هناك مسعى 
حالياً سنعمل على إعطائه الأهمية 
الــلازمــة حــتــى يــتــم الاتــفــاق وتــعــود 
الـــعـــلاقـــات كــمــا كـــانـــت فـــي الــســابــق 

الرئيس ميشال عون والمفتي عبد اللطيف دريان خلال لقائهما أمس (دالاتي ونهرا) وأفضل».

وزير خارجية لبنان:
للحوار... لا لتسليم سلاح «حزب الله»

بيروت: «الشرق الأوسط»

الــخــارجــيــة  يــجــتــمــع وزراء 
الـــــعـــــرب فـــــي الــــكــــويــــت، الــــيــــوم، 
لمناقشة جــدول أعمال يتضمن 
بحث الرد اللبناني على المبادرة 
الــخــلــيــجــيــة الــــتــــي تــــهــــدف إلـــى 
تــحــســين الــعــلاقــات الــلــبــنــانــيــة - 
العربية، التي تضمنت ١٢ بنداً، 
والــتــي حملها وزيــر الخارجية 
الــكــويــتــي الــشــيــخ أحــمــد ناصر 
الــصــبــاح، خــلال زيارته  المحمد 
الأخــــيــــرة إلـــــى بــــيــــروت، والـــتـــي 
تضمنت دعوة لوقف الحملات 
الــتــي تــشــنــهــا أطـــــراف لبنانية، 
فـــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا «حــــــــزب الــــلــــه»، 
عــلــى الــــدول الــعــربــيــة، وتطبيق 
الـــدولـــيـــة، مـــن بينها  الــــقــــرارات 
يـــدعـــو  الــــــــــذي   ،١٥٥٩ الـــــــقـــــــرار 
إلـــــــى ســــحــــب الــــــســــــلاح مــــــن كــل 
المــيــلــيــشــيــات، عــلــى أن يقتصر 
الــجــيــش اللبناني.  حمله عــلــى 
ومـــن ضــمــن الــبــنــود الــتــي جــرى 
تسليمها لبيروت تحديد إطار 
قـــــرارات مجلس  زمــنــي لتنفيذ 

الأمن الدولي.
ويـــشـــارك وزيــــر الــخــارجــيــة 
اللبناني عبد الله بو حبيب، في 
الاجتماع الوزاري، اليوم، ونقلت 
وكالة «رويترز» عن مسودة الرد 
اللبناني الذي يحمله بو حبيب، 
أن لــبــنــان لــن يــتــطــرق إلـــى طلب 
رئيسي لدول الخليج العربية، 
عــــنــــدمــــا يـــــــرد عــــلــــى شـــروطـــهـــا 
لتحسين العلاقات، ولــن يحدد 
أي خــطــوات نحو تنفيذ القرار 
١٥٥٩. وذكـــرت مــصــادر مطلعة 
على الرسالة أن بيروت ستقول 
إن «لـــبـــنـــان لــــن يـــكـــون مــنــطــلــقــاً 
بــالــدول  الــتــي تمس  للتحركات 
العربية». كما أن لبنان يحترم 
قـــرارات الشرعية الدولية  كــافــة 

بــــمــــا يـــضـــمـــن الــــســــلــــم الأهــــلــــي 
والاستقرار الوطني للبنان، وأن 
الــحــكــومــة مــلــتــزمــة قــــولاً وفــعــلاً 
بــســيــاســة الــنــأي بــالــنــفــس. لكن 
المــســودة لــم تتضمن أي إشــارة 
لــقــرارات محددة للأمم المتحدة 

ولا لخطوات لتنفيذها.
وذكــــــرت وكـــالـــة «رويــــتــــرز» 
عــن مــصــادر قــولــهــا إن الــرســالــة 
لـــــن يـــكـــون  لـــبـــنـــان  ســـتـــقـــول إن 
الــتــي تمس  منطلقاً للتحركات 
بالدول العربية، وإنها ستعزز 
الإجراءات لمنع تهريب المخدرات، 
لكنه لن يحدد في الوقت عينه 
الــقــرار  أي خــطــوات نحو تنفيذ 
بــــنــــزع ســـلاح  الــــقــــاضــــي   ١٥٥٩
الــلــه». ونقلت «الوكالة»  «حــزب 
أيــضــاً عـــن بـــو حــبــيــب قــولــه إنــه 
لـــلاجـــتـــمـــاع مــــع دول  يـــذهـــب  لا 
الخليج، لتسليم ســلاح «حــزب 

الله»: «نحن ذاهبون للحوار».
كــــــــــــــان حــــــــــــــزب «الـــــــــــقـــــــــــوات 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة» انـــــتـــــقـــــد، أمــــــس، 
طريقة مقاربة لبنان للمبادرة 
الكويتية والــرد عليها من دون 
أن تــطــرح عــلــى طـــاولـــة مجلس 
الـــــــــــــــوزراء، واصـــــفـــــاً مـــــا حــصــل 
بــأنــه «خــــرق لــلــدســتــور». وقـــال 
رئيس «القوات» سمير جعجع، 
عـــبـــر حـــســـابـــه عـــلـــى «تـــويـــتـــر»، 
«كــــــل يــــــوم هــــنــــاك خــــــرق جــديــد 
لــلــدســتــور والــقــوانــين. بـــدلاً من 
أن تطرح الورقة الكويتية على 
مــجــلــس الــــــــــوزراء لمــنــاقــشــتــهــا، 
اختزل الرؤساء الثلاثة المسألة 
بـــأشـــخـــاصـــهـــم وكــــلــــفــــوا وزيـــــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة بـــــإعـــــطـــــاء جــــــواب 
لــــبــــنــــان الـــــرســـــمـــــي»، مـــضـــيـــفـــاً: 
بــــالــــدســــتــــور اســـمـــه  «لا شـــــــيء 
الــرؤســاء الثلاثة، هناك رئاسة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، مــجــلــس الـــنـــواب 
ومــجــلــس الـــــــوزراء، والـــــرد على 

الــــرســــالــــة الــخــلــيــجــيــة هــــو مــن 
صــــلاحــــيــــات مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 

حصراً».
وفــــــي الإطـــــــــار نـــفـــســـه، أكـــد 
الــــنــــائــــب فـــــي «الـــــــقـــــــوات» زيـــــاد 
حــواط، أن عــدم مناقشة الورقة 
الــكــويــتــيــة  بناء لأوامـــــر «حـــزب 
الله» مخالف للدستور. وكتب 
عـــلـــى حـــســـابـــه عـــلـــى «تـــويـــتـــر»، 
قــــــائــــــلاً: «عــــــــدم عــــــرض الــــورقــــة 
الـــوزراء  الكويتية على مجلس 
لمــــنــــاقــــشــــتــــهــــا، وإيـــــــفـــــــاد وزيــــــر 
الــخــارجــيــة عبد الــلــه بــو حبيب 
لــلــحــوار بــشــأنــهــا، ولــيــس لــلــرد 
عليها، بناء على أوامـــر (حــزب 
إلــغــاء لكل منطق الدولة  الــلــه)، 
والمـــؤســـســـات، وتــكــريــس المــزيــد 
من الأعــراف المخالفة للدستور 
الـــســـلاح»، معتبراً  قـــوة  وغــلــبــة 
أن هـــــذا الأمــــــر «تــعــمــيــق لأزمــــة 
لــبــنــان مـــع المــجــتــمــعــين الــعــربــي 

والدولي».
كذلك اعتبر النائب السابق 
فـــــــارس ســـعـــيـــد، أن عــــــدم طـــرح 
المــــبــــادرة عــلــى مــجــلــس الـــــوزراء 
مــجــتــمــعــاً هـــو أخــطــر مـــا فـــي رد 
لـــبـــنـــان عـــلـــيـــهـــا. وأضــــــــاف عــلــى 
حسابه على «تويتر»: «الرد هو 
رد (حزب الله) بتوليفة الرؤساء 
ميشال عون ونبيه بري ونجيب 
ميقاتي يحملها الوزير عبد الله 
أبــو حبيب، يعني إلغاء الدولة 
لــصــالــح تــنــظــيــم مــســلــح صنفه 

العرب والغرب إرهابياً».
وكــــان وزيــــر الــخــارجــيــة قد 
الرد  تولى مهمة إعــداد مسودة 
المــبــادرة، قبل أن يطرحها  على 
على رئيس الجمهورية ورئيسي 
الحكومة ومجلس النواب، حيث 
تم الاتفاق على الصيغة الأخيرة 
التي سيقدمها بو حبيب لدول 

الخليج.

الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب يعقد اليوم

 اللبناني على مقترحات «بناء الثقة»
ّ
الكويت تتسلم الرد

الكويت: ميرزا الخويلدي

التقى وزير الخارجية الكويتي 
الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح 
مساء أمس، وزير الخارجية اللبناني 
الــردّ  الــذي سلّمه  الله بوحبيب،  عبد 
اللبناني على اقتراح كويتي يتضمن 
الثقة  ١٢ نقطة حــول إجـــراءات لبناء 
لإنهاء الأزمــة الدبلوماسية مع دول 

الخليج العربية.
الــخــارجــيــة  وقـــــال مـــوقـــع وزارة 
الــكــويــتــيــة عـــلـــى «تـــويـــتـــر» إن وزيــــر 
الــخــارجــيــة الــكــويــتــي الــتــقــى نــظــيــره 
الــلــبــنــانــي «بــمــنــاســبــة زيـــارتـــه للبلاد 
الــتــشــاوري  للمشاركة فــي الاجــتــمــاع 
لــــــــــوزراء خــــارجــــيــــة الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة 
الــذي تستضيفه دولــة الكويت اليوم 
(الأحــد)». وأضــاف: «تبادل الوزيران 
ـــــــــــــرؤى حـــــــــول المـــــســـــتـــــجـــــدات عـــلـــى  ال
الساحتين الإقليمية والدولية، وأبرز 
الــتــي سيتناولها  الملفات والقضايا 
الاجـــــتـــــمـــــاع الــــــتــــــشــــــاوري الــــعــــربــــي، 
بالإضافة إلى سبل تطوير العلاقات 
الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة 

ويعزز العمل العربي المشترك».
والتقى وزير الخارجية الكويتي 
الشيخ أحمد الصباح وزير الخارجية 
السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل 
ســعــود، قــبــيــل الاجــتــمــاع الــتــشــاوري 
لوزراء الخارجية العرب اليوم وقالت 
الخارجية الكويتية إن اللقاء «تناول 
العلاقات الثنائية المتينة التي تربط 
الــبــلــديــن الشقيقين وســبــل تعزيزها 
وتــنــمــيــتــهــا فــــي مــخــتــلــف المــــجــــالات، 
بــالإضــافــة إلــى بحث آخــر الــتــطــورات 
على الساحتين الإقليمية والدولية، 
المــطــروحــة على  المــواضــيــع  ومناقشة 
الاجــــتــــمــــاع الـــــتـــــشـــــاوري، ومــــجــــالات 
التعاون المتعددة بما يعزز المصالح 
المـــشـــتـــركـــة ويـــــعـــــود بـــالمـــنـــفـــعـــة عــلــى 
البلدين وشعبيهما الشقيقين، ويدعم 
مسيرة العمل العربي المشترك». كما 

التقى وزير الخارجية الكويتي أمين 
عام جامعة الدول العربية أحمد أبو 
الــيــوم  الــكــويــت  الــغــيــط. وتستضيف 
(الأحــد)، أعمال الاجتماع التشاوري 
لوزراء خارجية الدول العربية المقرر 
عــــقــــده فــــي قـــصـــر الـــــســـــلام، لمــنــاقــشــة 
القضايا والتحديات التي تواجهها 

الدول العربية.
ويأتي الاجتماع بعد أن تسلمت 
الـــوزاري من  الكويت رئاسة المجلس 
قطر بصفتها رئيساً للدورة السابقة 
لـــلـــمـــجـــلـــس الــــــــــــــوزاري، وذلــــــــك خــــلال 
الجلسة الافتتاحية لاجتماع الدورة 
الــدول  الـــ١٥٦ لمجلس جامعة  العادية 
القاهرة، وذلــك في شهر  العربية في 

سبتمبر (أيلول) من العام الماضي.
ومــــن المـــقـــرر الـــيـــوم عــقــد مــؤتــمــر 

صـــحـــافـــي لـــرئـــيـــس الــــــــدورة الــحــالــيــة 
الـــدول العربية على  لمجلس جامعة 
المستوى الوزاري الشيخ أحمد ناصر 
المحمد والأمــين العام لجامعة الدول 

العربية أحمد أبو الغيط.
إلـــى ذلــــك، قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــلــبــنــانــي عــبــد الـــلـــه بــوحــبــيــب، إنــه 
سيسلم الــــردّ الــلــبــنــانــي عــلــى رســالــة 
المــقــتــرحــات الكويتية خـــلال اجتماع 
الـــكـــويـــت. وتــفــيــد  فـــي  عـــربـــي وزاري 
مسودة خطاب حكومي بأن لبنان لن 
لـــدول الخليج  يتطرق لمطلب رئــيــس 
الــعــربــيــة، عندما يــرد على شروطها 
لتحسين العلاقات، ولن يحدد أيضاً 
أي خطوات نحو تنفيذ قرار من الأمم 

المتحدة بنزع سلاح «حزب الله».
وقال بوحبيب، يوم أول من أمس 

(الجمعة)، إنه ليس ذاهباً للاجتماع 
لـــتـــســـلـــيـــم ســـلاح  الـــخـــلـــيـــج  مـــــع دول 
«حزب الله»، مضيفاً: «نحن ذاهبون 
للحوار». وأشــار في تصريح إلــى أن 
تنفيذ القرار ١٥٥٩ الذي يطالب بنزع 

سلاح «حزب الله» سيستغرق وقتاً.
وكان وزير الخارجية الكويتي، 
أحمد ناصر المحمد الصباح، قد سلّم 
المــقــتــرح الأســـبـــوع المـــاضـــي، فـــي أول 
رحلة يقوم بها مسؤول كبير من دولة 
عربية خليجية منذ تفجّرت الأزمــة 

الدبلوماسية في العام الماضي.
وفي تصريحات له، قبيل وصوله 
إلــى الــكــويــت، قــال بــو حبيب إن الــردّ 
اللبناني على المبادرة الكويتية تمت 
صياغته من قبل رئيسي الجمهورية 
الــــرد متفق  والــحــكــومــة، مــضــيــفــاً أن 

عليه من السلطة التنفيذية، وأنه تم 
إعـــداده مــن قبل رئيسي الجمهورية 

والحكومة.
وحمل وزير الخارجية الكويتي 
الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، 
اللبنانيين ثلاث رسائل  للمسؤولين 
تتعلق بإجراءات إعادة بناء الثقة مع 
هذا البلد، وهي: التضامن مع الشعب 
اللبناني، ودعوة لبنان لعدم التدخل 
بشؤون الدول العربية، وإيفاء لبنان 
بالتزاماته، وتطبيق قرارات الشرعية 

الدولية والقرارات العربية.
وقــال وزيــر الخارجية الكويتي 
إنــه يتعين ألا  خــلال زيارته لبيروت، 
يــكــون لــبــنــان مــنــصّــة لـــلـــعـــداء، ســـواء 
بالقول أو بالفعل تجاه دول الخليج 

العربية. 

وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح خلال لقائه أمس وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب (وزارة الخارجية الكويتية)
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روسيا تواصل إجراء مصالحات في جنوب سوريا

معارضون سابقون: تسويات درعا لا تعطي حصانة في دمشق
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

قــــــال مــــعــــارضــــون ســــوريــــون 
سابقون إن التسويات فــي درعــا 
لا تعطي حصانة في دمشق، في 
وقت جرت في المحافظة «تسويات 
جـــديـــدة» اســتــمــرت لــثــلاثــة أيــــام، 
حيث افتتحت الشرطة العسكرية 
المــاضــي  يـــوم الخميس  الــروســيــة 
فـــي درعــــا المــحــطــة مـــركـــزاً لإجــــراء 

التسويات لأبناء المحافظة.
وكـــــــــــــانـــــــــــــت قـــــــــــــد أصـــــــــــــــــدرت 
تعميماً  المــحــلــيــة  الإدارة  وزارة 
بــخــصــوصــهــا إلـــى كــافــة مجالس 
الوحدات الإدارية التابعة لها في 
محافظة درعـــا، لتسوية أوضــاع 
كل من لم يقم بتسوية وضعه في 
التسويات الماضية التي حصلت 
فــــي المـــحـــافـــظـــة. وقــــالــــت مـــصـــادر 
مــطــلــعــة إن الـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة 
أيــام فتح  الروسية حظرت خــلال 
مركز التسويات إلى مدينة درعا 
المحطة برفقة جنرال روسي وقوة 
أمـــنـــيـــة ســــوريــــة تـــشـــمـــل ضــبــاطــاً 
برتبة رائد وقاضي فرد عسكري 
في صباح يوم الخميس الماضي، 
وافــتــتــحــت مــركــزاً للتسويات في 
بناء قصر الحوريات في المدينة، 
وشهد المــركــز حــراســة مــن القوات 
الروسية والسورية، وتشمل هذه 
الــتــســويــة كــل مــن لــم يــقــم بــإجــراء 
التسوية في السابق، كما تشمل 

كل من يحمل تسوية سابقة، ولم 
تزح عنه المطالب الأمنية المترتبة 
عليه نتيجة الأحـــداث، ومــن لديه 
خطأ في معلومات أو صورته في 
الــتــي يحملها،  الــتــســويــة  بــطــاقــة 
كما تشمل المنشقين عن الجيش 
وإعطاءهم حكماً قضائياً بالعفو 
بعد عرضهم على قاضٍ عسكري 
ومــــهــــلــــة لــــلالــــتــــحــــاق بــــالــــوحــــدة 
العسكرية خــلال ١٥ يوماً. وأنها 
لا تشمل دعاوى الحق الشخصي.

وتــلــقــت مــعــظــم مـــدن وبــلــدات 
محافظة درعـــا دعــــوات مــنــذ يــوم 
الأربعاء الماضي لحضور الراغبين 
من المدنيين والعسكريين إلى مركز 
التسويات، نقلها المجالس المحلية 
الـــبـــلـــديـــة، وأعــــضــــاء مــــن الــلــجــان 
المـــــركـــــزيـــــة لــــلــــتــــفــــاوض. وحـــضـــر 
العشرات من أبناء محافظة درعا 
إلــى مــركــز الــتــســويــات، غالبيتهم 
مـــن المــنــشــقــين عـــن الـــجـــيـــش، كما 
أعطى الجانب الروسي تعليمات 
لتمديد إجــــراءات التسوية التي 
كـــانـــت مـــحـــددة لـــيـــوم واحـــــد يــوم 
الــخــمــيــس المـــاضـــي وامـــتـــدت إلــى 
يـــوم الــســبــت، نتيجة عـــدم إنــهــاء 
إجراءات كافة المتقدمين خلال يوم 
واحد الذي وصل عددهم لأكثر من 

٥٠٠ شخص.
وقـــال رئــيــس لجنة التسوية 
بدرعا، في تصريحات صحافية 
لوسائل إعلام تابعة لدمشق، إن 

«هـــذه التسوية تمنح تسهيلات 
عديدة مثل تسوية وضع الفارين 
مــن الــخــدمــة خـــلال وقـــت زمــنــي لا 
يتجاوز الدقائق، وكل من يسوي 
وضـــــعـــــه يــــحــــصــــل عــــلــــى وثـــيـــقـــة 
تــســويــة أمـــنـــيـــة، ويــشــطــب اســمــه 
مــن اللوائح الأمنية، ويمنح أمر 
تــــرك قــضــائــي وتــــزويــــده بمهمة 
لــلالــتــحــاق بــقــطــعــتــه الــعــســكــريــة، 
ويتم تسوية أوضاع المتخلف عن 
الخدمة العسكرية عبر معالجة 
وضعهم أمنياً، ومــن ثــم إعطاؤه 
مهلة لمعالجة وضــعــه فــي شعبة 

التجنيد».
وقال الناشط ليث الحوراني 
من درعا البلد، وهو حامل بطاقة 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن  تــســويــة، لـــ
«أعـــــــداداً قــلــيــلــة مـــن مــديــنــة درعـــا 
التحقوا بالقطع العسكرية بعد 
إجـــرائـــهـــم لــلــتــســويــات الــســابــقــة، 
رغم حصولهم على حكم قضائي 
عــــســــكــــري حـــيـــنـــهـــا بـــالـــعـــفـــو مــن 
العقوبة، خوفاً من انتمائهم إلى 
جــغــرافــيــة معينة ورمــزيــة مدينة 
البلد بــالأحــداث السورية»،  درعــا 
مشيراً إلى أن بعض أبناء المدينة 
عــادوا بموجب تسويات سابقة، 
بـــعـــضـــهـــم تــــــــرك بــــشــــكــــل فـــعـــلـــي، 
وآخــــــــــــرون تــــعــــرضــــوا لــعــمــلــيــات 

تحقيق ومنهم من اعتقل.
وأكـــــد أنــــه بــمــوجــب الــتــســويــة 
أزيـــــحـــــت عـــنـــه المــــطــــالــــب الأمـــنـــيـــة، 

وحصل على تأجيل مدة عام كامل 
عن السوق للخدمة الإلزامية وفق 
الــذي أعطي لأبناء  الــقــرار الإداري 
المحافظة في شهر أبريل (نيسان) 
مـــن عــــام ٢٠٢١، ومــــع ذلــــك فــإنــه لا 
يغامر، حسب تعبيره، بالخروج 
من مدينة درعا، «خوفاً من اعتقاله 
على أحد الحواجز الأمنية»، مشيراً 

إلى أن الكثيرين من حاملي بطاقات 
التسوية «تعرضوا وســط دمشق 
وعلى حواجز طريق دمشق - درعا 
إلى الاعتقال بحجة وجود دعاوى 
جنائية شخصية بحق المــوقــوف 
الــتــســويــة، بعضهم لا  لا تشملها 
يـــحـــول إلــــى قــســم الأمـــــن الــجــنــائــي 
الــــدعــــوى  المـــخـــتـــص بــقــضــيــتــه أو 

الموجودة بحقه، ويتم سحبه إلى 
الأفرع الأمنية، وتعرضه للاعتقال 
التعسفي، ومنهم من يتم تسليمه 
إلى الأمن الجنائي بعد أخذه إلى 
فـــرع أمــنــي، وآخـــــرون يــفــرج عنهم 
بــعــد أيــــام مـــن الاعـــتـــقـــال، فــالــحــالــة 
تــتــرتــب عــلــى حــســب أهــمــيــة وعمل 
الـــشـــخـــص ســــابــــقــــاً». وأضــــــــاف أن 

اللجان المركزية للتفاوض تتدخل 
عند اعتقال شخص حامل لبطاقة 
الــتــســويــة، وتــتــواصــل مــع الجانب 
الــروســي، وكــان غالباً يتم الإفــراج 
عـــن المــــوقــــوف، ومــــن يـــكـــون بحقه 
دعـــــاوى شــخــصــيــة لا يــتــم الإفــــراج 

عنه.
وأوضــح أحد أعضاء اللجنة 
«الــــشــــرق  المـــــركـــــزيـــــة فـــــي درعــــــــا لـــــ
الأوســــط»، أنــه خــلال المــفــاوضــات 
دائماً حتى في المراحل الأولى في 
عـــام ٢٠١٨ «كــنــا نــطــالــب الجانب 
الــروســي ووفـــد الــنــظــام الــســوري، 
بــــــأن تــــكــــون الـــتـــســـويـــة حــصــانــة 
لحاملها من دعــاوى الحق العام 
الخاص بالدولة، ودعــاوى الحق 
الــخــاص بالأشخاص  الشخصي 
العادية والاعتبارية، لكن الجانب 
الــســوري وافقا  الــروســي والنظام 
على إسقاط جميع دعاوى (الحق 
الــعــام) الــخــاص بــالــدولــة لكل من 
يحملون بطاقة التسوية، أي عدم 
إقامة دعاوى قضائية وملاحقات 
ومــطــالــب أمنية بحق مــن يجري 
الــتــســويــة، لجميع الأفـــعـــال التي 
وقـــــعـــــت خـــــــلال فـــــتـــــرة الأحــــــــــداث، 
وتمسكوا بإقامة دعـــاوى (الحق 
الشخصي) بذريعة أن الدستور 
المـــعـــمـــول بــــه فــــي ســــوريــــا الآن لا 
يــعــطــي لـــلـــدولـــة الـــحـــق بــإســقــاط 
الـــــدعـــــوى الــشــخــصــيــة بــالــنــيــابــة 
عنهم إذا وجدت الأدلة، حتى وإن 

كانت خلال فترة الأحداث، أي منذ 
بداية الحرب في سوريا». ويؤكد 
أن التجاوزات والخروقات كانت 
خـــــلال الـــتـــســـويـــات كـــثـــيـــرة، وفـــي 
الـــوقـــت ذاتـــــه اســـتـــفـــاد الــكــثــيــرون 
إلـــــــى أن مــعــظــم  مــــنــــهــــا، مــــشــــيــــراً 
الــــخــــروقــــات الـــتـــي تــحــصــل بــحــق 
حـــامـــلـــي الـــتـــســـويـــة، وتــعــرضــهــم 
خًــارج  لــلاعــتــقــال، كــان يتم غالبا 

مناطق التسويات في درعا.
ومــــــعــــــظــــــم دعــــــــــــــــاوى الــــحــــق 
الــشــخــصــي الــحــاصــلــة فـــي درعـــا، 
حـــســـب نـــاشـــطـــين، هــــي اتـــهـــامـــات 
لـــقـــادة وعـــنـــاصـــر بــعــمــلــيــات قتل 
واعــتــداء على الأمــلاك الشخصية 
والــــــعــــــقــــــارات وعــــمــــلــــيــــات خــطــف 
وســـــــرقـــــــة، وأتــــــيــــــح لأي شــخــص 
رفــــــع دعـــــــوى قـــضـــائـــيـــة ضـــدهـــم. 
كـــمـــا ســـمـــح لــلــمــتــهــمــين بــتــوكــيــل 
المحامين والــدفــاع عنهم، ودائماً 
تأخذ مثل هذه الدعاوى الحاصلة 
في فترة الأحداث وقتاً طويلاً في 

الإجراءات والحكم.
وشهدت محافظة درعــا منذ 
عــام ٢٠١٨ أربـــع تسويات شملت 
مــعــظــم مــنــاطــق المــحــافــظــة، وكـــان 
يــــتــــم خــــلالــــهــــا تـــســـلـــيـــم عـــــــدد مــن 
الــفــردي والمتوسط،  قطع السلاح 
وإعطاء المتقدمين بطاقة للتسوية 
تــؤكــد إجـــــراءه عــمــلــيــة الــتــســويــة، 
آخـــرهـــا كــــان فـــي شــهــر أغــســطــس 

(آب) الماضي ٢٠٢١.

مركز للمصالحات في درعا جنوب سوريا (الشرق الأوسط)

اجتماع ضم موالين للنظام ومعارضين

سوريون في برلين يبحثون عن «مخرج من الحرب»
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

اجـــتـــمـــعـــت مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــــــســــــوريــــــين المــــــؤثــــــريــــــن ســـــراً 
فــــــي إحــــــــــدى قــــــاعــــــات الــــرقــــص 
بالعاصمة الألمانية برلين بحثاً 
عــن سبل للخروج مــن الصراع 
الطويل الأمد في وطنهم، حسب 
تقرير لوكالة الصحافة الألمانية 

من برلين.
وجــــــــــــاء المـــــــشـــــــاركـــــــون فـــي 
الاجتماع، الذي استمر يومين، 
من معسكرات متعادية، وقدموا 
من المناطق الخاضعة لسيطرة 
الحكومة السورية ومن المنفى 
أيضاً. وكان من بينهم أعضاء 
من عائلات وقبائل مهمة وكذلك 

شخصيات بارزة.
وخــــــلال الاجــــتــــمــــاع، الــــذي 
جرى الأسبوع الماضي، تحدث 
المـــشـــاركـــون مـــن دون تــفــويــض 
رســــمــــي، ولـــكـــن بـــهـــدف إيـــجـــاد 
تسوية بعد مــا يــقــرب مــن أحد 

عشر عاماً من الحرب الأهلية.
ولا يخلو الأمر من مخاطرة 
الــقــادمــين  لــلــســوريــين  بالنسبة 
من المناطق التي تسيطر عليها 
الـــحـــكـــومـــة الـــــســـــوريـــــة. فــنــظــراً 
لأنــهــم شـــاركـــوا فـــي المــحــادثــات 
دون تــفــويــض مــن الــقــيــادة في 
دمــــشــــق، قــــد يــــواجــــهــــون قــمــعــاً 
عند العودة إلى ديارهم. لذلك 
يرغب معظمهم في عدم الكشف 
عن هويتهم. وتدعم الحكومة 
الألمانية ودول أوروبــيــة أخــرى 

المحادثات في الخلفية.
المــــبــــادرة نفسها  وتــعــتــبــر 
بــمــثــابــة تــكــمــلــة لــلــمــفــاوضــات 
الــــــرســــــمــــــيــــــة بـــــــــين الـــــحـــــكـــــومـــــة 
والمـــــعـــــارضـــــة بــــوســــاطــــة الأمـــــم 
المــــتــــحــــدة فـــــي جـــنـــيـــف، والـــتـــي 
وصلت إلى طريق مسدود منذ 

فترة طويلة.
وقــــال الألمـــانـــي - الــســوري، 
الـــــــــذي أدار  نــــعــــيــــم،  نــــاصــــيــــف 
المـــــشـــــاركـــــين  الاجـــــــتـــــــمـــــــاع، إن 
يــــــحــــــاولــــــون تـــمـــهـــيـــد «طــــريــــق 
ثالث» خارج نطاق المعسكرات، 

مــضــيــفــاً أنـــهـــم يــــــرون أنــفــســهــم 
ممثلين عن «الأغلبية الصامتة» 
بين السوريين، الذين لا يدعمون 
القيادة أو المتمردين، مشيراً إلى 
أن الأمر يتعلق بسد الفجوة بين 

المعسكرات المتعادية.
وقــــال بــاســم جـــوهـــر، وهــو 
ضــابــط ســابــق تــحــول إلــى دعم 
الاحتجاجات: «أصبحنا جميعاً 
ضحايا في هذه الــحــرب... لقد 
فــقــدت جـــزءاً مــن عــائــلــتــي، وهــم 
أيضاً (يقصد أنصار المعسكرات 
الأخــــرى). نــريــد إيــجــاد أرضية 
مــشــتــركــة. هــدفــنــا الــوحــيــد هو 
إنـــــهـــــاء الــــــحــــــرب». وغــــالــــبــــاً مــا 
تكون المناقشات مثيرة للجدل، 
حيث قــال ميشيل عــرنــوق، هو 
طبيب وشخصية معروفة في 
وطــنــه وأحـــد الــقــلائــل الــقــادمــين 
مــن المــنــاطــق الــحــكــومــيــة الــذيــن 
سمحوا بــالإعــلان عــن اسمهم: 
«نحن مختلفون في العديد من 
الــقــضــايــا... لكننا نستمع إلى 
بعضنا بعضاً ونحاول أن نفهم 

بعضنا بعضاً».
وشارك في هذه المحادثات 
كل الطوائف والجماعات المهمة: 
الـــســـنـــة والمـــســـيـــحـــيـــون وكـــذلـــك 
الــعــلــويــون، وهـــي أقــلــيــة دينية 
يــنــتــمــي إلــيــهــا الـــرئـــيـــس بــشــار 
الأســــــــد وتـــــســـــود فـــــي ســــوريــــا. 
أكــراد وأتباع  كما شــارك أيضاً 

أقليات أخرى.
وبــــدأ الـــصـــراع فـــي ســوريــا 
في ٢٠١١ باحتجاجات سلمية 
اســتــخــدمــت الــحــكــومــة الــعــنــف 
ـــــــك تــــطــــورت  ضــــــدهــــــا. ومـــــــن ذل
الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة. وبــمــســاعــدة 
الــحــلــيــفــتــين روســــيــــا وإيــــــــران، 
استعاد أنــصــار الرئيس بشار 
الأسد السيطرة الآن على نحو 
ثــلــثــي الــــبــــلاد. وتــخــضــع بــاقــي 
قـــوات تركية  المــنــاطــق لسيطرة 

أو متمردين أو الأكراد.
وتعود بــدايــات المحادثات 
الــســريــة إلـــى مــا يــقــرب مــن ست 
ســـنـــوات. فــفــي عـــام ٢٠١٧ اتفق 
المـــــشـــــاركـــــون بــــعــــد مــــحــــادثــــات 

اتـــســـمـــت فـــــي بـــعـــض الأحــــيــــان 
بالتنازع الشديد على «مدونة 
سلوك من أجل تعايش سوري 
مشترك»، والتي ضمت إجمالاً 
١١ مــبــدأ، مــن بينها أنــه «ليس 
هناك منتصر ولا مهزوم». كما 
يقبل الموقعون بالمساءلة على 
أعمال العنف والفظائع، لكنهم 
يــــرفــــضــــون الانــــتــــقــــام والــــذنــــب 
الجماعي. وهــذا مهم فــي نــزاع 
تــكــون فــيــه المــعــســكــرات طائفية 
لـــلـــغـــايـــة، وغــــالــــبــــاً مــــا يــتــحــمــل 
أفــــرادهــــا مــســؤولــيــة تــصــرفــات 
آخــريــن فــي مــجــمــوعــتــهــم. ومــن 
المفترض أن تكون هذه المبادئ 
في نهاية المطاف بمثابة أساس 

للسلام.
وفـــــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، 
عُـــقـــدت المـــحـــادثـــات مـــع أعــضــاء 
متغيرين فــي أمــاكــن مختلفة، 
وتعقد هذه الاجتماعات حالياً 
تـــحـــت اســــــم «مـــجـــلـــس المـــيـــثـــاق 
الـــــســـــوري». قـــــال المــــســــؤول عــن 
إدارة الاجتماع الأخــيــر، نعيم، 
المــــنــــاطــــق  مــــــن  المـــــشـــــاركـــــين  إن 
الحكومية والمنفى قــد اقتربوا 
من بعضهم بعضاً، مضيفاً أنه 
في أول اللقاء كانوا يجلسون 
فــــي صــــفــــوف مــنــفــصــلــة - لــكــن 
زيـــل بعد 

ُ
هــذا الفصل الــصــارم أ

استراحة القهوة الأولى.
ومـــــع ذلـــــك لا تــــــزال بــعــض 
المـــــــواضـــــــيـــــــع مــــســــتــــبــــعــــدة مـــن 
الــــنــــقــــاش حــــتــــى يــــومــــنــــا هـــــذا: 
فــــالــــنــــســــبــــة لــــلــــمــــشــــاركــــين مـــن 
المناطق الحكومية، فإن مناقشة 
مــســتــقــبــل بـــشـــار الأســــــد تــعــنــي 

تجاوز الخط الأحمر.
ويـــــــــــدرك المــــــشــــــاركــــــون فــي 
الاجتماع أن تأثيرهم محدود 
تــوازن القوى والوضع  في ظل 
الــــعــــســــكــــري الـــــحـــــالـــــي، لــكــنــهــم 
يريدون الاستعداد لليوم الذي 
الــــصــــراع، أو كما  يــنــتــهــي فــيــه 
يقول أحد المشاركين من المناطق 
الحكومية: «ماذا سنقول للعالم 
في هذه اللحظة بالتحديد التي 

لم تأتِ بعد؟».

تجدد الاشتباكات في محيط سجن الحسكة... وطيران التحالف الدولي يشن ضربات

«قسد» ضد «داعش» بعد تمرد «غويران» أميركا تجدد دعمها لـ
الحسكة: كمال شيخو

عــــقــــد مـــــــســـــــؤولان أمــــيــــركــــيــــان 
اجتماعاً افتراضياً مع قادة «قوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» و«مــجــلــس 
سوريا الديمقراطية»، بعد التمرد 
المسلح الذي شهده سجن الصناعة 
بــــحــــي غـــــــويـــــــران جــــنــــوبــــي مـــديـــنـــة 

الحسكة الشهر الحالي.
القائم  وبحث جــون غــودفــري، 
بــأعــمــال مــبــعــوث مكافحة الإرهـــاب 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــيــة،  فـــي وزارة 
وإيــثــان غولدريتش، نائب مساعد 
وزيـــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة، مــــــع الــــقــــيــــادة 
لـــقـــوات «قـــســـد» ومجلسها  الــعــامــة 
السياسي «مــســد»، آخــر التطورات 
الــذي نفذه  بشأن العصيان المسلح 
مـــحـــتـــجـــزو «داعــــــــــش» فـــــي ســـجـــون 
الـــــقـــــوات ومــــشــــاركــــة خـــلايـــا نــشــطــة 
موالية للتنظيم فــي التمرد، حيث 
أكـــــــدا «الــــــتــــــزام الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
بــالــشــراكــة مــع (قــســد) حــتــى إلــحــاق 
الــــهــــزيــــمــــة الــــنــــهــــائــــيــــة بـــالـــتـــنـــظـــيـــم 
والـــقـــضـــاء عـــلـــى الـــخـــلايـــا الــنــشــطــة 

الموالية في سوريا».
وتــــــجــــــددت الاشــــتــــبــــاكــــات فــي 
محيط سجن الصناعة وداخل أقبية 
وزنازين القسم الشمالي، وتواصل 
قـــــوات «قـــســـد» عــمــلــيــات الــتــمــشــيــط 
والبحث الدقيق داخل مبنى السجن 
بعد ٤ أيام من إعادة السيطرة عليه 
ت قوى 

ّ
يوم الأربعاء الماضي، وشن

الأمــــــن الــــداخــــلــــي وقـــــــوات مــكــافــحــة 
الإرهــــــــــاب حــــمــــلات أمـــنـــيـــة واســـعـــة 
وكــثــفــت المــســح الأمــنــي والــعــســكــري 
فــي مهاجع وزنــازيــن السجن التي 
تـــحـــصـــنـــت فـــيـــهـــا خــــلايــــا هــاجــمــت 
الـــســـجـــن. ولـــوحـــظ انـــتـــشـــار مكثف 
لآلـــيـــات ومــصــفــحــات عــســكــريــة في 
ساحة الباسل المطلة على السجن 
والمدخل الجنوبي لمدينة الحسكة، 
إلى جانب استمرار عمليات تفتيش 
المــدنــيــين والمــحــال التجارية  مــنــازل 
في حيي غويران والزهور، وعثرت 
قوى الأمن على كميات من الأسلحة 
مـــن بــيــنــهــا رشـــاشـــات كــلاشــنــكــوف 
و«بـــــــي كـــــي ســــــي» وصــــنــــاديــــق مــن 

الـــذخـــيـــرة وقــنــابــل يـــدويـــة وأحــزمــة 
ناسفة ومتفجرات. وكشفت قــوات 
«قسد» المدعومة من تحالف دولي 
تــقــوده واشنطن عــن وجــود جيوب 
إرهــابــيــة مــحــاصــرة تتحصن فيها 
خـــلايـــا مــســلــحــة مـــوالـــيـــة لــلــتــنــظــيــم 
داخــل سجن الصناعة، وقــال مدير 
المــركــز الإعــلامــي فــرهــاد شــامــي: «لا 
يــــــزال عـــــدد مــــن (الــــــدواعــــــش) يــقــدر 
بـــين ٦٠ و٩٠ شخصاً  عـــددهـــم بــمــا 
يــتــحــصــنــون ويـــحـــاولـــون الــحــفــاظ 
عــــلــــى مــــســــافــــة لــــلاشــــتــــبــــاك، ضــمــن 
المهاجع الشمالية للسجن»، وأكــد 
أن الحملات الأمنية لتمشيط جميع 
أجنحة ومهاجع السجن ومحيطها 
مستمرة، مضيفاً: «أطلقت قواتنا 
حملة تمشيط دقيقة ومسحاً أمنياً 
وعسكرياً في مهاجع السجن، التي 
يــتــحــصــن فــيــهــا مــســلــحــو الــتــنــظــيــم 
الذين هاجموا السجن»، مشيراً إلى 
أنهم أطلقوا نداءات لهؤلاء المسلحين 
بغية الاستسلام ورمــي أسلحتهم: 
«قـــواتـــنـــا وجـــهـــت نـــــداء الاســتــســلام 
لـــهـــؤلاء إذ ســنــتــعــامــل معهم  الآمــــن 
بكل حزم في حال عدم الاستجابة».
ت طائرات 

ّ
ولليوم الثاني، شن

حـــربـــيـــة تـــابـــعـــة لــلــتــحــالــف الـــدولـــي 
ضــربــات جــويــة واســتــهــدفــت مبنى 
ســجــن الــصــنــاعــة فــي حــي غــويــران، 
وقـــصـــفـــت، يـــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، 
بغارتين جويتين مواقع محاصرة لا 
تزال يتحصن فيها مسلحو تنظيم 
«داعــــش» الإرهـــابـــي، فيما قصفت، 
أمس (السبت)، بضربة جوية مركزة 
السور الشمالي للسجن بعد تجدد 

الاشتباكات.
وأعلنت قوات «قسد» استعادة 
«الـــســـيـــطـــرة الـــكـــامـــلـــة» عـــلـــى ســجــن 
«غــويــران» جنوبي مدينة الحسكة 
الــــذي يــضــم ٥ آلاف مــتــطــرف كــانــوا 
مــســلــحــين فــــي صــــفــــوف الــتــنــظــيــم، 
وسمحت قوى الأمن لسكان الحارة 
الــعــســكــريــة وبــعــض أحــيــاء شـــوارع 
غـــــويـــــران وحـــــي الـــــزهـــــور بـــالـــعـــودة 
إلـــى مــنــازلــهــم ومــمــتــلــكــاتــهــم، فيما 
منعت سكان باقي المناطق المحيطة 
بالسجن من العودة للاطمئنان على 
منازلهم بسبب استمرار الإجراءات 

الأمنية وعمليات التمشيط.
وقــالــت قــوى الأمــن أن عــدداً من 
فـــجـــروا، أول من  مسلحي التنظيم 
أمس (الجمعة)، سيارة ودراجة نارية 

مــفــخــخــتــين قــــرب ســجــن الــصــنــاعــة، 
مــا أدى إلـــى حـــدوث مــواجــهــات بين 
حراس السجن والإرهابيين، وألقت 
القبض على مسلح مشتبه به موالٍ 
للتنظيم في حي الصالحية، وثلاثة 
مــتــواريــن مـــن الــخــلايــا الــنــشــطــة في 
ساحة جودي التابعة لحي الكلاسة 

الواقعة غربي الحسكة.
إلــى ذلـــك، طالبت ١٣٠ منظمة 
وجـــمـــعـــيـــة مـــدنـــيـــة تـــعـــمـــل وتــنــشــط 
فـــــي مـــــــدن وبــــــلــــــدات شـــــــرق الــــفــــرات 
الــذاتــيــة  لــنــفــوذ الإدارة  الــخــاضــعــة 
وقواتها العسكرية «قسد»، بالبدء 
بمساءلة عناصر التنظيم، وقالت، 
فــي بــيــان، إن الــهــجــوم الأخــيــر على 
ســجــن غـــويـــران مــؤشــر خــطــيــر إلــى 
إمـــكـــانـــيـــة إحــــيــــاء وعــــــــودة تــجــمــيــع 
خــلايــا التنظيم الإرهـــابـــي، وأكـــدت 
أن عـــــدم مــحــاســبــة المـــتـــورطـــين مــن 
مسلحي التنظيم على الانتهاكات 
التي قام بها بحق السوريين، «هي 
جــريــمــة مــســتــمــرة بــحــق الــضــحــايــا 

وعائلاتهم».
وقـــــــــال بـــــســـــام الأحــــــمــــــد مـــديـــر 
منظمة «سوريون من أجل الحقيقة 
والـــعـــدالـــة» الـــتـــي وقـــعـــت وشـــاركـــت 

«الــــشــــرق  فـــــي الــــبــــيــــان، بـــحـــديـــث لـــــ
الأوســـــــــط»، إنـــهـــم طـــالـــبـــوا مــجــلــس 
التابع للأمم المتحدة بإنشاء  الأمن 
فـــــريـــــق تـــحـــقـــيـــق خــــــــاص ومــــحــــدد 
الـــــولايـــــة زمــــنــــيــــاً، «مــــــن أجــــــل جــمــع 
وحفظ وتخزين الأدلة داخل سوريا 
وخــارجــهــا، حــول الانــتــهــاكــات التي 
قـــــام بـــهـــا تــنــظــيــم (داعــــــــش) والـــتـــي 
تــرقــى إلـــى مــســتــوى جــرائــم الــحــرب 
والــجــرائــم ضــد الإنسانية وجريمة 
الإبـــادة الجماعية، وتحديد جميع 
الــكــيــانــات والأفــــــراد المــســؤولــين عن 
تلك الــجــرائــم»، وأشـــار إلــى ضــرورة 
لــبــدء عمليات  الـــلازم  المــنــاخ  توفير 
مساءلة فورية، «على جميع الجرائم 
والانتهاكات الموثقة، التي قام بها 
التنظيم أثناء وبعد فترة سيطرته 
على مناطق من سوريا خلال فترة 
خلافته المزعومة»، ولا بد من تعزيز 
أمـــــن وحـــمـــايـــة المــــرافــــق والـــســـجـــون 
التي تحوي مسلحي التنظيم وفق 
المعايير الدولية، «إلى حين تقديمهم 
لمحاكمات عادلة، والضغط مجدداً 
عــلــى الــــدول لإعــــادة مــواطــنــيــهــا من 
مقاتلي التنظيم وعائلاتهم»، على 

تعبير الأحمد.

عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية» ومدنيون في الحسكة أول من أمس (أ.ف.ب)

«عمق الأزمة» خبراء اعتبروا الخطوة مؤشراً لـ

الحكومة السورية تغلق مؤسساتها أسبوعاً... «توفيراً للكهرباء»
دمشق: «الشرق الأوسط»

عــــززت عــطــلــة أســـبـــوع كــامــل 
أقـــــرتـــــهـــــا الــــحــــكــــومــــة الــــســــوريــــة 
الــعــامــة، بــهــدف توفير  للجهات 
وســـــــائـــــــل الـــــتـــــدفـــــئـــــة والـــــطـــــاقـــــة 
لــــلــــمــــواطــــنــــين وانـــــتـــــهـــــت أمــــــس، 
الاعتقاد لدى أغلبية الدمشقيين، 
بأنه «لا أمــل في تحسن الوضع 
المــــعــــيــــشــــي وتــــــوفــــــر الــــخــــدمــــات 
تــزايــد  إلــــى  الأســــاســــيــــة»، وأدت 
الــحــديــث عــن الــهــجــرة للخلاص 
الــــوضــــع. ورأى خــــبــــراء، أن  مـــن 
الـــعـــطـــلـــة «كـــشـــفـــت عـــمـــق الأزمـــــة 
الغارقة فيها الحكومة وعجزها 
عن توفير أدنى مقومات الحياة 

للمواطنين».

وفـــي ظــل مــوجــة بـــرد قــارس 
هي الأقسى خــلال فصل الشتاء 
الحالي، تجتاح دمشق وعموم 
المــنــاطــق الــســوريــة منذ أكــثــر من 
أســبــوعــين، وفــشــل الحكومة في 
توفير وسائل التدفئة والكهرباء، 
أعــلــنــت رئـــاســـة مــجــلــس الـــــوزراء 
فــي ٢٣ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي)، 
أنه «في ضوء الأوضــاع الجوية 
السائدة وفي ظل واقع الكميات 
المتوفرة من وسائل التدفئة الذي 
قــيــدتــه الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 
الـــجـــائـــرة وحـــرصـــاً عــلــى اتــخــاذ 
جميع الإجراءات الممكنة لضمان 
الاســتــجــابــة المــنــاســبــة لــلــظــروف 
الجوية السائدة، وحرصاً كذلك 
عــلــى تــوفــيــر أكــبــر كــمــيــة ممكنة 

مـــــن حـــــوامـــــل الــــطــــاقــــة المـــتـــوفـــرة 
وتخصيصها لخدمة المواطنين، 
تعطل الجهات العامة خلال المدة 
المــمــتــدة مــن يــوم الأحـــد ٢٣ - ١ – 
٢٠٢٢، وحتى يــوم الخميس ٢٨ 
- ١ - ٢٠٢٢، وتراعى أحكام الفقرة 
القانون  المـــادة (٤٣) مــن  (ج) مــن 
الــدولــة  الأســـاســـي للعاملين فــي 
الــعــامــة التي  بالنسبة للجهات 
تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها 

استمرار العمل فيها».
ومــنــذ بــدايــة العطلة يسود 
أحــــــيــــــاء دمـــــشـــــق ظــــــــلام دامــــــس 
مـــعـــظـــم فــــتــــرة الـــلـــيـــل ســــــوى مــن 
أضـــواء عــدد قليل مــن السيارات 
المــــــــارة فــــي الــــطــــرق الـــرئـــيـــســـيـــة، 
بينما تتحول أحــيــاء العاصمة 

والأحـــــــيـــــــاء المـــحـــيـــطـــة بــــهــــا إلــــى 
مناطق «أشباح»، إذ تكاد تخلو 

الطرقات من المارة.
ويــــقــــول أحــــــد ســــكــــان شـــرق 
«الشرق الأوسط»، أمس:  دمشق لـ
«عـــنـــد الإعــــــلان تــوســمــنــا خــيــراً، 
ولكن منذ بــدايــة العطلة وحتى 
نهايتها لم يتحسن الوضع. كنا 
نــرى الكهرباء ساعة فــي اليوم، 
صرنا نراها ١٠ – ١٥ دقيقة كل 
يوم وأحياناً كل يومين وبعض 
الجادات دون كهرباء منذ خمسة 
أيـــــام»، ويــضــيــف: «الــحــكــومــة لم 
يــعــد عــنــدهــا شــــيء، والـــنـــاس ما 
عـــاد عــنــدهــا قـــدرة عــلــى التحمل 
لأن الــبــلــد مــا عـــاد يــنــعــاش فيه، 
والأفضل نهج (نهاجر)، أضعف 

الإيــــمــــان نــعــيــش بــكــرامــتــنــا ولا 
نموت من الجوع والبرد».

وانعكس طول فترة انقطاع 
الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي ســلــبــاً على 
الأجــــــواء الــعــائــلــيــة، وتـــقـــول «ر. 
م»، وهــي مــدرســة ثــانــوي: «شي 
بـــيـــطـــقـــق. شــــي بــيــطــلــع الـــــــروح. 
والله عتم قلبنا ونفسنا ماتت»، 
وتساءلت: «طالما ليست لديهم 
إمكانات لمــاذا يعشمون الناس؟ 
لمــــــاذا لا يـــقـــولـــون الــحــقــيــقــة إنـــه 
ليس لديهم شيء والأوضــاع لن 
تتحسن لا شهر ولا بشهرين ولا 
بسنة ولا بسنتين ولا بخمسة». 
وتضيف: «الزلمة كان يروح على 
الوظيفة يقضي كما ساعة، ومن 
القعدة بالبيت وشوفتوا الأولاد 

الــبــرد ورح تتجمد،  تــرجــف مــن 
صار عصبي لأنه مو قادر يعمل 
شي، لا يجيب كهربا ولا مازوت، 

واتخذ القرار بالهجرة».
ويـــــــأتـــــــي انـــــــــعـــــــــدام الــــتــــيــــار 
الكهربائي ووسائل التدفئة في 
فـــتـــرة الامـــتـــحـــانـــات الــجــامــعــيــة، 
«الشرق  لـ ويقول طالب جامعي 
الأوسط»: «عندما كانت الكهرباء 
تأتي ساعة كنا نشحن البطاريات 
(مدخرات) وندرس عليها، ولكن 
الــبــطــاريــات فصلت، وحتى  الآن 
المــــــوبــــــايــــــلات تـــــوقـــــفـــــت، فــكــيــف 
نـــــــــــــدرس»؟. ويـــــوضـــــح الـــطـــالـــب 
لــو توفرت  أنــه «حــتــى  الجامعي 
أضــواء البطاريات والموبايلات، 
فإن الطالب لا يستطيع التركيز 

في الدراسة من شدة البرد».
الــطــاقــة  وأدت زيـــــادة تــقــنــين 
والوقود إلى تعطل عمل المحال 
التجارية وأصحاب المهن بسبب 
انـــقـــطـــاع الــكــهــربــاء وعـــــدم تــوفــر 
الـــلازم لتشغيل مولدات  الــوقــود 
كهربائية، وارتفاع سعره بشكل 

كبير في السوق السوداء.
فــي  يـــعـــمـــل  شــــــــاب  «ف.ق» 
صــالــون «حــلاقــة» رجــالــي وسط 
«الـــــشـــــرق  دمــــــشــــــق، ويــــشــــكــــو لــــــ
الأوســط» من شبه توقف للعمل 
بسبب انقطاع التيار الكهربائي، 
ويــقــول: «مهنتنا تعتمد بشكل 
رئيسي على الكهرباء وانقطاعها 
الدائم أضرنا بشكل كبير. حتى 
ثمن الساندويش وعلب السجائر 

صـــار (ســعــر علبة ســجــائــر نــوع 
وسط ما بين ١٥٠٠ – ٢٠٠٠ ليرة) 

الحصول عليه صعباً».
الشاب الــذي تخللت حديثه 
ملامح فــرح بــدت واضحة، تبين 
أن ســبــبــه هـــو إنـــهـــاؤه إجـــــراءات 
ســفــره إلـــى دولــــة عــربــيــة للعمل 
فيها، ويقول: «لم يعد هناك أمل 
من البقاء هنا، وكله عم يسافر».

ويــــرى خـــبـــراء اقــتــصــاديــون 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن عطلة  لــــ
الأســـبـــوع «كــشــفــت بــشــكــل جلي 
عــــمــــق الأزمــــــــــــة الــــــغــــــارقــــــة فــيــهــا 
الحكومة لناحية توفير الطاقة 
ووســـائـــل الــتــدفــئــة لــلــمــواطــنــين، 
وعجزها الكبير عن توفير أدنى 

مقومات الحياة لهم».
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سباق على «المسيّرات» في منطقة الشرق الأوسط
العميد الركن خالد حمادة *

أثــبــتــت قــــــدرات الاســتــخــبــارات 

والمــراقــبــة والاســتــطــلاع، واكــتــســاب 

الأهـــــــــداف، أنـــهـــا عـــامـــل حـــاســـم فــي 

ز دولها بحدود يسهل 
ّ
منطقة تتمي

اختراقها ومساحات شاسعة غير 

خاضعة للرقابة، مما أتاح للعديد 

مــــن الـــحـــكـــومـــات جـــمـــع مــعــلــومــات 

ــــمــــة ومــــواجــــهــــة 
ّ
اســــتــــخــــبــــاريــــة قــــي

تـــــهـــــديـــــدات المــــتــــمــــرديــــن المـــحـــلـــيـــين 

والـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة الـــعـــابـــرة 

للحدود.

الــجــزائــر ومـــصـــر، عــلــى سبيل 

المثال، أطلقت مراراً طائرات من دون 

طــيــار فــي حــمــلات مــكــافــحــة إرهـــاب 

 Djazair) من طائرة 
ًّ
 كلا

ّ
«داعش»، وأن

El) (٥٤s) وهــي نسخة أصلية من 

 (٤٠  -  Yabhon United الـــنـــمـــوذج 

 ،(Adcom Systems) التابعة لشركة

عة 
ّ
وطائرة (Wing Loong II) المصن

 استخدامهما ضمن 
ّ
في الصين قد تم

الــدعــم  لتوفير  تشكيلات عسكرية 

الــجــوي لــوحــدات المــشــاة فــي جنوب 

شــرقــي الأراضــــي الــجــزائــريــة وشبه 

جــزيــرة ســيــنــاء بــواســطــة مجموعة 

هة.
ّ

هة وغير الموج
ّ

من الذخائر الموج

استحوذت الطائرات القتالية 

عــلــى   (UCAVs) طــــيــــار  دون  مـــــن 

الــعــديــد مــن الحكومات في  اهــتــمــام 

رت عناوين 
ّ

الشرق الأوســط وتــصــد

م في 
ّ

الصحف بسبب دورهــا المتقد

نــزاعــات المنطقة بما فــي ذلــك ليبيا 

وســــوريــــا والــــعــــراق. حـــالـــيـــاً، هــنــاك 

ثلاث عشرة دولــة في المنطقة تقوم 

قــتــالــيــة مــن دون  بتشغيل طـــائـــرات 

طـــيـــار أو هــــي فــــي طـــــور الــحــصــول 

ر أربع 
ّ

صد
ُ
على هذه القدرة، حيث ت

منها طائراتها إلى دول إقليمية أو 

أجنبية.

تركيا

كان لافتاً صعود تركيا السريع 

والحيوي إلى نادي الدول التي تمتلك 

حة من دون طيار، ليس 
ّ
طائرات مسل

بسبب ريــادتــهــا فــي اســتــخــدام هذه 

الـــطـــائـــرات فـــي الــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة 

التقليدية، بل للدور الرئيسي الذي 

ره أنقرة في السوق العالمية 
ّ

قد تتصد

في المستقبل القريب.

بــين شــركــاء تــركــيــا الــتــجــاريــين 

في المنطقة، قطر وتونس وحكومة 

«الــــــوفــــــاق الــــوطــــنــــي» الـــلـــيـــبـــيـــة فــي 

الــدوحــة مــؤخــراً  مت 
ّ
طــرابــلــس. تسل

الـــدفـــعـــة الأولـــــــى مــــن ســــت طـــائـــرات 

 (Bayraktar TB٢) قتالية مــن طـــراز

 
ّ
ـــة، تــم

ّ
ــم أرضـــي

ّ
وثـــلاث مــحــطــات تــحــك

التعاقد على شرائها في عام ٢٠١٨، 

ـــعـــت تـــونـــس فـــي أوائــــل 
ّ
فـــي حـــين وق

مارس (آذار) ٢٠٢٠ عقداً بقيمة ٢٤٠ 

 Turkish) مــلــيــون دولار مـــع شــركــة

Aerospace Industry - TAI) لشراء 

ســت طــائــرات قتالية مــن دون طيار 

ثــــلاث  مـــــن طـــــــــــــــــراز(Anka - S) مـــــع 

م وخــدمــات تدريبية. 
ّ
محطات تحك

آخـــر شــريــك لأنـــقـــرة هـــي أذربــيــجــان 

الــتــي أبـــرمـــت عــقــداً لـــشـــراء طــائــرات 

قتالية مــن دون طــيــار لنشرها في 

مواجهة القوات الأرمينية في منطقة 

نــاغــورنــو كــارابــاخ المــتــنــازع عليها، 

أقــرّ برلمانها مؤخراً تعاوناً  بعد أن 

عسكرياً ثنائياً مع تركيا.

 
ّ
تــم (أيــــــار) ٢٠١٩.  ومـــنـــذ مـــايـــو 

نشر عدد غير معروف من الطائرات 

المــعــدات  مــن دون طــيــار (TB٢)، مــع 

لــدعــم حكومة  فــي ليبيا  والمـــدربـــين 

الـــــــوفـــــــاق الـــــوطـــــنـــــي فــــــي الـــتـــصـــدي 

لــهــجــمــات الــجــيــش الــوطــنــي الليبي 

بـــقـــيـــادة خــلــيــفــة حــفــتــر فـــي طــبــرق، 

مما تسبب باندلاع مواجهة شرسة 

 .(Wing Loong IIs) طــــائــــرات  مــــع 

عــــلاوة عــلــى ذلــــك، يــمــكــن أن يتلقى 

مـــخـــزون الـــطـــائـــرات مـــن دون طــيــار 

ماً 
ّ

التركية قريباً نظامين أكــثــر تقد

 تـــطـــويـــرهـــمـــا مــحــلــيــاً بـــواســـطـــة 
ّ
تـــــم

 Turkish)و  (Baykar Makina)

 (Akinci) :هما (Aerospace Industry

هـــذيـــن  وبــــفــــضــــل   ،(Aksungur)و

النموذجين ستمتلك تركيا قــدرات 

هجومية «جو - جو» و«جو - أرض» 

نها من تحقيق توازن في 
ّ
مما سيمك

القدرات مع إسرائيل.

إيران

دخلت إيران ودول عربية ميدان 

الـــســـبـــاق أيـــضـــاً وشــــرعــــت بــتــطــويــر 

ات الصينية، 
ّ

قدراتها، بنشر المنص

 (Wing Loong) ولا سيما سلسلة 

 Chengdu) الــتــي تنتجها مجموعة

Aircraft Industry) مــنــذ عـــام ٢٠١٥ 

على الأقـــل، بــالإضــافــة إلــى طــائــرات 

٤B Cai - Hong - CH) التي تنتجها 

 China Aerospace Science &) شركة

Technology Corp) المملوكة للدولة. 

الـــنـــمـــاذج اســتــخــدمــت بالفعل  هــــذه 

فــي عمليات خــاصــة. بــالــتــوازي مع 

ذلك، تعمل بعض الدول على تعزيز 

صناعاتها المحلية، وقد استثمرت 

في نماذج محلية.

مـــاً فــيــمــا 
ّ

وأحــــــــرزت إيـــــــران تـــقـــد

الــطــائــرات مــن دون  ــق بتقنية 
ّ
يــتــعــل

ــف تقرير صــادر عن 
ّ

طــيــار. إذ يــوص

وكالة استخبارات الدفاع الأميركية 

عــام ٢٠١٩ الــطــائــرات مــن دون طيار 

بــأنــهــا «الــــقــــدرة الـــجـــويـــة الإيـــرانـــيـــة 

ماً». فقد طــورت طهران 
ّ

الأســرع تقد

العديد من المنصات لأغراض القتال 

 (٣T - Ababil) والهجوم المباشر مثل

 ،(٤B) وأحدثها طــراز ،(Mohajer)و

و(Fotros) و(Shaed - ١٢٩) مــن فئة 

 Medium Altitude Long Endurance)

 Shaed) طـــــراز  ـــل 
ّ
ويـــمـــث  .(- MALE

 تصنيعه مــن قِبل 
ّ
تـــم الـــذي   (١٢٩ -

شــركــة صناعة الــطــائــرات الإيــرانــيــة 

شف النقاب عنه للمرة 
ُ
(HESA) وك

الأولـــى فــي عــام ٢٠١٢. خطوة لافتة 

من حيث مدة الطيران والمدى؛ وذلك 

بعد الأداء المحدود للنماذج السابقة 

ر شـــــراء الــتــقــنــيــات المــتــطــورة 
ّ
لـــتـــعـــذ

كـــأجـــهـــزة الاســـتـــشـــعـــار والمـــحـــركـــات 

نات الأخرى بسبب العقوبات 
ّ

والمكو

الدولية وأنظمة مراقبة الصادرات. 

 (١٢٩ - Shaed) فــقــد خــضــع نــمــوذج

نته، 
ّ
للعديد من التحسينات التي مك

وفـــقـــاً لــلــمــســؤولــين الإيـــرانـــيـــين، من 

لمـــدة ٢٤ ســاعــة وحــمــل ما  التحليق 

يصل إلــى ثمانية صــواريــخ «جــو - 

أرض» ليصبح معه نظام الطائرات 

من دون طيار في إيران أحد الأنظمة 

م اختبارها قتالياً.
ّ
التي ت

لت الطائرات من دون طيار 
ّ
مث

في الاستراتيجية العسكرية لطهران 

، مــن حيث تكلفة تعزيز 
ً
 فــعــالا

ً
حــلا

قدرات جمع المعلومات والاستطلاع 

والهجوم وتعويض أوجــه القصور 

التقليدية الهيكلية، لا سيما فيما 

ق بمنصات الرمايات البعيدة 
ّ
يتعل

المـــــدى وزيـــــــادة اعـــتـــمـــاد إيــــــران على 

الـــوســـائـــل غـــيـــر الــتــقــلــيــديــة كــبــديــل 

للوسائل التقليدية غير المتوفرة. ولا 

 أهمية عن كل ذلك الدور الدعائي 
ّ

يقل

الــطــائــرات بفضل  الـــذي تلعبه هـــذه 

هالة «التكنولوجيا» وشعبويتها 

مــمــا يــســاعــد الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي في 

تعزيز سمعته وخطابه القومي.

 إسرائيل

مة بين 
ّ

لإسرائيل مكانتها المتقد

الــدول المهيمنة في مجال الطائرات 

مــــن دون طــــيــــار، وربــــمــــا تـــأتـــي فــي 

حدة. 
ّ
المرتبة الثانية بعد الولايات المت

لقد بقيت إسرائيل حتى عام ٢٠١٤ 

ر الــرئــيــســي لــلــطــائــرات دون 
ّ

المـــصـــد

الــعــالــم، حيث استحوذت  طــيــار فــي 

عــلــى ٦١ فـــي المـــائـــة مـــن الــــصــــادرات 

العالمية. يمكن لأكبر طائرة من دون 

طيار إسرائيلية (MALE)، من فئة 

(Heron - TP)، أداء مهام استراتيجية 

على ارتــفــاع يصل إلــى أكــثــر مــن ١٣ 

ألف متر، ومدة طيران لأكثر من ٣٠ 

ســـاعـــة، بــفــضــل مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة 

مـــن أجـــهـــزة الاســتــشــعــار والــذخــائــر 

بــحــمــولــة قـــصـــوى تــصــل إلــــى ٢٧٠٠ 

الــطــائــرة بالقدرة  كــلــغ. تتمتع هــذه 

على العمل عبر الأقــمــار الصناعية 

مع الاعتماد على نظام إقلاع وهبوط 

ــنــهــا مـــن الــعــمــل بشكل 
ّ
تــلــقــائــي يــمــك

مستقل في الظروف الجوية القاسية 

ف مع المهام الطارئة.
ّ
والتكي

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل 

إلــى أي  لا تبيع طائراتها المتطورة 

مـــن دول الـــشـــرق الأوســــــط وشــمــال 

أفريقيا، ويعود ذلك إلى القلق الدائم 

ــلــه جــيــرانــهــا 
ّ
بــالــتــهــديــد الــــذي يــشــك

الــعــرب رغــم التطبيع الدبلوماسي 

الأخــيــر مــع بــعــض الــــدول الــعــربــيــة. 

 إسرائيل غائبة 
ّ
وبعبارة أخرى، فإن

عـــن الـــســـوق الإقــلــيــمــيــة لــلــطــائــرات 

ــــرة وتـــســـتـــهـــدف صـــادراتـــهـــا 
ّ
المــــســــي

متها ألمانيا 
ّ

 أوروبــيــة، في مقد
ً
دولا

وبريطانيا ودول أميركا اللاتينية 

وآسيا حيث تتصدر الهند القائمة 

من حيث الإنفاق.

ووفـــــقـــــاً لـــبـــيـــانـــات مـــــن قـــاعـــدة 

لــنــقــل الأســلــحــة،   (SIPRI) بــيــانــات

ــــمــــتــــان 
ّ
اشــــــتــــــرت ٢١ دولــــــــــة ومــــنــــظ

دوليتان ما بين عامي ٢٠١٠ و٢٠١٩ 

الــطــائــرات  مــجــمــوعــات مختلفة مــن 

الإســرائــيــلــيــة مـــن دون طـــيـــار. وفــي 

عت الهند عقداً بقيمة 
ّ
عام ٢٠١٦. وق

٤٠٠ مليون دولار لشراء ١٠ طائرات 

قتالية مــن طــراز (Heron - TP) من 

 تصنيعها بشكل 
ّ
يــتــم المفترض أن 

مــشــتــرك فــي الــهــنــد بــواســطــة شركة 

 Hindustan Aeronautics Limited –)

لها الدولة الهندية.
ّ

HAL) التي تمو

«نزيف أمني» إقليمي

لم تعد الطائرات من دون طيار 

مــن الأصـــول الحصرية للحكومات 

الوطنية، فقد أضحت ضمن قوائم 

الـــدفـــاع لــعــدد مــتــزايــد مـــن الــجــهــات 

ـــحـــة مــــن غـــيـــر الـــــدول 
ّ
الـــفـــاعـــلـــة المـــســـل

الـــشـــرق  فــــي   (Non StateActors)

الأوســـــط. وقـــد حصلت بــعــض هــذه 

اللبناني  الله»  «حزب  الميليشيات كـ

و«أنصار الله» الحوثي على أنظمة 

(ISR) تــوازي المستوى المتوفر لدى 

بعض دول المنطقة. ووفقاً لتقارير 

ــــدة، يــمــتــلــك «حـــــزب الــلــه» 
ّ
غــيــر مــــؤك

 من أكثر من ٢٠٠ طائرة من 
ً
أسطولا

دون طيار، بما فيها إيرانية الصنع 

 Mohajer) والأكثر قوة (٢T - Ababil)

 استخدامها في عدد من 
ّ
- ٤) التي تم

ل «حزب 
ّ

المواقع في سوريا لدعم تدخ

الــــلــــه» الـــعـــســـكـــري، فــيــمــا اســتــخــدم 

 Qasef) الحوثيون الطائرات من طراز

 Ababil)لة من
ّ

- ٢K) وهو نسخة معد

 (UAV - X) ٢) ونماذج من طرازT -

لــلاعــتــداء عــلــى الأهـــــداف والمــنــشــآت 

المدنية والاقتصادية.

رت 
ّ

فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، فـــــقـــــد طــــــــــو

الـــــــجـــــــمـــــــاعـــــــات غــــــيــــــر الــــحــــكــــومــــيــــة 

والإرهـــابـــيـــة فـــي المــنــطــقــة، وخــاصــة 

تنظيم «داعــــش»، قـــدرات الــطــائــرات 

مــن دون طــيــار الــرخــيــصــة المــتــوفــرة 

فــــــي الأســـــــــــــواق الــــتــــجــــاريــــة والــــتــــي 

يــســهــل شــــراؤهــــا لأغــــــراض المــراقــبــة 

والاســتــطــلاع أو لأغـــراض هجومية 

مـــــن خـــــــلال تـــــزويـــــدهـــــا بــمــجــمــوعــة 

عــة مــن المــتــفــجــرات الــثــابــتــة أو 
ّ

مــتــنــو

الذخائر القابلة للإطلاق.

ر هذه التطورات عن حقيقة 
ّ
تعب

 الطائرات من 
ّ
لا يمكن إغفالها، بــأن

الــبــدائــيــة منها -  دون طــيــار - حتى 

يوفر للجهات الفاعلة غير الحكومية 

قــدرات محمولة جواً غير مسبوقة، 

 اســتــخــدامــهــا بــمــهــارة 
ّ
والــتــي إن تـــم

فقد يعزز ذلــك أداءهـــا بشكل كبير. 

هذا لا يقتصر على جمع المعلومات 

الاستخبارية في الوقت المناسب فقط 

ع تحركات العدو والتخطيط 
ّ
ولتوق

لأعمال عسكرية فعالة، ولكن أيضاً 

لشن هجمات قاتلة بوسطة طائرات 

انتحارية على أهداف عالية القيمة 

القواعد  مثل   (HighValue Target)

عات الاقتصادية 
ّ

العسكرية والمجم

ــنــة الــتــي يصعب 
ّ

والأهــــــداف المــحــص

ضربها بطرق أخرى.

صت الــطــائــرات مــن دون 
ّ
لقد قل

حة 
ّ
الــقــوات المسل طــيــار الفجوة بــين 

التقليدية وغير التقليدية من حيث 

الــقــدرات الــجــويــة، وهــو أمــر لــم يكن 

عه ممكناً قبل بضع سنوات فقط. 
ّ
توق

فإلى جانب الضربات والاستخبارات 

والمــراقــبــة والاســتــطــلاع، استخدمت 

الجهات الفاعلة غير الحكومية مثل 

«داعش» و«حزب الله» الطائرات من 

دون طــيــار فـــي الـــحـــروب الــنــفــســيــة، 

مما يشير إلى تكامل لهذه الطائرات 

مــــع الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الــعــســكــريــة 

ل مصدر إلهام 
ّ
الموضوعة وقد يشك

لـــلـــجـــهـــات الـــفـــاعـــلـــة الأخــــــــرى أيــضــاً 

ويــــؤثــــر بــشــكــل كــبــيــر عـــلـــى المــشــهــد 

الأمني الإقليمي. بالتوازي مع ذلك، 

لــقــد أصـــبـــح الــتــمــايــز بـــين الــجــهــات 

الحكومية وغير الحكومية صعباً، 

الأمـــر الـــذي ســيــؤدي ليس فقط إلى 

ــع أصـــول وحــركــة هــذه 
ّ
صــعــوبــة تــتــب

إلــى صعوبة التنبؤ  الــطــائــرات، بــل 

بــكــيــفــيــة اســتــخــدامــهــا وتــأثــيــراتــهــا 

المحتملة.

نتائج محتملة

هناك ثلاث نتائج مترتبة على 

استخدام الطائرات من دون طيار لا 

 من التوقف عندها:
ّ

بد

المــــتــــعــــاظــــم  الــــــتــــــأثــــــيــــــر   ،
ً
أولا

الــحــرب بالوكالة في  لديناميكيات 

جميع أنحاء المنطقة بفعل المعادلة 

المفيدة بين الفعالية الكبيرة والتكلفة 

ــة، إذ تــوفــر ظــــروف الــحــرب 
ّ
المــتــدنــي

بـــالـــوكـــالـــة بــيــئــة مــثــالــيــة لــعــمــلــيــات 

نــظــراً  الــــطــــائــــرات مــــن دون طــــيــــار، 

لحاجة اللاعبين الخارجيين والقوى 

الكبرى فــي الحفاظ على صورتهم 

الــســيــاســي قــدر  وتــجــنــب انكشافهم 

نت 
ّ
الإمـــكـــان. فــي هـــذا الــســيــاق، تمك

تركيا كقوة إقليمية متدخلة - من 

خلال استخدامها المكثف للطائرات 

من دون طيار لدعم مجموعات تعمل 

 من ليبيا وسوريا 
ّ

بالوكالة في كــل

ـــب تـــعـــرّضـــهـــا ســيــاســيــاً 
ّ
- مــــن تـــجـــن

وخفض التكاليف المادية والبشرية 

المــتــرتــبــة عــلــيــهــا. عــــلاوة عــلــى ذلـــك، 

فـــإن ســهــولــة تفكيك هـــذه الــطــائــرات 

الــداخــل  إلـــى مــجــمــوعــات  وتهريبها 

ل إحدى الإيجابيات الإضافية.
ّ
تشك

إلـــى الشفافية  ثــانــيــاً، الافــتــقــار 

ــســاتــيــة 
ّ

وكـــذلـــك إلــــى الـــرقـــابـــة المــؤس

والــــقــــانــــونــــيــــة فـــــي اســــتــــخــــدام هـــذه 

الطائرات بشكل كبير، لا سيما من 

الــجــهــات غــيــر الحكومية التي  قِــبــل 

تعمل خارج إطار الشرعية الدولية 

ولا تمتثل لقوانين الحرب وللقانون 

الــــدولــــي الإنــــســــانــــي. فـــهـــذا الـــوضـــع 

يــزيــد مــن خطر وقـــوع إصــابــات بين 

المدنيين وحـــدوث خسائر جانبية، 

مما يضاعف المــخــاطــر على عملية 

السلام والاستقرار. وفي هذا الإطار، 

م الــــصــــراعــــات الـــتـــي تــعــيــشــهــا 
ّ

تــــقــــد

ســـــوريـــــا والــــيــــمــــن والــــــعــــــراق أمــثــلــة 

واضــــحــــة عـــلـــى ســــقــــوط الـــضـــوابـــط 

والمــعــايــيــر واســتــبــاحــة الميليشيات 

لميادين القتال.

وفي ليبيا أيضاً حيث تسببت 

طــلــعــات الـــطـــائـــرات مـــن دون طــيــار 

للطرفين المتحاربين بوقوع ضحايا 

ر حينها تحديد 
ّ
مدنيين، وقــد تعذ

 Wing Loong)المسؤولية بين طائرات

الــتــي تــدعــم حفتر، أو طــائــرات   (Ils

(Bayraktar TB٢) التي تدعم حكومة 

 تشغيلها 
ّ
الوفاق الوطني، وهل تم

ـــــــدول الــــداعــــمــــة، أو  مـــبـــاشـــرة مــــن ال

مـــن قــبــل الــفــصــيــلــين الــلــيــبــيــين غير 

المنتظمين. وبــالــتــوازي مــع ضعف 

الــدولــة في احتكار استخدام القوة 

حة 
ّ
واستمرار الجهات الفاعلة المسل

شبه الحكومية أو غير الحكومية 

م 
ّ

في لعب الــدور الأمني الأبــرز، تقد

الطائرات من دون طيار حافزاً قوياً 

لاســــتــــخــــدام الــــوســــائــــل الــعــســكــريــة 

وخلق عقبات جديدة أمام المساءلة 

ـــــــزات 
ّ
والـــــشـــــفـــــافـــــيـــــة تـــــتـــــجـــــاوز المـــــــي

الــعــســكــريــة المــهــمــة لــلــطــائــرات دون 

طــيــار وانــخــفــاض التكاليف المالية 

للعمليات.

ثالثاً، يبقى استخدام الطائرات 

مــن دون طــيــار فــي السيناريوهات 

الــداخــلــيــة هــو الــعــامــل الأكــثــر إثـــارة 

لـــلـــقـــلـــق. وأوضــــــــح مــــثــــال عـــلـــى ذلـــك 

الـــهـــجـــوم الــــــذي تـــعـــرض لــــه رئــيــس 

الــوزراء العراقي مصطفى الكاظمي 

في ٧ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢١. 

حيث ألقت طائرتان من دون طيار 

على الأقل ذخائر متفجرة على منزله 

وأدت إلى إصابته وتدمير جزء من 

المــنــزل. وكــانــت الــطــائــرات المهاجمة 

عبارة عن طائرات رباعية المحركات 

الفنية  مطابقة تماماً للمواصفات 

لــتــلــك الـــتـــي اســتــخــدمــت ســابــقــاً من 

قبل الميليشيات المدعومة من إيران 

في الهجمات الإرهابية على مواقع 

القيادة العراقية والسفارة الأميركية 

في بغداد.

كــــذلــــك تــــوحــــي الـــحـــمـــلـــة الـــتـــي 

مــــنــــذ عـــــــام ٢٠١٥  تــــركــــيــــا  قـــــادتـــــهـــــا 

لمكافحة الإرهــاب ضد حزب العمال 

 هذه الطائرات قد 
ّ
الكردستاني، بأن

تــصــبــح الأداة المــفــضــلــة لـــدى الـــدول 

فـــي الــتــعــامــل مـــع حـــركـــات الـــتـــمـــرّد، 

وجماعات المعارضة، وحتى الأقليات 

التي تسعى للمشاركة السياسية، 

مــمــا يــنــأى بــالــحــكــومــات بــعــيــداً عن 

الحوار الوطني والمفاوضات لمعالجة 

الاختلالات السياسية في المجتمع.

فــوفــقــاً لـــلأرقـــام الــرســمــيــة التي 

متها وزارة الدفاع التركية بشأن 
ّ

قد

مـــقـــاطـــعـــة هـــــكـــــاري جــــنــــوب شـــرقـــي 

تـــركـــيـــا، قــتــلــت الــــطــــائــــرات مــــن دون 

طيار أكثر من ٧٠ من مقاتلي حزب 

العمال الكردستاني خلال الشهرين 

الأولــــين مــن الــحــمــلــة، بينما لا يــزال 

عدد الضحايا المدنيين غير معروف.

وفـــــي حــــالــــة الــــحــــرب الــلــيــبــيــة، 

المــتــاحــة للجمهور  الــبــيــانــات  ظهر 
ُ
ت

عن الضحايا المدنيين من الضربات 

ــة منذ أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٩ 
ّ
الــجــوي

أنه من بين ما يقرب من ٢٠٠ حادثة 

تــنــطــوي على  مـــؤكـــدة أو مـــزعـــومـــة 

 ٢٢ منها (١١ في 
ّ
خسائر مدنية، فإن

ذت على الأرجــح بواسطة 
ّ
ف

ُ
ن المائة) 

حة.
ّ
رة مسل

ّ
طائرات مسي

 
ّ
ومـــن مــنــظــور أوســــع، يــبــدو أن

لت 
ّ

الطائرات من دون طيار قد تحو

ــحــة من 
ّ
إلــــى حـــوافـــز لــلأعــمــال المــســل

خـــــلال ســلــســلــة مــــن المـــــزايـــــا ومــنــهــا 

الــفــعــالــيــة، مــقــارنــة بالتكلفة  نــســبــة 

المـــاديـــة المــغــريــة وتــجــنــب الــتــعــرّض 

الــســيــاســي. هـــذا بــالإضــافــة إلـــى أن 

الـــعـــمـــق الاســـتـــراتـــيـــجـــي لــعــمــلــيــات 

الـــــطـــــائـــــرات دون طــــيــــار وســـهـــولـــة 

الـــــوصـــــول إلــــــى الأهــــــــــداف الــثــمــيــنــة 

تــســهــمــان بــتــوســيــع الـــحـــروب. ففي 

سم بعدم الاستقرار المزمن 
ّ
منطقة تت

وتــعــانــي مـــن صـــراعـــات هـــي الأكــثــر 

تدميراً في العالم، أصبحت الطائرات 

من دون طيار هي الأسلحة المختارة 

لــلــعــديــد مـــن الـــــدول الإقــلــيــمــيــة الــتــي 

«التحرير  ات 
ّ
وظفتها تحت تسمي

تها 
ّ

ومكافحة الإرهــــاب» لإظــهــار قو

وبسط نفوذها في عصر اللامبالاة 

الأمــيــركــيــة تــجــاه الـــشـــرق الأوســــط. 

وفي هذا الإطــار تقول الباحثة آمي 

زيــجــارت: «تقلل الــطــائــرات مــن دون 

طيار بشكل جــذري تكاليف الحرب 

مـــــن حـــيـــث الـــــــدم والمـــــــــال والـــســـمـــعـــة 

الـــســـيـــاســـيـــة وتـــجـــعـــل مـــــن المـــجـــدي 

سياسياً للدول الاستمرار في إطلاق 

النار إلى الأبد».

 استمرار 
ّ
وفــي الــخــلاصــة، فـــإن

ـــحـــة مــن 
ّ
انـــتـــشـــار الــــطــــائــــرات المـــســـل

دون طيار يزيد مــن إغـــراء الشروع 

ـــعـــد» 
ُ
فــــي عـــمـــلـــيـــات «الـــــحـــــرب عــــن ب

ر عــلــى أنــهــا 
َ

ــــصــــو
ُ
الـــتـــي غــالــبــاً مـــا ت

ـــة مـــن الأضـــــرار 
ّ
«جـــراحـــيـــة» وخـــالـــي

ــتــهــا وتــقــلــيــل 
ّ
الــجــانــبــيــة، لــكــن ســري

مخاطرها على المهاجم يسهمان في 

سي، والمساءلة 
ّ

تآكل التدقيق المؤس

الـــقـــانـــونـــيـــة كـــضـــوابـــط لاســـتـــخـــدام 

القوة المميتة على المسرح الدولي. 

ل هذه الطائرات 
ّ

وبهذا المعنى تتحو

إلــى أداة مانعة للأسئلة الرئيسية 

حــول حماية الــحــق فــي الــحــيــاة في 

الــنــزاعــات، والــحــرب غير المتكافئة، 

 
ّ

وعــمــلــيــات مــكــافــحــة الإرهـــــاب، وكــل

لــد 
ّ

ى بــأوضــاع الــســلام وتــو
ّ

مــا يسم

ــــــات أســـــاســـــيـــــة لـــلـــمـــعـــايـــيـــر 
ّ
تــــــحــــــدي

القانونية الدولية حول حظر القتل 

التعسفي والاستخدام المسموح به 

للقوة.

* مدير المنتدى الإقليمي 

للاستشارات والدراسات

رة تابعة له في ١١ سبتمبر الماضي ( أ ف ب)
ّ
صورة وزعها الجيش الايراني لمسي
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الــشــرق الأوســـط وشمال  سمت منطقة 
ّ
ات

أفــريــقــيــا، عــلــى مـــدى الــعــقــديــن المــنــصــرمــين، 

السياسي  بعمق الانقسامات والاضــطــراب 

والــقــصــور فـــي الــحــكــم. وانــعــكــس الــتــنــافــس 

الجيوسياسي وازدياد الطموحات لدى بعض 

الدول، التي استشعرت فائض القوة (إيران، 

إسرائيل، تركيا)، بإطلاق سياسات خارجية 

تــجــاوزت في كثير  الجانب  ــة 
ّ
جريئة وأحــادي

من الحالات القيود التي فرضتها، منذ فترة 

طويلة، شراكات مع قوى أجنبية، وتعارضت 

مع أجندات إقليمية.

ضمن هذا المشهد، أدى استخدام الطائرات 

من دون طيار دوراً مهماً في النزاعات القائمة 

في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 

المباشر في مجريات  بما يتجاوز تأثيرها 

الميدان، بل أضحت جزءاً مهماً من الديناميات 

السياسية والأمنية وأحد أوجه المنافسة بين 

دول المنطقة.

بلغت الطائرات من دون طيار مستويات 

ع استخدامها 
ّ

غير مسبوقة من التطور، وتوس

صة متاحة فقط 
ّ

أداة عسكرية متخص من 

ــحــدة عــام ٢٠٠١ - 
ّ
لإســرائــيــل والـــولايـــات المــت

تــمّ اســتــخــدام طــائــرة مــن دون طيار  عندما 

الأولـــــى في  لــلــمــرة   (Predator) مـــن طـــــراز

مهمة اغتيال فاشلة استهدفت زعيم حركة 

«طالبان» الملا محمد عمر في أفغانستان - 

التقنية  إلى أسلحة رخيصة نسبياً وعالية 

في ترسانة عدد متزايد من الدول.

ع أن تجذب سوق الطائرات من 
ّ
ومن المتوق

دون طيار العالمي ما يقارب ١٠٠ مليار دولار 

من الاستثمارات خلال العقد الحالي، بزيادة 

٣٠ فــي المــائــة مــن حيث الإنــفــاق على البحث 

ــد أهميتها 
ّ
يــؤك والــتــطــويــر والمــشــتــريــات، مما 

الاستراتيجية المتزايدة ضمن منظومات الدفاع 

في العديد من الدول.

ويــلاحــظ هـــذا الاتـــجـــاه بــشــكــل خـــاص في 

لت الطائرات 
ّ
منطقة الشرق الأوسط، حيث شك

العسكرية من دون طيار (درونـــز) نحو ٨٢ 

في المائة من إجمالي السوق الإقليمي في عام 

.٢٠١٩

استخدمت جهات غير حكومية مثل «حزب الله»
الطائرات من دون طيار في الحروب النفسية

الطائرات المشاركة في الهجوم على مصطفى الكاظمي
مطابقة لـ «مسيرّات» استخدمتها ميليشيات تدعمها إيران

> أدى استخدام الطائرات من 

دون طيار دوراً هاماً في النزاعات 

القائمة في منطقة الشرق الأوسط 

وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا، بـــمـــا يــتــجــاوز 

تـــأثـــيـــرهـــا المـــبـــاشـــر فــــي مــجــريــات 

المـــيـــدان، وأضــحــت جـــزءاً هــامــاً من 

الــديــنــامــيــات السياسية والأمــنــيــة 

وأحــــــد أوجــــــه المـــنـــافـــســـة بــــين دول 

المنطقة.

> استخدمت الجهات الفاعلة 

غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة مـــثـــل «داعـــــــش» 

و«حــــزب الــلــه» الــطــائــرات مــن دون 

الــحــروب النفسية، مما  طــيــار فــي 

لــهــذه الطائرات  إلــى تكامل  يشير 

مـــع الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الــعــســكــريــة 

ل مصدر إلهام 
ّ
الموضوعة وقد يشك

لــلــجــهــات الــفــاعــلــة الأخــــــرى أيــضــاً 

ويـــؤثـــر بــشــكــل كــبــيــر عــلــى المشهد 

الأمني الإقليمي.

نت تركيا كقوة إقليمية 
ّ
> تمك

متدخلة - مــن خـــلال استخدامها 

لــلــطــائــرات مــن دون طيار  المــكــثــف 

لــدعــم مجموعات تعمل بالوكالة 

 مـــن لــيــبــيــا وســـوريـــا - من 
ّ

فـــي كــــل

ب تعرّضها سياسياً وخفض 
ّ
تجن

التكاليف المادية والبشرية المترتبة 

عليها.

مـــــــع ضـــعـــف  بـــــــالـــــــتـــــــوازي   <

الدولة في احتكار استخدام القوة 

حة 
ّ
واستمرار الجهات الفاعلة المسل

شبه الحكومية أو غير الحكومية 

م 
ّ

في لعب الدور الأمني الأبرز، تقد

الطائرات من دون طيار حافزاً قوياً 

لاســـتـــخـــدام الـــوســـائـــل الــعــســكــريــة 

وخلق عقبات جديدة أمام المساءلة 

والشفافية.

الــطــائــرات  > يبقى اســتــخــدام 

الــســيــنــاريــوهــات  فــــي  دون طـــيـــار 

الــــداخــــلــــيــــة هــــــو الـــــعـــــامـــــل الأكــــثــــر 

المــشــاركــة  الــطــائــرات  إثــــارة للقلق. 

فـــــي الــــهــــجــــوم الـــــــــذي تـــــعـــــرّض لــه 

الــعــراقــي مصطفى  الــــوزراء  رئيس 

الـــكـــاظـــمـــي مـــطـــابـــقـــة تـــمـــامـــاً لــتــلــك 

الــتــي اســتــخــدمــت ســابــقــاً مـــن قِــبــل 

المــيــلــيــشــيــات المـــدعـــومـــة مـــن إيــــران 

فـــــي الـــهـــجـــمـــات الإرهـــــابـــــيـــــة عــلــى 

مواقع القيادة العراقية والسفارة 

الأميركية في بغداد.

> توحي الحملة التي قادتها 

تــركــيــا مــنــذ عـــام ٢٠١٥ ضـــد حــزب 

 هـــذه 
ّ
الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي بــــــأن

الطائرات قد تصبح الأداة المفضلة 

لدى الدول في التعامل مع حركات 

الــــتــــمــــرّد، وجـــمـــاعـــات المـــعـــارضـــة، 

وحــــتــــى الأقـــــلـــــيـــــات الــــتــــي تــســعــى 

للمشاركة السياسية.

ـــســـم بــعــدم 
ّ
> فــــي مــنــطــقــة تـــت

الاســــتــــقــــرار المــــزمــــن وتـــعـــانـــي مــن 

صـــراعـــات هـــي الأكـــثـــر تــدمــيــراً في 

الـــعـــالـــم، أصــبــحــت الـــطـــائـــرات من 

دون طيار هــي الأسلحة المختارة 

الـــدول الإقليمية التي  للعديد مــن 

ات «التحرير 
ّ
وظفتها تحت تسمي

تها 
ّ

ومكافحة الإرهاب» لإظهار قو

وبسط نفوذها في عصر اللامبالاة 

الأميركية تجاه الشرق الأوسط.

الأسلحة: قنابل أو صواريخ موجهة 

بالليزر وزنها الإجمالي 480 كلغ

الحمولة الكهروضوئية:

كاميرات للنهار والأشعة تحت

الحمراء، وأجهزة استشعار

:Wing Loong وينغ لونغ

{Pterodactyl} هي طائرة من 

دون طيار (UAV) تحلق على 

ارتفاع متوسط وقادرة على 

التحمل لفترة طويلة

Bloomberg, Drone Wars UK, The Aviationist :المصادر

محرك بشاحن توربيني 

يحرك دعامة ثلاثية الشفرات

هوائي ستالايت في القبة

الطول: 11 متراً

السرعة القصوى: 370 كلم/ الساعة

أقصى ارتفاع: 9000 متر

قدرة التحمل: 20 ساعة

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

{مسيّرة} صينية

بيرقدار TB2: طائرة تكتيكية من دون طيار

هيكل الطائرة: 

مصنوع في الغالب من ألياف الكربون 

والكيفلر والمركبات الهجينة

الأسلحة: ما يصل إلى أربعة أسلحة، بما في ذلك 

 OMTAS الموجهة بالليزر وصواريخ MAM-L قنابل

المضادة للدبابات

المواصفات

المحرك: محرك احتراق داخلي فردي بقوة 

100 حصان (75 كيلوواط) يزود مروحة 

الدفع بالطاقة

محطة التحكم الأرضية: 

يقوم بتشغيلها طيار وتقني لإطلاق الأسلحة. شاشات 

متعددة تعرض تغطية مرئية مباشرة تقوم بأخذها 

الطائرات من دون طيار كما تعرض البيانات المتعلقة 

بالمواقع المستهدفة

الحد الأقصى للوزن عند الإقلاع

السرعة خلال الطيران

السرعة القصوى

الارتفاع التشغيلي

مدى الاتصالات

فترة التشغيل

الحمولة

650 كلغ

130 كلم/ الساعة

250 كلم/ الساعة

6858 متراً

150 كلم

24 ساعة

55-155 كلغ

6,5 متر

12 متراً

Wikimedia Commons :الصور Army Technology, Baykar, Bloomberg :المصدر

{مسيّرة} تركية

الحمولة النموذجية: 

تتضمن وحدات الكاميرا الضوئية - الكهربائية 

التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء لالتقاط صور 

وفيديو عالية الدقة، إضافة إلى جهاز ليزر 

لتحديد المدى وجهاز استهداف يعمل بالليزر

تصميم Twin-boom المزدوج 

يدعم الذيل الذي يشبه حرف

الـ V معكوساً

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)
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نجاة وزيرة العدل من محاولة اغتيال جنوب طرابلس

«سرقة انتصاره» على «داعش» «الوطني الليبي» يتهم الدبيبة بـ
القاهرة: خالد محمود

انــــــتــــــقــــــد الــــــجــــــيــــــش «الــــــوطــــــنــــــي 
الــلــيــبــي»، مـــجـــدداً، مــحــاولــة حكومة 
«الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة»، بــرئــاســة عبد 
«سرقة  الحميد الدبيبة، ما وصفه بـ
ـــــــــذي تـــحـــقـــق خــــلال  الانــــــتــــــصــــــار»، ال
معارك الجيش ضد تنظيم «داعش» 
الإرهابي بجنوب البلاد، وتزامن ذلك 
مـــع نــجــاة وزيـــــرة الـــعـــدل بــالــحــكــومــة 
حــلــيــمــة عــبــد الـــرحـــمـــن، مـــن مــحــاولــة 
اغتيال، مساء أول مــن أمــس، بعدما 
اعــتــرضــت ســـيـــارة مــوكــبــهــا، وأطــلــق 
الـــرصـــاص، فــي منطقة  مسلح منها 

السواني جنوب العاصمة طرابلس.
وقالت مصادر حكومية لوسائل 
إعلام محلية، إن الوزيرة التي كانت 
فـــي زيــــــارة عــائــلــيــة دون حــــــراس، لم 
أكــد الناطق  تتعرض لأي أذى، فيما 
باسم الحكومة وقــوع الحادث، لكنه 
قـــــال إن «مـــلابـــســـاتـــه غـــيـــر مـــعـــروفـــة، 

وسيتم نشر تفاصيله لاحقاً».
فــي الــســيــاق ذاتــــه، وصـــف خالد 
لـــشـــؤون  الــــعــــدل  نـــجـــم، وكـــيـــل وزارة 
حــــقــــوق الإنـــــــســـــــان، الـــــــحـــــــادث، بـــأنـــه 
«إجـــــرامـــــي وجــــبــــان، هـــدفـــه المـــســـاس 
بمؤسسات الدولة الرسمية، وإيقاف 
عـــجـــلـــة الـــــتـــــقـــــدم، وإحــــــبــــــاط عـــزيـــمـــة 
منتسبي وزارة العدل بصفة عامة». 
وطـــــالـــــب جـــمـــيـــع الأجــــــهــــــزة الأمـــنـــيـــة 
المختصة بمتابعة الأمــر، و«الضرب 
بيد من حديد على مرتكب هذا الفعل 

الإجرامي، وتقديمه للعدالة».
في غضون ذلك استمع الدبيبة، 
الــــذي كــلــف وزراءه بــنــشــر تفاصيل 
المــــــشــــــروعــــــات المـــــركـــــزيـــــة والمـــحـــلـــيـــة 
ومــيــزانــيــتــهــا عــبــر وســائــل الــتــواصــل 
الاجتماعي تحقيقاً لمبدأ الشفافية، 
لمــطــالــب عــــدد مـــن المـــواطـــنـــين مـــن فئة 
الصم والبكم، المعتصمين داخل مقر 
الــعــامــة لــصــنــدوق التضامن  الــهــيــئــة 
الاجـــتـــمـــاعـــي مــنــذ عــــدة أيــــــام، بــشــأن 
تفعيل القوانين التي تضمن حقوقهم.

وقام الدبيبة مساء أول من أمس 
بجولة في العاصمة طرابلس، تفقد 

خلالها أحد مراكز إعادة تأهيل ذوي 
الإعـــاقـــة الــذهــنــيــة ومــســجــد طرابلس 
الـــذي أعــلــن استكمال أعمال  الكبير، 
بنائه خلال الشهر المقبل بعد توقفها 

لما يزيد عن ١٠ سنوات.
وبخصوص العملية العسكرية، 
الــــتــــي شــــهــــدهــــا الــــجــــنــــوب الـــلـــيـــبـــي، 

صعد «الجيش الوطني» مــن وتيرة 
انــتــقــاداتــه إلـــى الــدبــيــبــة، وحــكــومــتــه، 
و«مـــســـاعـــيـــهـــمـــا الإعــــلامــــيــــة لــنــســبــة 
الانــتــصــار الــــذي تــحــقــق ضـــد تنظيم 

(داعش) لأنفسهم».
وقـــــال الــــلــــواء أحـــمـــد المـــســـمـــاري، 
الناطق الرسمي باسم الجيش، خلال 

مؤتمر صحافي استثنائي عقده مساء 
أول من أمس بمدينة بنغازي (شرق)، 
هــو الأول لــه منذ شــهــور، إن الجيش 
«يستغرب موقف الدبيبة»، واستنكر 
«الانـــــحـــــدار  بــــــ يــــصــــل مـــــا وصــــفــــه  أن 

الأخلاقي إلى هذه الدرجة».
كـــمـــا اســـتـــنـــكـــر أيــــضــــاً «ســــرقــــة» 

حــــكــــومــــة الــــدبــــيــــبــــة، الــــتــــي وصـــفـــهـــا 
«الساقطة ومنتهية الولاية»، جهود  بـ
قوات الجيش التي قضت على تنظيم 
«داعـــــش» قـــرب الــقــطــرون بــالــجــنــوب، 
رغــــم قــطــع الــحــكــومــة كـــل الإمـــــــدادات 

عنها.
وبـــــعـــــدمـــــا وصـــــــف تـــصـــريـــحـــات 

الدبيبة ووزيــر داخليته خالد مازن، 
بــــأنــــهــــا «مــــســــتــــفــــزة وكــــــــاذبــــــــة»، قــــال 
المسماري إن الدبيبة ووزارة الداخلية 
بحكومته «تبنيا العملية العسكرية 
وهما لا يعرفان المنطقة على الإطلاق»، 
لافــتــاً إلــى أنهما «فــعــلا ذلــك مــن أجل 
الحصول على دعم دولي، والتشويش 
على عمل اللجنة العسكرية المشتركة 
الــعــام  الـــقـــائـــد  (٥+٥)، واجـــتـــمـــاعـــات 
المكلف للجيش الوطني الفريق عبد 
الرازق الناظوري، ورئيس أركان قوات 

الحكومة اللواء محمد الحداد».
وأوضح المسماري أن الدبيبة «لا 
يسيطر على معسكرات الميليشيات 
في طرابلس، ويدعي في الوقت نفسه 
سيطرته على الوضع في الجنوب»، 
موضحاً أن «مجموعات (داعش) في 
الجنوب تتلقى دعــمــاً مــن خــلايــا في 
دول الجوار، وتتحرك في مجموعات 
منفصلة على طول الحدود مع تشاد 
والنيجر والجزائر»، مبرزاً أن إمدادات 
عسكرية توجهت إلى الجنوب لقطع 
الـــطـــريـــق عـــلـــى أي تـــحـــركـــات لــبــقــايــا 
إلـــى حشد  تنظيم «داعــــــش»، ولافــتــاً 
كـــل الإمـــكـــانـــات لــلــقــضــاء عــلــى بــقــايــا 
«داعــــش» فــي الــجــنــوب الــغــربــي. كما 
أثنى المسماري على تعاون المواطنين 
فــــي الــــجــــنــــوب فــــي مــــعــــارك الـــقـــضـــاء 
على خلايا «داعــش» بالمنطقة، التي 
استغرقت حوالي ٤٤ ساعة متواصلة.

ووزع الــجــيــش لــقــطــات مــصــورة 
الــتــي خاضتها قواته  لــلاشــتــبــاكــات، 
ضد تنظيم «داعش» في جبل عصيدة 
غرب القطرون، وأسفرت عن مقتل ٢٤ 
من عناصر التنظيم واعتقال عنصر 
إرهــابــي واحـــد، فيما لقي أربــعــة من 
عناصر «الجيش الوطني» مصرعهم.

وأعـــلـــن مــيــلاد الــــــزوي، المــتــحــدث 
«الــجــيــش  بـــاســـم الـــقـــوات الــخــاصــة بـــ
الـــــوطـــــنـــــي»، اغــــتــــيــــال رئــــيــــس شـــركـــة 
الــلــه بن  الــشــرارة لتوزيع النفط عبد 
تــيــر فـــي مــديــنــة ســبــهــا، بــيــنــمــا قــال 
شهود عيان إن مسلحين داخل سيارة 
فتحوا النيران عليه، وأصابوا ثلاثة 

من مرافقيه بأحد مقاهي المدينة.

الدبيبة خلال لقائه بمعتصمين من «الصم والبكم» في طرابلس أول من أمس (المكتب الإعلامي للحكومة الليبية)

ماكرون يدعو تبّون 
لحضور القمة

الأفريقية ـ الأوروبية
الجزائر: «الشرق الأوسط»

ى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، 
َّ
تلق

أمــــس، مــكــالمــة هــاتــفــيــة مـــن نــظــيــره الــفــرنــســي، 
الــطــرفــان إلى  إيمانويل مــاكــرون، تــطــرق فيها 

العلاقات الثنائية.
وبحسب بيان نشرته الرئاسة الجزائرية 
عــبــر مــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «فيسبوك» 
د الــرئــيــس الــفــرنــســي الـــدعـــوة  أمـــــس، فــقــد جـــــدَّ
لــتــبــون لــحــضــور الــقــمــة الأفــريــقــيــة - الأوروبــيــة 
التي تحتضنها العاصمة البلجيكية بروكسل. 
وطبقاً للبيان ذاتـــه، فقد بحث الرئيسان 
آفــاق انعقاد اللجنة القطاعية  خــلال الاتــصــال 

العليا المشتركة بين الحكومتين.
وتـــعـــد هـــــذه المـــكـــالمـــة الــهــاتــفــيــة الــرســمــيــة 
الأولى بين الرئيسين، بعد الأزمة التي أحدثتها 
تصريحات ماكرون المشككة في الأمة الجزائرية، 
والتي أثارت حفيظة الرئيس تبون الذي سحب 
سفير بلاده من باريس لأشهر عدة عقب ذلك، 
رت فيه  قبل أن تنشر الرئاسة الفرنسية بياناً عبَّ

عن احترام ماكرون لتاريخ الجزائر وشعبها.
وأثـــــار الــرئــيــس مـــاكـــرون غــضــب ســلــطــات 
الــجــزائــر وشعبها فــي أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، عندما اتهم -حسبما أوردت صحيفة 
«لـــومـــونـــد» الــفــرنــســيــة- الــنــظــام «الــســيــاســي - 
الــعــســكــري الــجــزائــري، بتكريس ســيــاســة ريــع 
الذاكرة» بشأن حرب الاستقلال و«آلام الذاكرة» 
الــتــي يــعــتــبــرهــا الإعـــــلام أحــــد أكــبــر الــخــلافــات 
بين البلدين، ذلك أن الجزائر تريد من باريس 
اعتذاراً عن الجريمة الاستعمارية، وليس فقط 
مجرد اعترافات بها، كلما حلت ذكرى تخص 

حدثاً معيناً في فترة الاحتلال (١٨٣٠- ١٩٦٢).
ونــقــلــت الصحيفة أيــضــاً عــن مـــاكـــرون أنــه 
شكك في «وجود أمة جزائرية» قبل الاستعمار 
الــجــزائــر التي  الفرنسي، وهــو أكثر مــا أغضب 
منعت الطائرات العسكرية الفرنسية المتجهة 
إلــى منطقة الساحل مــن التحليق فــي مجالها 
الجوي. وفــي سبتمبر (أيــلــول) الماضي، لاحت 
مؤشرات أزمة بين البلدين، بعد أن أعلنت فرنسا 
تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني الجزائر، 
رداً على «رفضها» إصدار التصاريح القنصلية 
الـــلازمـــة لاســتــعــادة مــهــاجــريــن مــن مواطنيها، 

وشمل الإجراء تونس والمغرب أيضاً.

دعوات دولية لتحديد موعد للانتخابات الليبية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــــســـــارع الأطــــــــــراف الـــدولـــيـــة 
المختلفة مــن خــلال سفرائها في 
لــيــبــيــا لــلــدفــع بـــإجـــراء انــتــخــابــات 
عامة سريعاً، استباقاً لمحاولات 
الـــنـــواب تشكيل حكومة  مــجــلــس 
جـــــديـــــدة، يـــــــرون أنــــهــــا «ســتــعــقــد 
المشهد السياسي، وتفتح الباب 

لمزيد من التوتر».
ونــقــلــت ستيفاني ويليامز، 
مـــســـتـــشـــارة الأمــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المــــتــــحــــدة إلــــــى لـــيـــبـــيـــا، مـــخـــاوف 
أطياف دولية عديدة من تشكيل 
حكومة مــوازيــة، مــذكّــرة بالفترة 
الـــــتـــــي عــــاشــــتــــهــــا الــــــبــــــلاد تــحــت 
حكومتين متحاربتين فــي شرق 
البلاد وغربها منذ عام ٢٠١٤، قبل 

إلــى السلطة التنفيذية  التوصل 
المؤقتة الراهنة. 

وفــــي حــــوارهــــا مـــع فــضــائــيــة 
الليبية مساء أول من  «الــوســط» 
أمـــــــس، حـــثـــت ويـــلـــيـــامـــز مــجــلــس 
النواب على تحديد موعد محدد 
للانتخابات قبل مناقشة تشكيل 
حــكــومــة جـــديـــدة؛ تــجــنــبــا لإطــالــة 
الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة، وتــمــنــت عــدم 
عـــــودة لــيــبــيــا إلــــى أجــــــواء وجـــود 
حــــكــــومــــتــــين، مــــــشــــــددة عــــلــــى أن 
«حـــكـــومـــة جـــديـــدة دون مــعــالــجــة 
ملف الانتخابات يشكل نوعاً من 
الاســـتـــقـــواء عــلــى إرادة الليبيين 
لــلانــتــخــابــات، والــشــعــب لا يــريــد 

فترة انتقالية أخرى». 
وقـــــــــالـــــــــت ويــــــلــــــيــــــامــــــز إنـــــهـــــا 
اســـتـــمـــعـــت خــــــلال زيــــارتــــهــــا إلـــى 

مــديــنــة ســبــهــا (جـــنـــوب) أول من 
الليبيين  أمــس، لمخاوف عــدد من 
مـــــن عـــــــــودة حـــكـــومـــتـــين لـــلـــبـــلاد، 
إلـــى أن الطبقة السياسية  لافــتــة 
«مستفيدة مــن اســتــمــرار الوضع 
الراهن»، ومؤكدة ضرورة المضي 
فــــي مـــســـار المـــصـــالـــحـــة الــوطــنــيــة 
بالتزامن مــع المــســار الانتخابي، 
وقالت بهذا الخصوص إن مؤتمر 
برلين «كان يؤيد البدء في مسار 
المصالحة عقب الانتخابات، لكننا 
نــرى الأفــضــل المــضــي فــي تحقيق 

المسارين معاً».
ولــــــم تـــمـــنـــع الــــجــــهــــود، الــتــي 
تــبــذلــهــا ويــلــيــامــز عــلــى مــســارات 
مــحــلــيــة وإقــلــيــمــيــة ودولــــيــــة، من 
تـــصـــاعـــد مـــــخـــــاوف الـــبـــعـــض مــن 
احتمال حدوث صدام بين حكومة 

«الــوحــدة الوطنية» برئاسة عبد 
الـــحـــمـــيـــد الـــدبـــيـــبـــة، والـــحـــكـــومـــة 
الجديدة التي يدعو البرلمان إلى 
تــشــكــيــلــهــا، لــكــن عــلــى الـــرغـــم من 
ذلـــك تمضي المــســتــشــارة الأممية 
من خلال الأطــراف الدولية للدفع 
باتجاه إجراء الانتخابات الليبية 

في أقرب الآجال.
وكــــــــان مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب قــد 
شرع في إزاحــة حكومة «الوحدة 
الــوطــنــيــة»، وطــــرح مــجــمــوعــة من 
الشروط لمن يريد الترشح لمنصب 
رئيس الحكومة الجديدة، في ظل 
رفــــض واســـــع لأنـــصـــار الــحــكــومــة 

الراهنة.
وتطرقت ويليامز إلى العدالة 
الانتقالية، وقالت إن الأمم المتحدة 
«جـــــاهـــــزة لمــــســــاعــــدة المـــؤســـســـات 

المـــــعـــــنـــــيـــــة بــــتــــحــــقــــيــــق الــــــعــــــدالــــــة 
الانتقالية، ومن الضروري تعديل 
الـــقـــانـــون»، وهـــو مـــا أيــــده رئــيــس 
الــنــواب المستشار عقيلة  مجلس 

صـــالـــح فــــي لـــقـــاء مـــعـــه الأســـبـــوع 
المـــــــاضـــــــي. وبـــــخـــــصـــــوص أعــــــــداد 
المقاتلين و«المرتزقة»، الذين سبق 
أن أحصتهم بـ٢٠ ألفاً، و١٠ قواعد 
أجنبية في ليبيا، قالت ويليامز 
إن «الأرقـــــــــــام لــــم تــتــغــيــر كـــثـــيـــرا، 
والأمم المتحدة جاهزة لاستخدام 
عــلاقــاتــهــا لــتــســهــيــل خـــــروج تلك 
الــقــوات مــن ليبيا وعــودتــهــا إلــى 

بلادها».
ووجهت ويليامز رسالة إلى 
الـــدول، التي ترسل هــذه الــقــوات، 
بــضــرورة «احـــتـــرام ســيــادة ليبيا 
وطلبات الليبيين بالانسحاب»، 
إلــى أن اللجنة العسكرية  ولفتت 
المشتركة (٥+٥) «تعمل على هذا 
المـــلـــف بــشــكــل مــــــــدروس، وهـــنـــاك 
زيارات لبعض العواصم للتشاور 

مـــع المــســؤولــين عـــن مــلــف الــقــوات 
الأجنبية والمرتزقة».

ورداً عــلــى ســـؤال للفضائية 
كـــانـــت ويــلــيــامــز تمتلك  عــمــا إذا 
خططاً لحل الانــســداد السياسي 
الراهن، اكتفت بالقول: «أكيد، لدي 
خطة ألفن وأيــضــا خطة بديلة»، 

مؤكدة أن «في جعبتها الكثير».
والتقت ويليامز ستة سفراء 
المــتــحــدة الأميركية  الـــولايـــات  مــن 
وفـــــرنـــــســـــا وألمـــــانـــــيـــــا وإيــــطــــالــــيــــا 
وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة، 
لبحث الأزمة الليبية، وما يتعلق 
بــمــلــف الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة فــي 

البلاد.
وأعــــــــــــرب الــــــســــــفــــــراء، الــــذيــــن 
اســـتـــضـــافـــهـــم المـــبـــعـــوث الـــخـــاص 
للولايات المتحدة وسفيرها إلى 

نـــورلانـــد، مساء  ليبيا ريــتــشــارد 
أول من أمس، عن «دعمهم القوي» 
لــــجــــهــــود المــــســــتــــشــــارة الـــخـــاصـــة 
لتسهيل عقد الانتخابات قريباً، 
بــمــا يحقق تــطــلــعــات ٢٫٥ مليون 

ناخب ليبي.
واســــتــــبــــقــــت ويــــلــــيــــامــــز هــــذا 
الاجتماع بلقاء القائم بالأعمال 
المــــــصــــــري فــــــي لــــيــــبــــيــــا، الـــســـفـــيـــر 
تــــــامــــــر مــــصــــطــــفــــى، فـــــــي مـــكـــتـــبـــه 
بــالــعــاصــمــة طــرابــلــس، الــــذي أكــد 
على ضرورة «رسم مسار واضح 
للانتخابات، بما في ذلك تحديد 
موعد للتصويت ضمن الجدول 
الــزمــنــي لخريطة طــريــق (ملتقى 
الـــحـــوار الــســيــاســي)، الــتــي تمتد 
حتى يونيو (حــزيــران) من العام 

الحالي».

ستيفاني ويليامز (رويترز)

انتخاب لشكر أميناً عاماً 
للاتحاد الاشتراكي المغربي 

الرباط: «الشرق الأوسط»

انتخب المؤتمر الوطني الحادي عشر لحزب 
لــلــقــوات الشعبية المغربي  الاتــحــاد الاشــتــراكــي 
(معارضة)، أمس، بغالبية ساحقة إدريس لشكر 

أميناً عاماً للحزب لولاية ثالثة.
جــــاء ذلــــك بــعــدمــا أعــلــنــت «لــجــنــة الــتــأهــيــل 
الوطنية»، المكلفة فحص وقبول ملفات الترشيح 
للأمانة العامة لحزب الاتــحــاد الاشــتــراكــي عن 
قـــبـــول تــرشــيــحــين فـــقـــط، هــمــا تــرشــيــح لــشــكــر، 
وطارق سلام، عضو بالحزب المقيم في إسبانيا.

وأعلنت اللجنة أنها تلقت ترشح لشكر في 
مُــتــكــامــل»، قــدمــه للترشح للأمانة  شكل «مــلــف 
العامة، والذي يتبين منه أن كل الشروط المطلوبة 
لقبول ترشيحه مــتــوفــرة، مــا يسمح بتسجيل 
اسمه ضمن لائحة المترشحين المقبولين. وجاء 
ذلــك بعدما صــادق المؤتمر على تعديل قانون 
الــحــزب بــاعــتــمــاد ثـــلاث ولايــــات لمنصب الأمــين 
الـــعـــام عــــوض ولايـــتـــين، وذلـــــك لإفـــســـاح المــجــال 

لترشيح الأمين العام المنتهية ولايته.
وأعلنت اللجنة في محضر سحب أسماء 
كــل مــن الـــوزيـــر الــســابــق عــبــد الــكــريــم بنعتيق، 
وعضو المكتب السياسي السابق للحزب محمد 
بوبكري، والنائب السابق شــقــران أمــام «نظراً 
لــســحــب تــرشــيــحــاتــهــم»، بــالإضــافــة إلـــى سحب 
أبــو زيــد، بسبب عدم  النائبة السابقة حسناء 
حضورها للمؤتمر، وسحب ترشيح عبد المجيد 
مــومــر، ليتم الاحــتــفــاظ بترشيح كــل مــن ســلام 

ولشكر.
وكــانــت أغــلــبــيــة أعــضــاء المــكــتــب السياسي 
للحزب قد أعلنوا دعم ترشيح لشكر، فيما لجأ 
إلــى القضاء  عــدد من أعضاء الحزب وقيادييه 
للطعن فــي الــتــعــديــلات، الــتــي تــم إدخــالــهــا على 
قانون الحزب لشرعنة الولاية الثالثة، والمطالبة 
بتأجيل المؤتمر، لكن المحكمة الابتدائية بالرباط 

رفضت طلبهم.

 وزارياً... وتغريم زعيم {النهضة} بسبب مخالفة قانون الانتخاب 
ً
تونس تترقب تعديلا

تونس: المنجي السعيداني

تــنــتــظــر الــــســــاحــــة الــســيــاســيــة 
الــتــونــســيــة إعــــــلان الـــرئـــيـــس قــيــس 
تــعــديــل وزاري يشمل  ســعــيــد عـــن 
عـــدداً مــن الــحــقــائــب الـــوزاريـــة، ولــن 
يستثني وفق مصادر مطلعة على 
ما يدور من مشاورات داخل القصر 
الرئاسي، رئيسة الحكومة نجلاء 
 بعد إخــفــاق أعضاء 

ً
بـــودن، خــاصــة

الحكومة في تقديم برامج وزاراتهم، 
رغم مرور أكثر من مائة يوم من عمل 

الحكومة.
ووفــــق تــســريــبــات أولـــيـــة، فمن 
المرتقب أن يشمل التعديل المرتقب 
ـــــســـــيـــــادة، وفــــي  ال بــــعــــض وزارات 
مقدمتها وزارتــا الداخلية والعدل. 
كما يتوقع أن يــعــود لطفي براهم 
الــداخــلــيــة، وهــو  عــلــى رأس وزارة 

نـــفـــس المـــنـــصـــب الــــــــذي شـــغـــلـــه فــي 
حــكــومــة يــوســف الــشــاهــد، عــلــى أن 
يــتــولــى الــقــاضــي الــحــبــيــب الـــزمـــال 
وزارة العدل، علما بأنه كان واحدا 
من القضاة الذين استبعدهم نور 
الدين البحيري، القيادي في حركة 
الــنــهــضــة، مــن مــهــامــه عــنــدمــا تولى 
إلـــى  يـــعـــود  قـــبـــل أن  الــــعــــدل  وزارة 

منصبه بقرار إداري.
وترجع أسباب هذه التغييرات، 
حـــســـب مـــراقـــبـــين، إلـــــى عـــــدم رضـــى 
الــرئــيــس ســعــيــد عـــن أداء عــــدد من 
الــــوزراء، ومــن بينهم وزيـــرة العدل 
 فــي ظــل «الــحــرب 

ً
الــحــالــيــة، خــاصــة

المفتوحة على السلطة القضائية». 
أمــا وزيــر الداخلية الحالي توفيق 
شرف الدين فمن المرجح أن يتولى 
 أنه يحظى 

ً
رئاسة الحكومة، خاصة

برصيد هام من ثقة الرئيس سعيد.

ويـــخـــول الأمـــــر الـــرئـــاســـي ١١٧ 
لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة إقـــالـــة عضو 
أو أكثر مــن الحكومة، أو البت في 
استقالته، وإحداث وتعديل وحذف 
الــــوزارات وكــتــابــات الــدولــة وضبط 
اختصاصاتها، وهــو مــا يضاعف 
مــــــــن الــــــضــــــغــــــوط عـــــلـــــى مــــؤســــســــة 
الرئاسة في حــال عجزت الحكومة 
الجديدة المرتقبة عن تحقيق نتائج 
تنموية، وفشلت في تغيير الواقع 
الاجتماعي والاقتصادي المتأزمين.

وســبــق أن أعــربــت عـــدة أحـــزاب 
مــن المــعــارضــة عــن غضبها وقلقها 
مــن عـــدم عـــرض الــحــكــومــة الحالية 
أي برنامج لعملها، رغم مرور أكثر 
من ثلاثة أشهر عن تكليف الرئيس 
ســـعـــيـــد لــــنــــجــــلاء بـــــــــودن بـــرئـــاســـة 
الحكومة الجديدة، خلفا لحكومة 

هشام المشيشي المقالة.

ومن المرجح أن تكون استقالة 
نــــاديــــة عـــكـــاشـــة، مــــديــــرة الــــديــــوان 
الــرئــاســي ســابــقــا، حسب مراقبين، 
دافعا إضافيا لتعويضها، وإجراء 
تــغــيــيــرات عــلــى عــــدد مـــن الـــــــوزراء، 
الذين لم يظهروا أي نتائج إيجابية 
خلال مستوى تعاملهم مع الملفات 
الشائكة العديدة المطروحة عليهم.

وفي هذا السياق يتوقع عدد من 
المتابعين للشأن السياسي المحلي 
أن يشمل التعديل الوزاري استبعاد 
الــوزراء المقربين من نادية عكاشة، 
مثلما حصل مع الوزراء المنسوبين 
إلــى هشام المشيشي، عندما اتخذ 
الرئيس سعيد قراراً بإقالة حكومته 

يوم ٢٥ يوليو (تموز) الماضي.
وكـــــــــــان ســــعــــيــــد قـــــــد اســـتـــبـــعـــد 
فــتــرة قليلة سفير تــونــس في  قــبــل 
الــبــحــريــن، عــلــمــا بـــأن عـــدة مــصــادر 

سياسية أكدت أن عكاشة هي التي 
وقفت وراء تعيينه.

على صعيد آخر، قضت الدائرة 
الـــجـــنـــحـــيـــة الــــســــادســــة بــالمــحــكــمــة 
إلــزام رئيس  الابتدائية بالعاصمة 
الــنــهــضــة، راشـــد الغنوشي،  حــركــة 
بدفع غرامة مالية قيمتها ١٠ آلاف 
دينار تونسي (نحو ٣٫٦ ألف دولار) 
بــســبــب «مــخــالــفــة قـــانـــون الإشـــهـــار 
الــــســــيــــاســــي خــــــــلال الانــــتــــخــــابــــات 

التشريعية لسنة ٢٠١٩».
وتـــغـــيـــب الـــغـــنـــوشـــي عــــن هـــذه 
الجلسة، واكتفى بإرسال محاميه 
الــــذي أكـــد عـــدم وجــــود أي مخالفة 
للقانون الانــتــخــابــي التونسي في 
حـــق مـــوكـــلـــه، مــعــتــبــرا أنــــه لا دخــل 
للغنوشي فــي بــث إحـــدى القنوات 
التلفزية لاجتماع انتخابي عقدته 
حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة بــــإشــــرافــــه. وأكــــد 

المــصــدر ذاتـــه أن المحكمة الإداريــــة، 
الـــــتـــــي تـــفـــصـــل فـــــي قــــضــــايــــا خــــرق 
الــتــغــطــيــة  اعــــتــــبــــرت أن  الـــــقـــــانـــــون، 
الإعلامية «ليست إشهاراً سياسيا» 

على حد قوله.
يذكر أن القضاء التونسي سبق 
أن أحال ١٩ شخصية سياسية، من 
بينها الغنوشي وحمة الهمامي، 
ويوسف الشاهد، وإلياس الفخفاخ، 
ومهدي جمعة، وحمادي الجبالي 
عـــلـــى أنــــظــــار المــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة 
بالعاصمة بتهمة ارتــكــاب جــرائــم 
انـــتـــخـــابـــيـــة، مــــن بــيــنــهــا الإشــــهــــار 
السياسي، والدعاية غير المشروعة 
بوسائل التواصل الاجتماعي، غير 
أنــهــم لــم يــحــضــروا أطــــوار الجلسة 
القضائية الأولى، فتم تأخير النظر 
في تلك التهم إلى الجلسة المقررة في 

السابع من فبراير (شباط).

ر تونس من «صراعات مميتة»
ّ
«مجموعة الأزمات الدولية» تحذ

تونس: «الشرق الأوسط»

حــــــــــذرت «مــــجــــمــــوعــــة الأزمــــــــــات 
الدولية» في تقرير حديث لها، أبرزته 
جل وسائل الإعلام المحلية أمس، من 
أن تــونــس تـــواجـــه مــخــاطــر الانــــزلاق 
إلـــــى الـــعـــنـــف، ومـــخـــاطـــر اقــتــصــاديــة 
واجــتــمــاعــيــة غــيــر مــســبــوقــة، مـــا قد 
يدفع البلاد للإفلاس وإلــى تداعيات 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة خــــطــــيــــرة، و«صـــــراعـــــات 
الــرئــيــس  الــتــقــريــر أن  مــمــيــتــة». ورأى 
التونسي قيس سعيد إذا ما تمسك 
بــــمــــا يــــعــــتــــبــــره «خــــــطــــــاب الــــســــيــــادة 
الــوطــنــي الــشــعــبــوي»، حــســب وصــف 

التقرير، لصرف الانتباه عن القضايا 
الاقتصادية والاجتماعية، فقد يثير 
ردود فعل لا يمكن السيطرة عليها، 
المــظــاهــرات والاحتجاجات أمــام  مثل 

السفارات.
الـــرئـــيـــس  الـــتـــقـــريـــر أن  واعــــتــــبــــر 
الـــــتـــــونـــــســـــي فـــــــي مـــــواجـــــهـــــة الأزمـــــــــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة المـــتـــصـــاعـــدة والأزمـــــــة 
السياسية، مع تراجع عدد المؤيدين 
لــــه، قـــد يــشــن حــمــلــة عــشــوائــيــة على 
الــفــســاد، وقــد يجد كبار السياسيين 
ورجــال الأعمال أنفسهم أكثر عرضة 
الــرأي  أمـــام  لــلاعــتــقــال، ليتم عرضهم 
العام كرموز للفساد، وبدلاً من إفادة 

الاقــتــصــاد فـــإن مــثــل هـــذه الــتــحــركــات 
قــد تـــؤدي إلــى إلــحــاق الــضــرر بمناخ 

الأعمال بشكل عام.
مـــــثـــــل هـــــذه  مـــــــن أن  كـــــمـــــا حـــــــــذر 
التدابير، التي قد يتم اتخاذها للحد 
مـــن حـــالـــة الاســـتـــيـــاء بـــين الــقــطــاعــات 
المــــحــــرومــــة فــــي المـــجـــتـــمـــع، يـــمـــكـــن أن 
تـــفـــضـــي إلــــــى اضـــــطـــــرابـــــات يــنــفــذهــا 
عــاطــلــون عـــن الــعــمــل، أو غــيــرهــم من 
الــفــئــات الاجــتــمــاعــيــة الــغــاضــبــة، وقــد 
تتحول مثل هــذه الاحــتــجــاجــات إلى 
أعمال عنف، لا سيما إذا استخدمت 

الشرطة القوة المفرطة ضدها.
في سياق ذلك، قدم التقرير قراءة 

لــلــمــؤشــرات الاقـــتـــصـــاديـــة الــصــعــبــة، 
مــشــيــراً إلــــى تــقــلــص الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجمالي للبلاد بنسبة ٩٫١٨ في المائة 
في عام ٢٠٢٠، ويرجع ذلك جزئياً إلى 
القيود المرتبطة بجائحة «كورونا»، 
فيما تــبــدو المــوازنــة غير قـــادرة على 
الــرواتــب المستحقة للعاملين  تغطية 
والموظفين في القطاع العام، أو الوفاء 
بالتزامات سداد القروض الخارجية، 
وسط ارتفاع الدين العام، إضافة إلى 
ارتفاع حجم الديون الخاصة بشكل 
كبير. وقال التقرير إن هذه المؤشرات 
تـــنـــبـــئ بـــخـــطـــر حـــــــدوث أزمـــــــة مــالــيــة 
ومصرفية خطيرة في المستقبل، ما 

قــد يــــؤدي إلـــى انــخــفــاض مستويات 
المعيشة للعديد من التونسيين.

وتابع التقرير موضحاً أنه على 
المــدى القصير والمتوسط قد تضطر 
تونس إما إلى إعــادة هيكلة ديونها 
الــــعــــامــــة، أو إعـــــــلان الإفـــــــــلاس، وفـــي 
كــلــتــا الــحــالــتــين ســتــكــون الــتــداعــيــات 
الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة مــؤلمــة، 
وفـــــق تـــعـــبـــيـــره، مـــوضـــحـــاً أن إعـــــادة 
هيكلة الـــديـــون، رغـــم أنــهــا تــبــدو أقــل 
صعوبة من الخيار الثاني، سيكون 
تــأثــيــر خــطــيــر عــلــى التونسيين،  لــهــا 
ويمكن أن تشمل الآثـــار والتداعيات 
انخفاض قيمة العملة، وخصخصة 

الشركات المملوكة للدولة، وتجميد 
رواتــب القطاع العام والتقاعد المبكر 
القسري، وانخفاض الــواردات بشكل 
كبير، ما قد يؤدي إلى نقص مزمن في 
السلع الأساسية، إضافة إلى ارتفاع 

نسب البطالة والتضخم.
إلــى تــراجــع الدعم  التقرير  ونــبــه 
الأوروبــــي، ووضـــع شـــروط مستقبلاً 
لاتخاذ أي خطوة، موضحاً أنه بعد 
تولي الرئيس سعيد كامل السلطات 
فـــي ٢٥ مـــن يــولــيــو (تــــمــــوز) المــاضــي 
الــدعــم  لــم تــعــد تــونــس تلبي معايير 
الاقــــتــــصــــادي المــســتــمــر مــــن الاتـــحـــاد 

الأوروبي.

تركيا تعلن فتح قنصلية في بنغازي قريباً
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بـــدأ أمـــس كــنــعــان يــلــمــز، سفير تــركــي لــدى 
ليبيا، زيارة غير مسبوقة هي الأولى من نوعها 
إلى مدينة بنغازي بشرق ليبيا، حيث استقبله 
وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، واجتمع بمقر 

بلدية بنغازي مع رئيس مجلسها التسييري 
صقر بوجواري، وبعض أعضاء مجلس النواب. 
وأعلن يلمز، الذي يعتبر أول مسؤول تركي يزور 
بنغازي منذ سنوات، عن اجتماعه برجال أعمال 
ليبيين لمناقشة استئناف المــشــاريــع السابقة، 
لافــتــا إلـــى أنـــه سيتم فــتــح قنصلية لــبــلاده في 

بــنــغــازي قــريــبــاً بــانــتــظــار مــا وصــفــه بــالــظــروف 
المــــواتــــيــــة، بـــالإضـــافـــة إلـــــى الـــعـــمـــل عـــلـــى إعـــــادة 

الرحلات الجوية بين تركيا وشرق ليبيا.
الزيارة في إطار تطبيع العلاقات  وتأتي 
مـــؤخـــرا بـــين الــطــرفــين، واحـــتـــدام الـــعـــداء على 

خلفية اتهام تركيا بدعم الإرهاب في ليبيا.
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باحث مناعة في جامعة زيوريخ يتحدث عن آلية للاكتشاف المبكر

٣ أسباب لمتلازمة ما بعد الشفاء من «كوفيد ـ ١٩»
القاهرة: حازم بدر

بــعــد فـــتـــرة وجـــيـــزة مـــن بــدء 
وباء «كوفيد - ١٩»، أفاد الأطباء 
بأن «فئة من المرضى الذين تعافوا 
من المرض لا يزالون يعانون من 
أعراض مثل فقدان حاستي الشم 
أو التذوق، أو صعوبة التنفس، 
(ضباب  أو المعاناة مما يسمى بـ
الدماغ)، وهي الحالة التي تسمى 
(كوفيد المستمر)، أو (متلازمة  بـ
ما بعد الشفاء من كوفيد - ١٩)».
و«يــــكــــون الاكـــتـــشـــاف المــبــكــر 
المــرشــحــين للانضمام  لــلــمــرضــى 
الفئة، مفيداً في التخطيط  لهذه 
لعلاجها بشكل مختلف»، وفق 
كـــــارلـــــو ســـيـــرفـــيـــا، الــــبــــاحــــث فــي 
المـــنـــاعـــة بــمــخــتــبــر بـــويـــمـــان فــي 
جامعة زيوريخ. وأكد سيرفيا في 
«الشرق الأوســط»:  لـ تصريحات 
«قـــد يــكــون ســبــب اســتــمــرار هــذه 
الأعراض، هو استمرار الفيروس 
نفسه، وهــذا أمــر نــادر الــحــدوث، 
ولا يفسر ســوى جــزء بسيط من 
المرضى المصابين بمرض (كوفيد 
- ١٩) الطويل، أو قد يكون السبب 
الثاني هو وجود خلل في المناعة 
الــــذاتــــيــــة أو حـــــــدوث اســـتـــجـــابـــة 

مناعية مضللة، كسبب ثالث».
وإذا كانت القاعدة العلمية 
تقول إن تحديد المشكلة هو أول 
طرق العلاج، فإن سيرفيا يشير 
إلى أن «تقييم الحالات المرضية 
فــــي مـــرحـــلـــة مـــبـــكـــرة، واكـــتـــشـــاف 
احـــــتـــــمـــــالات انـــضـــمـــامـــهـــا لـــهـــذه 
الفئة، وفــهــم الأســبــاب الــتــي أدت 
للانضمام، قــد يسمح بمعالجة 
المـــــرضـــــى بـــطـــريـــقـــة مـــســـتـــهـــدفـــة، 

فــيــكــون الــتــطــعــيــم المـــعـــزز ملائماً 
ــــــتــــــي تـــــعـــــانـــــي مـــن  لــــــلــــــحــــــالات ال
اســــتــــمــــرار الـــــفـــــيـــــروس، وتـــكـــون 
الأدويــة المستخدمة ضد أمراض 
المــنــاعــة الــذاتــيــة مــلائــمــة للسبب 
الثاني، بينما العلاجات المعدلة 
للمناعة، مثل الغلوبولين المناعي 

الوريدي، هي الأنسب للثالث».
وكــــــــان ســـيـــرفـــيـــا قـــــد شـــــارك 
بــدراســة نشرت بــدوريــة «نيتشر 
كــومــيــنــيــكــيــشــن»، وهــــدفــــت إلـــى 
وضــع آلــيــة لاكــتــشــاف هــذه الفئة 
المـــــرضـــــى، حـــيـــث درس هــو  مـــــن 
وزمــــلاؤه مــن الــبــاحــثــين الــتــاريــخ 
الـــطـــبـــي لــــــــ١٧٥ شــخــصــاً مــصــابــاً 
- ١٩»، ٤٠ شــخــصــاً  «كـــوفـــيـــد  بــــ
ظــلــوا غــيــر مــصــابــين طــــوال فترة 
الــــدراســــة، والـــتـــي اســتــمــرت لمــدة 
عــام تقريباً. وخــلال تلك الفترة، 
اكتشفوا أن «٨٢٫٢ في المائة ممن 
أصــيــبــوا بــعــدوى شــديــدة انتهى 
بهم المطاف بالمعاناة مع متلازمة 
ما بعد الشفاء من (كوفيد - ١٩) 
المـــــرض  أعــــــــــراض  أي اســـــتـــــمـــــرار 
لــفــتــرة طــويــلــة، مــقــابــل ٥٣٫٩ في 
المائة فقط من المرضى المصابين 
بعدوى خفيفة». ووجــدوا أيضاً 
أن «المـــرضـــى الــذيــن يــعــانــون من 
المـــتـــلازمـــة أنـــتـــجـــوا أيـــضـــاً عــــدداً 
 (IgM) أقل من الأجسام المضادة
الـــعـــدوى،  فـــتـــرة  و(IgG٣) طـــــوال 
مــقــارنــة بــأولــئــك الـــذيـــن يــعــانــون 
من عدوى أكثر اعتدالاً، وارتفعت 
مـــســـتـــويـــات الأجـــــســـــام المــــضــــادة 
لـــلـــمـــرضـــى المـــصـــابـــين الــــذيــــن لــم 
يـــصـــابـــوا بــالمــتــلازمــة مـــع ظــهــور 

العدوى».
ووجـــــــــد الــــبــــاحــــثــــون أيـــضـــاً 

الــــخــــطــــر الأخــــــــرى  أن «عـــــــوامـــــــل 
لــعــبــت دوراً أيــضــاً فـــي الإصــابــة 
بالمتلازمة، فمرضى الربو وكبار 
السن يميلون إلى أن يكونوا أكثر 
عــرضــة لــلإصــابــة، كــمــا أن هناك 
عوامل أخرى مثل عدد الأعراض 

أثناء العدوى الحادة».
ويـــــقـــــول ســـيـــرفـــيـــا إن «أهـــــم 
مـــزايـــا مـــا تــوصــلــنــا لــــه، هـــو أنــه 
يــمــكــن الــتــنــبــؤ مــبــكــراً بــالمــرضــى 
الفئة  المرشحين للانضمام لهذه 
بــاســتــخــدام مــعــلــومــات مــتــاحــة، 
وبالتالي، ما عليك سوى معرفة 
عــمــر المـــريـــض وتـــاريـــخ الإصــابــة 
بـــالـــربـــو، وعــــدد الأعــــــراض أثــنــاء 
العدوى الحادة (بشكل أكثر دقة، 
ما إذا كان المريض يعاني من ٠ أو 
١ أو ٢ أو ٣ أو ٤ أو ٥ من أعراض 
الحمى والتعب، السعال، وضيق 
الــــتــــنــــفــــس، وأعـــــــــــــراض الـــجـــهـــاز 
الــهــضــمــي، وتــركــيــزات اثــنــين من 
الغلوبولين المناعي، أي إجمالي 
 (M (IgM المــنــاعــي الــغــلــوبــولــين 
 ،(IgG٣) Gوالغلوبولين المناعي ٣
لحساب المخاطر، وقياس إجمالي 
(IgM) و(IgG)غير مكلف ويمكن 

قياسه في معظم المستشفيات».
يــــســــتــــطــــيــــع ســــيــــرفــــيــــا  ولا 
الجزم بشأن «ما إذا كان متحور 
(أومـــيـــكـــرون) يمكن أن يقلل من 
(مـــتـــلازمـــة مــا  خـــطـــر الإصــــابــــة بــــ
بعد الشفاء) من (كوفيد - ١٩)». 
ويــقــول إنـــه «مـــن الــســابــق لأوانـــه 
تــقــيــيــم جــمــيــع عـــواقـــب الإصـــابـــة 
بمتغير (أومــيــكــرون)، وللأسف 
لا نــعــرف كيف يغير المتغير من 
خــطــر تــطــويــر هـــذه المــتــلازمــة أو 

مسار الوباء».

إصابات «كورونا» تتجاوز ألفي حالة يومياً

مصر تستقبل ٤ ملايين جرعة من لقاح «أسترازينيكا»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

في وقت تجاوزت فيه إصابات 
فـــيـــروس «كـــــورونـــــا» بــمــصــر ألــفــي 
الــيــوم، أعلنت السلطات  حــالــة فــي 
الـــصـــحـــيـــة «اســــتــــقــــبــــال مـــــا يـــقـــرب 
مــــــن ٤ مـــــلايـــــين جـــــرعـــــة مــــــن لـــقـــاح 
(أسترازينيكا) مقدمة مــن المملكة 
المتحدة عن طريق آلية (كوفاكس) 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع الــتــحــالــف الـــدولـــي 

للأمصال واللقاحات (غافي)».
ووفق إفادة رسمية في البلاد، 
تـــجـــاوزت الإصــــابــــات ألـــفـــي حــالــة، 
بــعــدمــا ســجــلــت الإصـــابـــات «٢٠٠٧ 
حـــــــالات جــــديــــدة ثـــبـــتـــت إيــجــابــيــة 
تحاليلها للفيروس ومتحوراته، 
وذلـــــــك ضـــمـــن إجــــــــــراءات الـــتـــرصـــد 
والــتــقــصــي والــفــحــوصــات الــلازمــة 
التي تجريها وزارة الصحة، وفقاً 
لإرشادات منظمة الصحة العالمية، 
تـــســـجـــيـــل ٢٦ حـــــالـــــة وفــــــاة  وكـــــــــذا 
الــصــحــة  جــــديــــدة». وأكــــــدت وزارة 
في مصر أن «إجمالي العدد الذي 
تــم تسجيله فــي مصر بالفيروس 
حـــتـــى مــــســــاء أول مــــن أمـــــــس، هــو 
 ٣٥٣٤٠٩ ضـــمـــنـــهـــم  مـــــن   ٤١٩٤٦٠
حــالات تم شفاؤها، و٢٢٥٢٢ حالة 
وفــاة». وتشير «الصحة» إلى أنها 
«تواصل رفع استعداداتها بجميع 
المـــحـــافـــظـــات المــــصــــريــــة، ومــتــابــعــة 
المـــوقـــف أولاً بــــأول بــشــأن فــيــروس 
كــورونــا المستجد، واتــخــاذ جميع 
الإجــــــراءات الــوقــائــيــة الـــلازمـــة ضد 

أي فيروسات أو أمراض معدية».
من جهته، تقدم وزير التعليم 
الــعــالــي والــبــحــث العلمي المــصــري، 
الــقــائــم بعمل وزيـــر الــصــحــة، خالد 
عـــبـــد الــــغــــفــــار، بـــالـــشـــكـــر لــلــمــمــلــكــة 

المتحدة لدعمها مصر بهذه الشحنة 
مــن جــرعــات لقاح «أسترازينيكا»، 
التي تم استقبالها بمطار القاهرة 
الــــدولــــي عـــلـــى ٣ دفــــعــــات الــيــومــين 
المــــاضــــيــــين، فــــي إطــــــار «الـــتـــضـــامـــن 
بــين الـــدول فــي مــواجــهــة الجائحة، 
والـــعـــلاقـــات الـــوطـــيـــدة الـــتـــي تــربــط 
البلدين الصديقين». وبحسب  بين 
المــتــحــدث الــرســمــي لــــوزارة الصحة 
بــمــصــر، حـــســـام عــبــد الـــغـــفـــار، فــإن 
«شــحــنــة الــلــقــاحــات ســـوف تخضع 
للتحاليل والفحوصات اللازمة في 
الـــدواء المصرية، قبل  معامل هيئة 
تــوزيــعــهــا عــلــى مــراكــز التطعيمات 
المنتشرة على مستوى المحافظات 
لـــقـــاح  إلـــــــى أن  المـــــصـــــريـــــة»، لافـــــتـــــاً 

«(أسترازينيكا) حاصل على موافقة 
الاســــتــــخــــدام الــــطــــارئ مــــن مــنــظــمــة 
الــصــحــة الـــعـــالمـــيـــة، وهــيــئــة الـــــدواء 
المصرية، وهــو عبارة عن جرعتين 

يفصل بينهما ٢٨ يوماً.
 وأكد متحدث الصحة المصرية 
أن «بلاده استطاعت في وقت وجيز 
تــوفــيــر جــمــيــع الــلــقــاحــات المــضــادة 
لفيروس (كورونا) المعتمدة من قبل 
منظمة الصحة العالمية، التي شملت 
لقاحات (سينوفاك، وسينوفارم، 
وأســـــتـــــرازيـــــنـــــيـــــكـــــا، وســــبــــوتــــنــــك، 
وجونسون آند جونسون، وفايزر، 
ومودرنا) وذلك ضمن خطة الدولة 
المصرية للتنوع والتوسع في توفير 

اللقاحات المضادة للفيروس».

ووفـــــق بـــيـــان لـــــــوزارة الــصــحــة 
المــصــريــة، أمــــس، فــقــد أكـــد جــاريــث 
بـــايـــلـــي، الــســفــيــر الـــبـــريـــطـــانـــي فــي 
مــصــر، أن «بـــلاده ملتزمة بضمان 
التوزيع العادل والمنصف للقاحات 
لــلــجــمــيــع، وســـنـــواصـــل دعــــم مصر 
لـــلـــتـــصـــدي لــــهــــذا الـــــــوبـــــــاء، ولـــكـــي 
يــزدهــر بلدانا ويــنــمُــوَا مــعــاً، يجب 
أن يكون الناس قادرين على اللقاء 
الــــخــــوف مــن  مـــعـــاً والــــســــفــــر، دون 
(كورونا)»، لافتاً إلى أن «للتطعيم 
أهــمــيــة أســاســيــة فـــي هـــذا الــصــدد، 
ولـــــهـــــذا الـــســـبـــب تـــــواصـــــل المــمــلــكــة 
المتحدة إزالــة أي قيود على دخول 
أراضيها، بالنسبة لأولئك الذين تم 

تطعيمهم بالكامل».

فــي السياق ذاتـــه، قالت ممثل 
منظمة الصحة العالمية في مصر، 
نعيمة القصير، إن «منظمة الصحة 
العالمية في مصر ترحب بالمساهمة 
من حكومة المملكة المتحدة بجرعات 
لــقــاح (أســتــرازيــنــيــكــا) لمــصــر، التي 
مــن شــأنــهــا أن تــســاعــد فــي تسريع 
لــكــل شــخــص يعيش في  التطعيم 
الــتــعــاون المستمر  مــصــر»، مثمنة 
مع سفارة المملكة المتحدة في مصر 
للمساعدة في دعم أنشطة التأهب 
«كــوفــيــد – ١٩» في  والاســتــجــابــة لـــ
مصر. فيما أكد ممثل «يونيسف» 
فـــــي مــــصــــر، جـــيـــريـــمـــي هـــوبـــكـــنـــز، 
«الالتزام بتوفير اللقاحات كخطوة 

أولى لمواجهة الجائحة».

مصر تتسلم جرعات لقاح «أسترازينيكا» (وزارة الصحة المصرية)

قفزة في إصابات «كورونا»
بين مشاركين في أولمبياد بكين

بكين: «الشرق الأوسط»

«كـــوفـــيـــد – ١٩» بين  قــفــز عــــدد الإصــــابــــات الــيــومــيــة بــــ
الــريــاضــيــين ومــســؤولــي الــفــرق فــي دورة الألــعــاب الأولمــبــيــة 
الــشــتــويــة فــي بــكــين إلـــى ١٩، الــجــمــعــة، مــن اثــنــين فــي الــيــوم 
الــســابــق، فــي الــوقــت الـــذي يــحــذر فــيــه المــنــظــمــون مــن زيـــادة 

الإصابات في الأيام المقبلة.
وقــالــت اللجنة المنظمة، فــي بــيــان أمــس (الــســبــت)، إنه 
جرى اكتشاف إصابة ٣٦ فرداً مرتبطاً بدورة الألعاب، منهم 
رياضيون ومسؤولون، وإن ٢٩ منهم تأكدت إصابتهم عند 
وصــولــهــم إلـــى مــطــار بــكــين، وســبــعــة داخـــل فــقــاعــة «الحلقة 
المغلقة» التي تفصل الأفراد عن الجمهور، كما نقلت وكالة 

«رويترز».
وقال بريان مكلوسكي، رئيس لجنة الخبراء الطبيين 
التابعة للأولمبياد، خلال مؤتمر صحافي: «نحن الآن ندخل 
لــلــتــو فــي فــتــرة الـــــذروة بــالــنــســبــة لمــن يــصــلــون إلـــى الــصــين، 

وبالتالي نتوقع أن نشهد أعلى الأرقام في هذه المرحلة».
وأضاف مكلوسكي أن المنظمين «واثقون» من نظامهم 
لــلــوقــايــة مــن «كــوفــيــد – ١٩»، ومـــن غــيــر المــرجــح أن تتسرب 
المــقــرر أن تستمر دورة الألــعــاب  لــلــجــمــهــور. ومـــن  الـــعـــدوى 
إلــى ٢٠  الأولمبية الشتوية في بكين من يــوم الجمعة المقبل 
فبراير (شباط). وجرى عزل الفقاعة عن باقي أنحاء الصين 
التي أغلقت حكومتها حدود البلاد أمام الوافدين من الخارج.

فــي ســيــاق آخـــر، قــالــت الإدارة الــوطــنــيــة لأمـــن الــرعــايــة 
الصحية في الصين، السبت، إن السلطات استدعت مسؤولين 
في فرع شركة «أسترازينيكا» بالبلاد للتحقيق في شبهة 
احتيال من موظفين بالشركة فيما يتعلق بالتأمين الطبي. 
وأضافت الجهة المنظمة لصندوق التأمين الطبي الحكومي 
أن السلطات أمــرت باعتقال جميع المشتبه بهم، لكنها لم 
تذكر تفاصيل الانتهاكات المشتبه بها أو حجم الأموال التي 

يشملها هذا التحقيق.
وقالت إنها طالبت فرع شركة «أسترازينيكا» في الصين 

بسد الثغرات في الإشراف على أنشطة التسويق.
وقالت الشركة، في بيان، الجمعة، إن بعض الموظفين 
في مدينة «شنتشن» الجنوبية غيروا أو شاركوا في تعديل 
تقارير اختبارات المــرضــى، ويشتبه في ارتكابهم عمليات 

احتيال في التأمين الطبي.
وقال متحدث باسم «أسترازينيكا» إن جميع الموظفين 
المتورطين في قضية شنتشن صينيون. وأضاف، في بيان، 
أن الشركة اتخذت إجــراءات تأديبية بحق هــؤلاء الموظفين 

وأبلغت السلطات بمخالفاتهم.

تجاوزت ١٠٠ ألف في ٢٤ ساعة مدفوعة بتفشي «أوميكرون»

«كوفيد ـ ١٩» روسيا تسجل حصيلة إصابات قياسية بـ
موسكو: «الشرق الأوسط»

تجاوزت روسيا عتبة المائة ألف 
إصابة يومية بفيروس كورونا لأول 
مرة، أمس (السبت)، في عدد قياسي 
يُـــبـــين مــــدى شــــدة المـــوجـــة الــجــديــدة 
المــتــحــور «أومــيــكــرون»  الناجمة عــن 

سريع الانتشار.

 ١١٣٫١٢٢ روســـــيـــــا  وأحـــــصـــــت 
إصـــابـــة جـــديـــدة خــــلال الـــــــ٢٤ ســاعــة 
المــاضــيــة و٦٦٨ حــالــة وفـــاة، بحسب 
أرقام صادرة عن الحكومة. وسجلت 
العاصمة موسكو، بــؤرة الوباء في 
الــبــلاد، ٢٦٤٨٨ إصــابــة جــديــدة و٧٦ 

حالة وفاة.
يعد هذا رقماً قياسياً للإصابات 

الجديدة لليوم التاسع على التوالي 
في الدولة الأكثر تضرراً من الفيروس 
فــــــي أوروبــــــــــــــا، كــــمــــا ذكـــــــــرت وكــــالــــة 
الــوبــاء  الصحافة الفرنسية. وفــاقــم 
مـــن الأزمـــــة الــســكــانــيــة الـــتـــي تــعــانــي 
منها روسيا منذ ثلاثة عقود. وتفيد 
الــحــكــومــة عــن ٣٣٠٫١١١ حالة  أرقــــام 
وفـــاة جـــراء «كــوفــيــد – ١٩» منذ بدء 

تفشي الوباء، لكن وكالة «روستات» 
الإحصائية التي تستند إلى تعريف 
أوسع للوفيات المرتبطة بالفيروس، 
أحصت ضعف عدد الوفيات المعلن 

رسمياً مع أكثر من ٦٦٠ ألف حالة.
وعــزت الوكالة ذلــك إلــى إحجام 
نسبة كــبــيــرة مــن المــواطــنــين الـــروس 
عـــــــن تــــلــــقــــي الـــــلـــــقـــــاحـــــات المــــــضــــــادة 

لفيروس كــورونــا، وغياب إجــراءات 
الإغلاق منذ ربيع ٢٠٢٠ وعدم احترام 
الــتــدابــيــر الــصــحــيــة الــوقــائــيــة، وفــي 
مقدمها وضــع الكمامة فــي وسائل 

النقل العام.
وفيما طوّرت روسيا العديد من 
اللقاحات، بينها «سبوتنيك – في»، 
البالغ  أقــل من نصف السكان  إلا أن 

عددهم ١٤٥ مليون نسمة محصنون 
بــالــكــامــل حــتــى الآن، بــحــســب موقع 

«غوغوف» الإلكتروني المتخصص.
بعد إغلاق صارم في ربيع عام 
الــروســيــة  الــســلــطــات  ٢٠٢٠، رفــضــت 
فــــرض قـــيـــود صــحــيــة مــمــاثــلــة، رغــم 
موجات وبائية جديدة، بهدف الحد 

من الخسائر الاقتصادية.

الاستخبارات رصدت تنسيقاً عابراً للحدود

تحذير نمساوي من «تطرف» بعض المعارضين للقاحات «كورونا»
فيينا: «الشرق الأوسط»

يــحــذر الــرئــيــس الــجــديــد لجهاز 
الاســتــخــبــارات الــداخــلــي الــنــمــســاوي 
مــــن تـــوجـــه «مـــقـــلـــق جــــــداً» مــــع تــشــدد 
الــــنــــاشــــطــــين المـــــعـــــارضـــــين لـــلـــقـــاحـــات 
والـــقـــيـــود المـــضـــادة لـــوبـــاء «كــوفــيــد – 
١٩»، إذ باتوا يعبرون الحدود «لنشر 

آيديولوجيتهم المتطرفة».
وأوضـــح عمر حــجــاوي بيرشنر 
(٤١ عاماً) لوكالة الصحافة الفرنسية 
أن الــنــمــســا تـــربـــة خــصــبــة لمــعــارضــي 
الـــلـــقـــاحـــات، بــســبــب فـــــرض الــتــلــقــيــح 
الإلـــــزامـــــي فــيــهــا بــــــدءاً مــــن ٤ فــبــرايــر 
(شباط). وأثــار هذا القرار موجة من 
المظاهرات الحاشدة في فيينا، شارك 
فيها الــعــديــد مــن الأجـــانـــب الــقــادمــين 
بصورة خاصة من ألمانيا وسويسرا 
المجاورتين. وقال الشرطي السابق إن 
«العديد من الناشطين اتخذوا منحى 
متطرفاً جداً» ويغتنمون هذه اللقاءات 
«لعقد اجتماعات وبــنــاء شبكة» مع 
«شركائهم من اليمين المتطرف» على 

خلفية مشاعر «معادية للسامية».
وهم ينشرون، بحسبه، أفكارهم 

إلــــى أخــــــرى، مستغلين  مـــن عــاصــمــة 
الاحتجاجات على القيود الصحية.

وهـــزّت مــظــاهــرات، كــان بعضها 
عــنــيــفــاً، فــي الأشــهــر الأخـــيـــرة الــعــديــد 
من البلدان الأوروبية من فرنسا إلى 
إلــــى بلجيكا.  ألمــانــيــا  هـــولـــنـــدا، ومــــن 
وأكـــــــــد حــــــجــــــاوي بـــيـــرشـــنـــر أنـــــــه فــي 
النمسا «نرصد تهديدات لبنى تحتية 
حــــرجــــة»، ذاكـــــــراً مــــن بــيــنــهــا وســـائـــل 

الإعلام والسياسيين والفرق الطبية.
وأقامت السلطات، مؤخراً، طوق 
حــمــايــة حــــول المــســتــشــفــيــات ومـــراكـــز 
الــفــحــوص لــكــشــف الإصـــابـــة بــالــوبــاء 
والتلقيح، خوفاً من حصول تجاوزات.

وتـــولـــى عــمــر حـــجـــاوي بيرشنر 
المـــتـــحـــدر مـــن أب أردنــــــي الأصـــــل وأم 
نمساوية، رئاسة أجهزة الاستخبارات 
في ديسمبر (كانون الأول) بعد مسار 
مــهــنــي فــــي الــــشــــرطــــة. وأوكـــــــل مــهــمــة 
تقضي بتلميع صورة وكالة واجهت 
سلسلة فضائح على ارتباط بروسيا.

وخـــــضـــــع «المــــكــــتــــب الــــفــــيــــدرالــــي 
لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب» 
«مديرية  ســابــقــاً، الـــذي بــات يــعــرف بـ
الأمــــــــن الــــوطــــنــــي والاســـــتـــــخـــــبـــــارات» 

بــحــســب تــســمــيــتــه الـــجـــديـــدة، لإعــــادة 
تــنــظــيــم كـــامـــلـــة ســعــيــاً لـــطـــي صــفــحــة 
«الحوادث» كما يشير إليها الرئيس 

الجديد.
وعـــمـــدت أجـــهـــزة الاســتــخــبــارات 
الحليفة في مطلع ٢٠١٨ إلى الحد من 
تعاونها مع النمسا، الدولة المحايدة 
غــيــر الــعــضــو فـــي الــحــلــف الأطــلــســي، 
خـــوفـــاً مــــن تـــســـريـــب مـــعـــلـــومـــات إلـــى 

موسكو. واعتبرت أن موثوقية أجهزة 
هـــــذا الـــبـــلـــد بـــاتـــت مـــوضـــع شــــك بــعــد 
وصــــول الــيــمــيــنــي المــتــطــرف هــيــربــرت 
كيكل الذي كان تشكيله «حزب الحرية 
النمساوي» مرتبطاً بشراكة مع حزب 
«روسيا الموحدة» بزعامة بوتين، إلى 

وزارة الداخلية.
وأثـــــار الـــوزيـــر فــضــيــحــة وطــنــيــة 
بــــــإصــــــداره أمـــــــراً فــــــور تـــســـلـــم مــهــامــه 

بـــمـــداهـــمـــة مـــقـــر المـــكـــتـــب الـــفـــيـــدرالـــي 
لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب، 
وضبط العديد من الوثائق الحساسة 
فــــيــــه. كــــمــــا هـــــــزت الـــنـــمـــســـا فـــضـــائـــح 
تـــجـــســـس لــــحــــســــاب مـــــوســـــكـــــو، كــــان 
كــولــونــيــل وعــمــلاء ســريــون ســابــقــون 
ودبــلــومــاســي كــبــيــر ضــالــعــين فــيــهــا. 
وضاعف حجاوي بيرشنر منذ تولي 
مهامه «المــحــادثــات مع الشركاء» من 

بــلــدان أخــــرى، بــهــدف إعــــادة «الــثــقــة» 
تــدريــجــيــاً. وقــــال بــهــذا الــصــدد «إنــنــا 
مـــــدركـــــون» أن الــعــمــلــيــة ســتــســتــغــرق 

«أشهراً، بل سنوات».
كما يتحتم على الوكالة معالجة 
قـــــصـــــورهـــــا عــــلــــى صـــعـــيـــد مـــكـــافـــحـــة 
الإرهـــــــــــاب. وكــــشــــف الـــتـــحـــقـــيـــق حـــول 
الـــذي نــفــذه مهاجم من  اعــتــداء فيينا 
أنــصــار تنظيم «داعـــش» فــي نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠٢٠ عن ثغرات في 
عــمــل جــهــاز الاســتــخــبــارات الداخلية 
لــتــحــذيــرات عديدة  لــم يستجب  الـــذي 
صــدرت عــن أجــهــزة استخبارات دول 
مـــجـــاورة خـــلال الأشــهــر الــتــي سبقت 

الحادث الإرهابي.
واتهم المحافظون في ذلك الحين 
اليمين المتطرف بأنه «أفسد» الجهاز 
خلال تسلمه السلطة، ما جعل النمسا 
عــرضــة لــلــمــخــاطــر. ويـــؤكـــد حــجــاوي 
بــيــرشــنــر أن الــتــواصــل بـــين الأجــهــزة 
تحسن منذ ذلك الحين لتفادي خطأ 
كهذا. وقال: «لا يمكننا تدارك هجوم 
إرهــابــي بنسبة مــائــة فــي المــائــة، لكن 
مديرية الأمن الوطني والاستخبارات 

باتت مسلحة بشكل أفضل».

معارضون للتلقيح ضد «كورونا» يتظاهرون في فيينا يوم ٨ يناير الجاري (أ.ف.ب)
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المعارضة أرجعته إلى الخلافات مع وزير الداخلية  

إردوغان يستبدل وزير العدل بعد انتقاده مراقبة تحركات إمام أوغلو
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قـــبـــل الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب 
طيب إردوغان استقالة وزير العدل 
عبد الحميد غل وأعاد وزير العدل 
السابق بكير بــوزداغ إلى المنصب 
بـــعـــد تـــركـــه عـــــام ٢٠١٧ حـــيـــث عــين 
نائباً لرئيس الوزراء متحدثاً باسم 
الحكومة التي كان يرأسها رئيس 
الوزراء السابق بن علي يلدريم آخر 
رئــيــس وزراء قــبــل تطبيق النظام 

الرئاسي عام ٢٠١٨.
ونــــشــــرت الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة 
التركية، أمــس (السبت)، مرسوماً 
رئاسياً أصدره إردوغان في ساعة 
متأخرة بعد منتصف ليل الجمعة 
بـــوزداغ، النائب بالبرلمان  بتعيين 
عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، 

وزيراً  للعدل بعد استقالة غل.
ولم تشر الجريدة إلى أسباب 
استقالة غل من منصبه لكن أوساطاً 
سياسية تحدثت عن خلافات بينه 
وبــــــين وزيـــــــر الــــداخــــلــــيــــة ســلــيــمــان 
الــذي يحظى بدعم كبير  صويلو، 
مــن رئــيــس حـــزب الــحــركــة القومية 
دولت بهشلي، شريك حزب العدالة 
والــتــنــمــيــة فــي «تــحــالــف الــشــعــب»، 
بسبب تسريب صور من كاميرات 
مراقبة الطرق في إسطنبول لرئيس 
بلديتها المنتمي إلى حزب الشعب 
الجمهوري، أكرم إمام أوغلو، لدى 
إلــى أحــد المطاعم ثم لقائه  توجهه 
على الغداء مع السفير البريطاني 
في تركيا لمدة ساعة في الوقت الذي 
كــانــت الــثــلــوج تهبط بــكــثــافــة على 
إسطنبول وأدت إلى تعطل الطرق.

كانت وزيرة الأسرة والتضامن 
السابقة بتول سايان كايا، النائبة 
عن حزب العدالة والتنمية، نشرت 
صــور إمـــام أوغــلــو الــتــي التقطتها 
كاميرات الطرق عبر تويتر وعلقت 
قائلة إنه بينما علق الناس بالطرق 
ولا يــجــدون طــعــامــاً يــذهــب رئيس 
بلدية إسطنبول إلى مطعم أسماك 

لتناول الغداء.
وقـــــــــال نـــــائـــــب حـــــــزب الـــشـــعـــب 
الـــجـــمـــهـــوري الـــتـــركـــي عــــن مــديــنــة 
إسطنبول، محرم أركك، إن استقالة 
وزيـــر الــعــدل الــتــركــي عــبــد الحميد 
غل، في منتصف الليل، جاءت بعد 
خلافات بينه وبين وزير الداخلية 
ســلــيــمــان صـــويـــلـــو فــــي الأســـابـــيـــع 
الماضية، وأضـــاف: «استقال وزيــر 
الــعــدل عــبــد الحميد غـــل، المــعــروف 
مــــنــــذ فـــــتـــــرة بــــالــــتــــوتــــر مــــــع وزيــــــر 
الـــداخـــلـــيـــة ســلــيــمــان صـــويـــلـــو، من 
منصبه، وتم تعيين بكير بوزداغ، 
الــــذي شــغــل ســابــقــاً مــنــصــب وزيـــر 
الــعــدل فــي حكومات حــزب العدالة 
والــتــنــمــيــة مـــكـــانـــه، ويُـــعـــد غـــل من 
بين الذين فصلوا من عملهم عند 
منتصف الليل، كما تــم استخدام 
عــبــارة (طــلــب الإعــفــاء مــن مهامه)، 
كــمــا اســتــخــدمــهــا صــهــر إردوغـــــان، 

برات البيرق سابقاً».
واعترض غل علناً على أسلوب 
وزيــــر الــداخــلــيــة ســلــيــمــان صويلو 
فــي تعقب ومــلاحــقــة رئــيــس بلدية 
إســطــنــبــول أكــــرم إمــــام أوغـــلـــو، عن 
المــراقــبــة وتسريب  طريق كــامــيــرات 
المــوالــي للحكومة،  الصور للإعلام 
وأكد أن ذلك يشكل خروجاً صارخاً 

على القانون.
وطــــالــــب إمــــــام أوغــــلــــو المـــدعـــي 
الــعــام الــجــمــهــوري والمـــدعـــي الــعــام 
لمــديــنــة إســطــنــبــول بــالــتــحــقــيــق في 
واقـــعـــة تــســريــب لــقــطــات كــامــيــرات 
مـــراقـــبـــة الـــــشـــــوارع، والـــكـــشـــف عــن 
الشخص الذي أعطى الأوامر وعن 
الذين تورطوا في تسريب اللقطات 
بـــاعـــتـــبـــاره اعـــــتـــــداءً عـــلـــى حــقــوقــه 

القانونية والشخصية.
بــــــــدوره، انـــتـــقـــد رئـــيـــس حـــزب 
الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار 
أوغلو، تسريب صور الكاميرات إلى 
وســائــل الإعـــلام المــوالــيــة لإردوغـــان 
والــــلــــجــــان الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الــتــابــعــة 
لــحــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة، مشيراً 
إلى أن تركا دولة يحكمها القانون 
مـــــراقـــــبـــــة الأشـــــخـــــاص  يـــمـــكـــن  ولا 

عــبــر الــكــامــيــرات أو الــتــنــصــت على 
هواتفهم لأن ذلك يعد اعتداءً على 

الحياة الشخصية.
ودخـــــــل غــــل فــــي تــــلاســــن حـــاد 
مــع وزيـــر الــداخــلــيــة عــنــدمــا قـــال إن 
«القانون لا يأتي متأخراً بعد تنفيذ 
الـــشـــرطـــة لـــلأعـــمـــال، بـــل يــســيــر في 
المقدمة»، وذلك رداً على تصريحات 
صويلو التي سخر فيها من القضاء 
التركي، قائلاً إن قرار المحكمة يأتي 
لاحقاً بعد أن تنفذ الشرطة ما تريد.

وقال غل: «دليلنا هو القانون، 
الــقــانــون، ودليلنا هو  طريقنا هــو 
الــــقــــانــــون، دولــــــة الـــقـــانـــون هــــي مــا 
تــدلــنــا عــلــى الــواجــب فــعــلــه، لا نــدع 
القانون يأتي متأخراً أو في وقت 
لاحــق للتنفيذ، دع القانون يسير 
في المقدمة، دعونا نعدل أوضاعنا 

وفقاً لذلك».
ووجه صويلو انتقادات لغل 
في وقت سابق، كما أن رئيس حزب 
الحركة القومية دولــت بهتشلي، 
المعروف بدعمه لصويلو، لم يكن 
يريد غل في منصب وزيــر العدل، 
وانحاز لصويلو في السجال الذي 

وقع بينهما.
وكــــــان وزيــــــر الــــعــــدل الــجــديــد 
بـــــــــــــوزداغ (٥٦ عــــــامــــــاً) قــد  بـــكـــيـــر 
شـــغـــل مـــنـــصـــب وزيـــــــر الــــعــــدل فــي 
عــهــد حــكــومــة إردوغـــــــان الــســابــقــة 
لفترتين بين  عامي ٢٠١٣ و٢٠١٥، 
ثــم بــين عــامــي ٢٠١٥ و٢٠١٧، قبل 
لــرئــيــس  الوزراء  نــائــبــاً  أن يصبح 
في حكومة بن علي يلدريم حتى 
٢٠١٨، عندما أُلغي هذا المنصب في 
إطـــار تــعــديــلات دســتــوريــة منحت 
 إردوغان سلطات تنفيذية واسعة 
في ظل النظام الرئاسي، الذي حل 

بديلاً للنظام البرلماني. 
إلــــــــى ذلــــــــــك، هــــــــدد إردوغـــــــــــان 
بـــاتـــخـــاذ إجـــــــــراءات ضــــد وســـائـــل 
الإعـــلام إذا نــشــرت محتوى يضر 
بــالــقــيــم الأســـاســـيـــة لــلــبــلاد، فيما 
اعتبره مــراقــبــون مقدمة محتملة 
لمــــزيــــد مــــن الـــتـــضـــيـــيـــق فــــي حــريــة 

التعبير.
وفي إشعار نُشر في الجريدة 
الرسمية، أمــس، قــال إردوغـــان إن 
هــنــاك حــاجــة إلــــى اتـــخـــاذ تــدابــيــر 
لــحــمــايــة «الــثــقــافــة الــوطــنــيــة» في 
تــركــيــا ومـــنـــع الـــنـــشء مـــن الــتــأثــر 
ســلــبــاً نــتــيــجــة الــتــعــرض لمــحــتــوى 
ضار على وسائل الإعلام المكتوبة 

والمسموعة والمرئية.

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعاد بكير بوزداغ إلى وزارة العدل. 
والصورة التي تجمعهما أرشيفية تعود إلى عام ٢٠١٦ (رويترز)

ماتاريلا يوافق على البقاء رئيساً لإيطاليا
روما: شوقي الريس

عــــنــــد انــــتــــصــــاف نـــــهـــــار أمــــس 
الــــســــبــــت كـــــانـــــت شــــاحــــنــــة ضــخــمــة 
تــحــمــل الأمـــتـــعـــة الـــخـــاصـــة لــرئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الإيـــطـــالـــيـــة ســرجــيــو 
ماتاريلا، من روما إلى مسقط رأسه 
ومسكنه في نابولي، استعداداً لترك 
إلــى الرئيس الجديد الذي  منصبه 
كان البرلمان الإيطالي بدأ بانتخابه 
مطلع الأسبوع الحالي، عندما رن 
هاتف السائق ليسمع صوت مدير 
المــراســم في قصر كورينالي يطلب 
الــعــودة إدراجــــه «لأن الرئيس  إلــيــه 
قــرر البقاء سبع سنوات أخــرى في 

منصبه».
تـــلـــك كــــانــــت الإشــــــــــارة الأولــــــى 
الـــتـــي ســـربـــت إلــــى وســـائـــل الإعــــلام 
بأن ماتاريلا، الذي كان أعلن مراراً 
عـــدم رغــبــتــه فــي تــجــديــد ولايــتــه أو 
تمديدها، قرر التجاوب مع الطلب 
الــذي نقله إليه رؤســـاء الكتل  الملح 
الــبــرلمــانــيــة صـــبـــاح أمــــس لــتــجــديــد 
ولايته بعد أن فشل البرلمان، ومعه 
الطبقة السياسية الإيطالية برمتها، 
في انتخاب رئيس جديد بعد ستة 
أيــــام مــن الــجــلــســات المــتــتــالــيــة التي 
كــانــت أشــبــه بمسرحية سوريالية 
يتابعها الإيــطــالــيــون بــين الدهشة 
والـــــلامـــــبـــــالاة والـــخـــيـــبـــة الــعــمــيــقــة 
مــن الــطــبــقــة الــســيــاســيــة الــتــي نـــادراً 
مـــا كـــانـــت فـــي مــســتــوى الــتــحــديــات 

والاستحقاقات الكبرى.
وكــــــان الانـــطـــبـــاع الـــســـائـــد فــي 
الأوســـــــــــاط الـــشـــعـــبـــيـــة الإيـــطـــالـــيـــة، 
والــدوائــر السياسية والاقتصادية 
في العواصم الأوروبية الكبرى، أن 
تجديد ولاية الرئيس الحالي وبقاء 

ماريو دراغي في رئاسة الحكومة، 
هـــــو انــــتــــصــــار لإيـــطـــالـــيـــا فـــــي هـــذه 
المــرحــلــة الــدقــيــقــة الــتــي تــحــتــاج إلــى 
حــمــايــة الاســـتـــقـــرار والــحــفــاظ على 
دراغي في موقعه، لكنه أيضاً هزيمة 
قاسية للأحزاب السياسية العاجزة 
عــــن تـــجـــديـــد قـــيـــاداتـــهـــا وأســـالـــيـــب 

عملها العقيمة.
وبــــتــــجــــديــــد ولايــــــتــــــه يــصــبــح 
ماتاريلا الرئيس الثاني للجمهورية 
الإيــطــالــيــة الـــذي يــكــرر ولايــتــه، بعد 
سلفه جيورجيو نابوليتانو الذي 
وجـــد نفسه فــي وضـــع مــمــاثــل منذ 
تسع سنوات عندما عجزت الأحزاب 
الــســيــاســيــة عـــن انـــتـــخـــاب خــلــف له 
إلــيــه تمديد ولايــتــه، وذلــك  وطلبت 
بــرغــم أن مــاتــاريــلا كـــان كـــرر مـــرات 
عــديــدة أنــه غير راغــب فــي التجديد 
الذي يعتبره تجاوزاً كبيراً للقواعد 

الدستورية.
اعـــتـــاد المــعــلــقــون الــســيــاســيــون 
الإيطاليون القول إن أقصر خط بين 
نقطتين في إيطاليا هو الزخرفة على 
الــهــنــدســيــة عــلــى الطريقة  الــطــريــقــة 
العربية «آرابيسك»، لكن القرار الذي 
تــمــخــضــت عــنــه الــجــولــة الــبــرلمــانــيــة 
الثامنة في اليوم السادس لانتخاب 
الرئيس الجديد هو مؤشر واضح 
عــلــى حــالــة الإغـــمـــاء الــتــي تعيشها 
الطبقة السياسية الإيطالية وضعف 
قــدرتــهــا الأســطــوريــة على التوصل 
إلى اتفاقات في أحلك الظروف التي 

تمر بها البلاد وأكثرها تعقيداً.
إلـــــــــى ذلـــــــــك أن هـــــذا  يــــــضــــــاف 
الــقــرار الـــذي كـــان يــهــدف أيــضــاً إلــى 
الــــحــــفــــاظ عـــلـــى تـــمـــاســـك الائــــتــــلاف 
الــبــرلمــانــي الــحــاكــم، وعــلــى استقرار 
حكومة مــاريــو دراغـــي المنكبة على 

تـــنـــفـــيـــذ خـــطـــة إصــــلاحــــيــــة واســـعـــة 
وضع الاتحاد الأوروبــي خطوطها 
العريضة كشرط لحصول إيطاليا 
على ٢٠٠ مليار يــورو من صندوق 
الإنـــــعـــــاش لــــتــــجــــاوز آثـــــــار جــائــحــة 
«كوفيد»، تحول إلى مسمار عميق 
في نعش تحالف الأحزاب اليمينية 
وإلــــى اهـــتـــزاز شــديــد فـــي الــتــحــالــف 
الــيــســاري الـــذي خــرج بــقــدر أقــل من 

الأضرار من هذه المعركة.
لكن الخاسر الأكبر كــان زعيم 
حــزب «الــرابــطــة» اليميني المتطرف 
ماتيو سالفيني، الذي خرج منهزماً 
بعد فشله الذريع في لعب دور صانع 
القرار والطرف الأساسي في توجيه 
دفـــة الــتــرشــيــحــات، بــعــد أن رُفــضــت 
جــمــيــع الأســـــمـــــاء الـــتـــي اقـــتـــرحـــهـــا، 
واعترف هو شخصياً بأنها بلغت 
٢٢ مرشحاً، فضلاً عن أن معظمها 
أصيبت سمعته وصورته أمام الرأي 
الــــعــــام بــســبــب مــــن عـــــدم حــصــولــهــا 
عــلــى الــتــأيــيــد الـــكـــافـــي. إلــــى جــانــب 
ذلك، أصبح الائتلاف اليميني الذي 
يضم «الرابطة» و«إخوان إيطاليا» 
وبرلوسكوني على شفا الانهيار، 
ولم يعد مستبعداً إقصاء سالفيني 

عن قيادته.
أمــــــا مـــــاريـــــو دراغـــــــــــي، الـــرجـــل 
المفصلي الــثــانــي فــي هـــذه المــعــركــة، 
إلــــى جـــانـــب مـــاتـــاريـــلا، فــقــد تمكن 
مـــن الـــحـــفـــاظ عــلــى كـــامـــل صــدقــيــتــه 
وســمــعــتــه كــرجــل دولــــة مـــن الــطــراز 
الأول، ولــيــس مــســتــبــعــداً أن يصل 
إلى منصب رئاسة الجمهورية بعد 
عامين عقب الانتخابات الاشتراعية 
الــذي أسر  المقبلة وتنحي ماتاريلا 
لمعاونيه المقربين أنه ليس راغباً في 

الوصول إلى نهاية الولاية.

بايدن يسعى إلى تعزيز صورته داخلياً وخارجياً
واشنطن: إيلي يوسف

فـــي الـــوقـــت الـــــذي يـــواصـــل فيه 
الرئيس الأميركي جو بايدن تعزيز 
مــوقــفــه عــلــى الــجــبــهــتــين الــخــارجــيــة 
والـــداخـــلـــيـــة، وبـــنـــاء «حــيــثــيــة قــويــة» 
فـــي مــواجــهــة المـــخـــاوف مـــن اجــتــيــاح 
روســــي لأوكـــرانـــيـــا، بــــرزت تــســاؤلات 
عدة عن الأهــداف الحقيقية والمبيتة 
لهذا «التهويل» الكلامي الذي أجبر 
الــــرئــــيــــس الأوكـــــــرانـــــــي فـــولـــوديـــمـــيـــر 
الــتــعــبــيــر عــلــنــاً عن  زيلينسكي عــلــى 
خلافه مع بايدن، حول تقدير التهديد 

«الوشيك». 
يـــــــــرى أن  الـــــبـــــعـــــض  ورغـــــــــــم أن 
واشنطن تشن مــع حلفائها «حملة 
حرب علاقات عامة»، بسبب مخاوف 
انـــدلاع صـــراع كبير في  حقيقية مــن 
أوكرانيا، فإن دلائل كثيرة تشير إلى 
أن إدارة بــايــدن تبني استراتيجية 
مــصــمــمــة أيـــضـــاً لــتــكــثــيــف الــضــغــط 
عـــلـــى الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بوتين، لزيادة التكلفة على حساباته 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، وإجــــــبــــــار حــلــفــاء 
واشـــنـــطـــن الأوروبـــــيـــــين عــلــى اتــخــاذ 

موقف أكثر صرامة منه. 
ه البعض ما يجري اليوم  وشبَّ
بـــســـيـــنـــاريـــوهـــات طُـــبـــقـــت فــــي بـــدايـــة 
التسعينات من القرن الماضي، دفعت 

الــرئــيــس الــعــراقــي صـــدام حسين إلى 
غــــزو الـــكـــويـــت، مـــع فـــــارق كــبــيــر بين 
نتائج تــورطــه، ومــا يمكن أن يسفر 

عنه تورط بوتين في أوكرانيا.

بايدن «القوي»

بايدن الذي واصل الحديث عن 
الــهــجــوم الــروســي «الــوشــيــك»، أعلن 
أنــه سيرسل «قــريــبــاً»، عــدداً صغيراً 
إلــى أوروبــا  مــن الجنود الأميركيين 
الــشــرقــيــة، لــلانــتــشــار فــي دول حلف 
شمال الأطلسي، وليس في أوكرانيا. 
إصــــــــــراره عـــلـــى الـــتـــمـــســـك بــخــطــابــه 
المتشدد، يراه البعض أنه قد يوفر له 
غطاء سياسياً يظهره قوياً، وبأنه 
يــفــاجَــأ» بقيام روســيــا بالغزو،  «لــم 
لتفادي تكرار سيناريو أفغانستان 
المحرج. ومن ناحية أخرى قد يكون 
وسيلة لتعزيز موقفه الداخلي في 
ظل الهجمات التي يتعرض لها من 
الجمهوريين الذين يحاولون إظهاره 
رئـــيـــســـاً ضـــعـــيـــفـــاً، قـــبـــل انـــتـــخـــابـــات 
التجديد النصفي في الخريف المقبل. 
الـــذي ظهرت  بيد أن الــخــلافــات 
بـــــين بـــــايـــــدن ونــــظــــيــــره الأوكــــــرانــــــي 
فولوديمير زيلينسكي، على الرغم 
مــــن المـــكـــالمـــة الـــهـــاتـــفـــيـــة الـــتـــي جـــرت 
بـــيـــنـــهـــمـــا قـــبـــل يـــــومـــــين، قـــــد تــســبــب 

ضــغــوطــاً إضــافــيــة عــلــى بـــايـــدن، من 
مـــنـــتـــقـــديـــه مـــــن الــــجــــنــــاحــــين الأكــــثــــر 
راديــكــالــيــة فــي الحزبين الجمهوري 
والـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي، جــــــــــراء «مــــوقــــفــــه 
المتشدد» من بوتين أولاً، ومن «قلقه 
الزائد» على أمن أوكرانيا، أكثر من 

قادتها أنفسهم.
واللافت في جبهة الجمهوريين 
أن انـــشـــقـــاقـــاً ظـــهـــر فــــي المــــوقــــف مــن 
روســـيـــا ورئــيــســهــا ومــــن الــتــحــالــف 
مع أوكرانيا، بين المؤسسة الحزبية 
المــؤيــد لترمب  التقليدية، والــجــنــاح 
الــــذي أعــلــن صـــراحـــة أنــــه يــمــيــل إلــى 
بــوتــين «الــقــوي»، و«بـــأن لا مصلحة 
لــنــا فـــي دعـــم دولــــة لا تــســتــأهــل هــذا 
النوع من التضحيات والــتــورط من 

أجلها»، في إشارة لأوكرانيا.
ومـــع تــصــاعــد الــتــوتــر وازديــــاد 
المـــــعـــــلـــــومـــــات عـــــــن حـــــشـــــد الــــــقــــــوات 
الـــروســـيـــة، بـــرز تـــســـاؤل عـــن أســبــاب 
عدم مطالبة بايدن وإدارته، الرئيس 
الروسي بعدم الغزو؛ بل قالوا مراراً 
أنــه سيفعل  وتــكــراراً إنهم يعتقدون 
ذلــــك، مــســتــخــدمــين كــلــمــة «وشـــيـــك»، 
وآخـــرهـــا تــصــريــحــات وزيــــر الــدفــاع 
الأمــيــركــي لــويــد أوســــتن. كــمــا يفسر 
البعض هذا بأن التشدد الأميركي قد 
يكون حقيقياً من تجاه قيام القوات 
الروسية بتنفيذ الغزو، وتداعياته 

بــايــدن بأنها ستغير  الــتــي وصفها 
«وجه العالم». 

ويـــرى آخـــرون أن الــهــدف أيضاً 
قــد يــكــون حــرمــان الــرئــيــس الــروســي 
مــن عنصر المــفــاجــأة، وإعــفــاء بايدن 
مــــن تــحــمــيــلــه المـــســـؤولـــيـــة عــــن عـــدم 
تـــوقـــع خـــطـــوة بـــوتـــين، وبـــأنـــه اتــخــذ 
مـــــوقـــــف قـــــويـــــاً مـــــنـــــه. وهــــــــو مــــــا قــد 
يتعزز إذا قــام بوتين بالتراجع في 
النهاية؛ حيث يمكن لبايدن عندها 
«تسجيل انتصار»، لاستخدامه على 
الجبهتين الخارجية والداخلية، رغم 
أن تراجع بوتين لا يزال مستبعداً، في 

ظل الخشية من تغليب حفاظه على 
قــوي، على مصلحة  صــورتــه كرجل 

بلاده العليا.

الوحدة مع الحلفاء

وبدا أن هدف بايدن في توحيد 
موقف بلاده مع حلفائه الأوروبيين 
فــي طــريــقــه إلـــى الــتــحــقــق، لــيــس فقط 
مـــن نــاحــيــة الــكــشــف عـــن الــعــقــوبــات 
الـــتـــي تــســتــعــد إدارتــــــه لــفــرضــهــا؛ بل 
وعـــلـــى بــــدء الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة 
«المـــــتـــــردديـــــن» الأوروبــــــيــــــين. وقـــالـــت 

رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا 
فون دير لاين، الخميس، إن «لا شيء 
غير مــطــروح على الــطــاولــة» بما في 
ذلك قتل مشروع خط أنابيب «نورد 
ستريم ٢»، وإخراج روسيا من نظام 

«سويفت» للتحويلات المالية. 
وأعــــلــــنــــت وزيـــــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
الألمــانــيــة أنــالــيــنــا بـــربـــوك، أن بــرلــين 
تعمل عــلــى فـــرض عــقــوبــات صــارمــة 
إذا غـــزت روســيــا أوكــرانــيــا، بــمــا في 
ذلــــك «نــــــورد ســـتـــريـــم»، وهــــو تــحــول 
فـــي المـــوقـــف الألمـــانـــي. وأعـــلـــن بــايــدن 
أن المستشار الألماني الجديد أولاف 
شولتز ســيــزوره فــي البيت الأبيض 
الــشــهــر المــقــبــل، فــي مــؤشــر آخـــر على 

موقف متقارب. 
وأعــلــنــت الخارجية الأميركية، 
فـــي بــيــان أول مـــن أمــــس، أن ويــنــدي 
شـــيـــرمـــان نــائــبــة وزيـــــر الــخــارجــيــة، 
تــــحــــدثــــت مـــــع نــــظــــرائــــهــــا الـــفـــرنـــســـي 
والألمـــانـــي والإيــطــالــي والــبــريــطــانــي، 
المــتــحــدة  الـــــولايـــــات  ي  ونـــاقـــشـــوا ردَّ
وحـــلـــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي (الـــنـــاتـــو) 
المــكــتــوبــين عــلــى روســـيـــا، واجــتــمــاع 
صــــيــــغــــة نـــــــورمـــــــانـــــــدي الـــــــــــذي عـــقـــد 
فــــــي بــــــاريــــــس قــــبــــل أيـــــــــــام. وأضـــــــاف 
الــبــيــان أن الــفــرقــاء جــــددوا «الالــتــزام 
بــــالــــدبــــلــــومــــاســــيــــة»، واتــــفــــقــــوا عــلــى 
«أهــمــيــة اســتــمــرار التنسيق الوثيق 

والــــــوحــــــدة» فــــي مـــواجـــهـــة الــتــعــزيــز 
المــبــرر على  الــروســي غير  العسكري 
حــــدود أوكـــرانـــيـــا. وأعــــــادوا الــتــأكــيــد 
على أن أي توغل عسكري إضافي في 
أوكرانيا سيواجه «بعواقب سريعة 

وخطيرة ومنسقة».

عقوبات غير مسبوقة

وكشف تقرير نشرته صحيفة 
بــــايــــدن تــضــع  أمـــيـــركـــيـــة، أن إدارة 
«الـــلـــمـــســـات الأخـــــيـــــرة» عـــلـــى حــزمــة 
عــقــوبــات قــد تفرضها عــلــى روســيــا، 
تستهدف البنوك الروسية والشركات 
الحكومية وواردت أساسية للبلاد. 
ويؤكد مسؤولون في إدارة بايدن أن 
«الإجراءات التي يتم بحثها لم يسبق 
لــهــا مثيل فــي الــعــقــود الأخــيــرة ضد 
روسيا». وبدا أن واشنطن تستخدم 
ســـلاح الــغــمــوض والــتــأثــيــر النفسي 
عــلــى مــوســكــو، عــبــر إعـــلانـــات تــبــدو 
متناقضة في العلن، بــأن العقوبات 
لــــن تـــســـتـــهـــدف المــــواطــــنــــين الـــــــروس؛ 
بــــل «شـــخـــصـــيـــات مـــهـــمـــة» ســتــواجــه 
«عــقــوبــات واســـعـــة»، وســتــركــز على 
استهداف القطاعات الصناعية. لكن 
التقرير يضيف أن من بين الأهــداف 
المحتملة، العديد مــن كبرى البنوك 
الـــــروســـــيـــــة، وإجـــــــــــــراءات تــســتــهــدف 

الديون السيادية الروسية، وتطبيق 
ضوابط أكبر على الواردات الروسية 
مــــن قـــطـــع «الإلـــكـــتـــرونـــيـــات الــدقــيــقــة 

المتطورة». 
وأشــــــار مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون 
إلــــى أن الــعــقــوبــات عــلــى «صــــــادرات 
النفط والــغــاز، أو عــزل النظام المالي 
لروسيا» غير مطروحة على الطاولة 
فــي الــوقــت الحالي، ولكن الأمـــور قد 
تتغير اعتماداً على سلوك روسيا؛ 
لــكــن الــجــديــد هـــو تــأكــيــدهــم عــلــى أن 
الولايات المتحدة لن تقوم بفرض تلك 
العقوبات تدريجياً على روسيا؛ بل 
سيتم استهداف مجموعة واسعة من 
النشاطات الاقتصادية دفعة واحدة 

بشكل مباشر.
وبــيــنــمــا أكــــــدت إمـــيـــلـــي هـــــورن، 
المــــتــــحــــدثــــة بـــــاســـــم مــــجــــلــــس الأمــــــن 
الــقــومــي، أن «واشــنــطــن وحــلــفــاءهــا 
لديهم مجموعة كاملة من العقوبات 
شديدة التأثير وجــاهــزة للانطلاق، 
في حال الغزو الروسي لأوكرانيا»، 
قال مسؤولون إن الحلفاء الأوروبيين 
أكثر انسجاماً مع الولايات المتحدة 
بــــعــــام ٢٠١٤؛ لأن مــطــالــب  مـــقـــارنـــة 
الــروســي تتجاوز أوكرانيا  الرئيس 
هــذه المـــرة، ويطالب بــإعــادة صياغة 
الــتــرتــيــبــات الأمـــنـــيـــة لــفــتــرة مـــا بعد 

الحرب الباردة في أوروبا.

بايدن في قاعدة «أندروز» بولاية ميريلاند أمس في أعقاب 
د

َّ
عودته من زيارة لبيتسبرغ بولاية بنسلفانيا حيث تفق

 أضراراً نجمت عن انهيار جسر (أ.ف.ب)

كييف تتحدث عن {حرب نفسية}... وجونسون يدعو بوتين إلى {التراجع}

{مناورات} على حدود أوكرانيا روسيا تنقل منظومات صواريخ إلى بيلاروسيا استعداداً لـ
كييف - موسكو - لندن - 

واشنطن: {الشرق الأوسط}

دفــــــعــــــت روســــــــيــــــــا بـــــمـــــزيـــــد مـــن 
الــــتــــعــــزيــــزات الـــعـــســـكـــريـــة أمــــــس إلـــى 
بيلاروسيا المجاورة، وسط مخاوف 
غربية من هجوم يستهدف أوكرانيا، 
ووســـط تــحــركــات دبــلــومــاســيــة لنزع 

فتيل حرب محتملة.
الــدفــاع الروسية  وأعلنت وزارة 
أمـــــس (الــــســــبــــت)، أن روســــيــــا أتــمــت 
عملية نقل أولية لمعدات عسكرية إلى 
المــنــاورات  بيلاروسيا المــجــاورة قبل 
المــقــرر إجــراؤهــا  العسكرية المشتركة 
في منتصف فبراير (شباط) المقبل. 
الــــوزارة أن أنظمة صــواريــخ  وذكـــرت 
«بانتسير - إس» المضادة للطائرات 
إلــــى  المـــــــــدى وصـــــلـــــت الآن  قــــصــــيــــرة 
بيلاروسيا لتنضم إلى عدة طائرات 
مقاتلة من طراز «سوخوي - ٣٥»، قد 
تم نقلها بالفعل إلى البلاد. وأضافت 
الـــجـــوي (إس ٤٠٠)  الـــدفـــاع  أن نــظــام 

يعبر حالياً إلى بيلاروسيا.
وأثارت خطط موسكو ومينسك 
لإجــــراء مـــنـــاورات عــســكــريــة مشتركة 
فــــي بـــيـــلاروســـيـــا خــــــلال الـــفـــتـــرة مــن 
١٠ إلـــى ٢٠ فــبــرايــر، قــلــقــاً فـــي الــغــرب 
نــظــراً لــلأزمــة الأوكــرانــيــة الــحــالــيــة، لا 
سيما أنــه من المقرر أن تجرى أجــزاء 
مــن المـــنـــاورة فــى جــنــوب بــيــلاروســيــا 
المــتــاخــمــة لأوكـــرانـــيـــا، حــســب وكــالــة 

الأنباء الألمانية.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وأعـــــــربـــــــت 
الأميركية عن قلقها إزاء احتمال أن 
تتمركز موسكو بقوات في بيلاروسيا 
بحجة المناورات، ثم تهاجم أوكرانيا 

من هناك. وتنفي موسكو وجود مثل 
هذه الخطط.

حرب نفسية

ونـــــفـــــت هـــــانـــــا مـــــالـــــيـــــار، نـــائـــبـــة 
وزيـــر الــدفــاع الأوكـــرانـــي، قـــول ثلاثة 
مسؤولين أميركيين إن روسيا نقلت 
إمــــدادت دم ومــــواد طبية أخـــرى إلــى 
قواتها المحتشدة بالقرب من حدود 
أوكرانيا، وهو أمر يعده الأميركيون 
مؤشراً آخر على اتساع الاستعدادات 
الــروســيــة لتنفيذ هجوم  الــعــســكــريــة 
عــســكــري إذا قــــرر الــرئــيــس الـــروســـي 

فلاديمير بوتين ذلك.
وقـــــالـــــت المــــســــؤولــــة الــعــســكــريــة 
الأوكـــرانـــيـــة عــلــى {فــيــســبــوك}، أمــس 

(الــــســــبــــت): «هـــــــذه المـــعـــلـــومـــات غــيــر 
صحيحة. مثل هذه (الأخبار) هي أحد 
عناصر الحرب الإعلامية والنفسية. 
الغرض من مثل هــذه المعلومات هو 
نشر الفزع والخوف في مجتمعنا»، 

حسبما ذكرت وكالة {رويترز}.
وكــــــــــــان الــــــرئــــــيــــــس الأوكــــــــرانــــــــي 
فـــولـــودومـــيـــر زيــلــيــنــســكــي قـــد انــتــقــد 
الــجــمــعــة، مــا وصــفــه بــأنــه «إحــســاس 
في الخارج» بأن حرباً بــدأت بالفعل 
ضد أوكرانيا. وقال للصحافيين في 
كييف: «لسنا بحاجة إلى هذا الفزع».

وجاء تعليق نائبة وزير الدفاع 
الأوكرانية بعد أن قال ثلاثة مسؤولين 
{رويــــتــــرز}، إن الــحــشــد  أمــيــركــيــين لـــــ
العسكري الروسي بالقرب من حدود 

أوكرانيا اتسع ليشمل إمــدادات الدم 
إلــى جانب مــواد طبية أخــرى تسمح 
بعلاج المصابين، وذلك في مؤشر آخر 
جديد على الاســتــعــدادات العسكرية 

الروسية.
وقــــــال مــــســــؤولــــون غـــربـــيـــون إن 
روســـيـــا حــشــدت أيــضــاً قــطــعــاً جــويــة 
وبحرية في المنطقة، ما شكل تهديداً 
مــتــقــدمــاً غــيــر مــســبــوق مــنــذ الــحــرب 
الباردة. وتطالب موسكو بضمانات 
أمــنــيــة واســـعـــة الـــنـــطـــاق تــشــمــل عــدم 
السماح لأوكرانيا بالانضمام لحلف 
الناتو. وتلك المطالب كانت موضوع 
مــفــاوضــات مكثفة حـــذرت فيها دول 
المــدى في  الغرب من تداعيات بعيدة 
حــــال فــشــلــت الــدبــلــومــاســيــة وشــنــت 

روسيا هجوماً.
من جهته، يسعى رئيس الوزراء 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون إلــى 
ب «إراقـــة الــدمــاء» فــي أوكــرانــيــا، 

ّ
تجن

وفق ما أكّدت متحدّثة باسم داونينغ 
ســتــريــت، مــشــيــرة إلـــى أنّــــه سيتّصل 
بـــبـــوتـــين لـــحـــضّـــه مــــــرّة جــــديــــدة عــلــى 
«الــتــراجــع والانـــخـــراط دبلوماسياً». 
ومن المتوقع أيضاً أن يقوم جونسون 
بـــجـــولـــة عـــلـــى دول المــنــطــقــة المــعــنــيــة 
بالنزاع في أوكرانيا، في حين يُتوقع 
أن تقوم وزيــرة خارجيته ليز تراس 
بــــزيــــارة لمــوســكــو خــــلال الأســبــوعــين 
المــقــبــلــين. وستبلغ وزارة الخارجية 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة مــجــلــس الـــعـــمـــوم يـــوم 
الاثنين بخطة لتشديد العقوبات التي 

تــســتــهــدف المــصــالــح الــروســيــة، فيما 
يحضر قائد أركــان الدفاع الأدميرال 
السير توني راداكين اجتماع الحكومة 
يوم الثلاثاء لوضع الوزراء في صورة 
الأوضـــــاع فــي أوكــرانــيــا. ويُــتــوقــع ان 
قـــوات إلى  تــعــرض بريطانيا إرســـال 
فـــي حــلــف {الـــنـــاتـــو} بالبلطيق  دول 
لتعزيز دفاعاتها. ولبريطانيا حالياً 
أكـــثـــر مـــن ٩٠٠ جـــنـــدي فـــي اســتــونــيــا 
وأكثر من ١٠٠ في أوكرانيا وأكثر من 

١٥٠ في بولندا. 
ومــــن المـــتـــوقـــع أن يــصــل رئــيــس 
الــــــــــــــــــــوزراء الــــــبــــــولــــــنــــــدي مـــــاتـــــيـــــوش 
مــورافــيــســكــي إلــــى كــيــيــف الـــثـــلاثـــاء، 
للقاء الرئيس ورئيس الوزراء. وكتب 
المــتــحــدث بــاســم الحكومة البولندية 

بيوتر مولر على «تــويــتــر»: «بولندا 
تــدعــم أوكــرانــيــا فــي مــنــع عــــدوان من 
روســــيــــا»، مــضــيــفــاً: «ســنــبــذل كـــل ما 
بوسعنا لإرساء السلام في أوروبا».

العقوبات

الــــغــــزو  ورداً عــــلــــى مــــــخــــــاوف 
الروسي لأوكرانيا، لوحت الولايات 
المتحدة ودول غربية بفرض مزيد 
مـــن الـــعـــقـــوبـــات عــلــى روســــيــــا، بما 
فــــي ذلـــــك احـــتـــمـــال فـــــرض عــقــوبــات 
تستهدف مباشرة الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين، وهي خطوة رمزية 
إلـــــى حــــد كــبــيــر تـــحـــاكـــي تـــلـــك الــتــي 
اتُخذت ضد رجال أقوياء مستبدين 

الــســابــق معمر  الليبي  الــزعــيــم  مثل 
الــقــذافــي والــرئــيــس الـــســـوري بشار 
الأســــــــد، حـــســـب وكــــالــــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
فـــــرض  الـــــكـــــرمـــــلـــــين إن  وقـــــــــــال 
عــــقــــوبــــات عـــلـــى روســـــيـــــا لـــــن يـــكـــون 
الــــــروس  المــــســــؤولــــين  مــــجــــديــــاً، لأن 
يُحظر عليهم الاحتفاظ بأموال في 
الــخــارج، وإن هــذه الخطوة ستضر 
بالمسار الدبلوماسي بشأن الأزمــة 
الأوكــرانــيــة. لكن قــد تــكــون الخطوة 
الأكــثــر ضـــرراً الــتــي يــجــري الحديث 
عنها في العواصم الغربية هي حظر 
معاملات البنوك الروسية بالدولار، 
الـــعـــمـــلـــة الـــرئـــيـــســـيـــة فـــــي الأســــــــواق 
الــدولــيــة، أو اســتــبــعــاد مــوســكــو من 
نــظــام ســويــفــت، وهـــو آلــيــة رئيسية 
للتبادلات المصرفية الدولية. وعانت 
إيران من استبعادها من هذه الآلية، 
وفــــي حــالــة روســـيـــا مـــن المــتــوقــع أن 
يتضرر بشدة قطاعا النفط والغاز 

الحيويان.
الهدف الآخر المحتمل للعقوبات 
هــو خــط أنــابــيــب «نــــورد ســتــريــم ٢» 
المــثــيــر لــلــجــدل الــــذي يــربــط روســيــا 
بألمانيا. مع اكتمال بنائه، كان يتوقع 
أن يضاعف إمدادات الغاز الطبيعي 
إلى أوروبا. وبينما لم تشعر النخب 
السياسية سوى بضغوط قليلة أو 
الــعــقــوبــات الغربية،  مــعــدومــة جـــراء 
فإن السكان الروس هم من يشعرون 
بقسوة هذه الإجراءات منذ سنوات. 
فانخفضت مستويات المعيشة بشكل 
مــســتــمــر مــــع انـــخـــفـــاض مــــطــــرد فــي 
الــقــدرة الشرائية مقروناً بالتضخم 

المرتفع حالياً وبضعف الروبل.

تدريبات لجنود احتياط قرب كييف أمس وسط مخاوف من غزو روسي (إ.ب.أ)
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أشجار الغاف البحري تغزو البيئة في سلطنة ع
 صُحار (عُمان):

 خليفة بن حمد الجهوري *

الــــغــــاف شـــجـــرة أصـــيـــلـــة تــنــمــو 
فــي الأجـــزاء القاحلة مــن غــرب آسيا 
القارة الهندية، وهي تنتشر  وشبه 
الـــعـــربـــي كــلــهــا.  الـــخـــلـــيـــج  فــــي دول 
وبينما تعتبر الغاف شجرة مفيدة 
المــحــلــيــة والمـــاشـــيـــة، فــهــذا لا  للبيئة 
ينطبق على «الغاف البحري»، وهي 
شجرة غازية استقدمت من الخارج 
لــتــســريــع الــتــشــجــيــر وكــنــبــتــة زيــنــة، 
فانتشرت وتكاثرت في دول الخليج 
الــســيــطــرة عليها،  بــوتــيــرة يــصــعــب 
مما استوجب إطلاق حملات واسعة 

لمكافحتها.
نــبــات الـــغـــاف الــبــحــري شــجــرة 
شائكة دائمة الخضرة من بين أكثر 
مــن ٤٠ نــوعــاً مــن أشــجــار المسكيت. 
ويتراوح طول شجرة الغاف البحري 
مــن ١٥ إلــى ١٨ مــتــراً، ويــصــل عرض 
جذعها إلى ٩٠ سنتيمتراً، وتخترق 
جـــذورهـــا الأرض لــعــمــق يــصــل إلــى 
٨٠ مــتــراً، وامـــتـــداد أفــقــي يــصــل إلــى 
٣٠ مـــتـــراً. وتــعــد المــكــســيــك وأمــيــركــا 
الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي 
المـــوطـــن الــرئــيــســي لـــهـــذه الــشــجــرة، 
لكنها انتشرت وأصبحت من الأنواع 
الضارة في أفريقيا وآسيا وأستراليا 
وأمــاكــن أخــرى. فقد أظهرت نفسها 
على أنها غازية شديدة العدوانية، 
 في الأراضي العشبية القاحلة 

ً
خاصة

وشــبــه الــقــاحــلــة، ســـواء فــي نطاقها 
الأصلي أو حيث تم إدخالها. فعلى 
سبيل المــثــال، تــم إدخـــال هــذا النوع 
في المناطق القاحلة وشبه القاحلة 
نـــادو فــي جنوب  فــي منطقة تاميل 
الـــهـــنـــد، لــلــتــغــلــب عـــلـــى الـــنـــقـــص فــي 
حطب النار في منطقة رامانثابورم 
خــــلال عــــام ١٨٧٧، لــكــنــه تــســبــب في 
مــشــكــلــة خــطــيــرة فـــي الــبــيــئــة. وفــي 
أستراليا تم تصنيفها كواحدة من 
أهــم الأنـــواع الــضــارة على المستوى 
الــغــاف البحري  الــوطــنــي. وينتشر 
على ســواحــل دول الخليج العربي 
كالسعودية والإمــــارات. كما توجد 
هــــذه الأشـــجـــار فـــي حــضــرمــوت في 

اليمن وتسمى سيسبان.

الغاف البحري في سلطنة عمان
يـــعـــتـــبـــر الــــــغــــــاف الـــــبـــــحـــــري أو 
الــغــويــف مــن الأنـــــواع الــغــريــبــة على 
البيئة العمانية، حيث بدأ استخدامه 
قــبــل عـــقـــود كــشــجــرة زيـــنـــة ســريــعــة 
النمو في مشاريع الحدائق والمناظر 
الطبيعية والطرق السريعة. واليوم، 
تغزو هذه الشجرة مناطق شاسعة 
مــن الــســواحــل والــســهــول والـــوديـــان 
فـــي مــحــافــظــة مــســقــط والمــحــافــظــات 
الواقعة في شرق وشمال السلطنة، 
إلــى محافظتي الداخلية  بالإضافة 
والـــظـــاهـــرة. وتــنــتــشــر بــشــراســة في 
سواحل محافظة ظفار في الجنوب، 
وتـــــزحـــــف حــــالــــيــــاً نــــحــــو مــنــاطــقــهــا 

الجبلية التي تضم أكبر تنوع نباتي 
في السلطنة.

يــنــتــشــر الــــغــــاف الـــبـــحـــري عــلــى 
مساحات واســعــة ويتوسع بسرعة 
في المراعي الطبيعية، ويتداخل مع 
الــنــبــاتــات المــحــلــيــة ويــتــنــافــس على 
المـــاء والمــغــذيــات، ولــهــذا فــهــو يشكل 
تــهــديــداً رئيسياً لــلأشــجــار المحلية. 
وبـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، فــقــد تسبب 
الــلــقــاح حساسية لــلإنــســان.  حــبــوب 
أمـــا الــحــيــوانــات الــتــي تــتــغــذى على 
ثمار (قرون) هذه الشجرة فعادة ما 
تفقد وزنــهــا وقـــد تــمــوت فــي معظم 
الـــحـــالات. وقـــد قــــدرت وزارة الــثــروة 
الــزراعــيــة والــســمــكــيــة ومــــوارد المــيــاه 
في سلطنة عمان أن هناك ما بين ٢٠ 
- ٢٢ مليون شجرة في البلاد، وتزداد 
المــائــة. ويمكن  سنوياً بنسبة ٥ فــي 
الـــبـــذور  لــكــل شـــجـــرة أن تــنــتــج آلاف 
الــوديــان  ســنــويــاً، وهــي تنتشر عبر 

ومخلفات الماشية والرياح.
ولمـــــا بـــــات ضـــــروريـــــاً الـــحـــد مــن 
انتشار الغاف البحري في محافظات 
الــســلــطــنــة، أطــلــقــت الــحــكــومــة حملة 
وطنية عام ٢٠٠٩ لإزالته من المناطق 
الـــثـــروة  المــــتــــضــــررة، وكـــلـــفـــت وزارة 
الــزراعــيــة والــســمــكــيــة ومــــوارد المــيــاه 
بهذه المهمة. وفي عام ٢٠١٥ أطلقت 
حــمــلــة أخــــــرى فــــي مــحــافــظــة ظـــفـــار. 
كما أصدرت الوزارة عام ٢٠١٧ قراراً 
بتحديد الضوابط المتبعة في شأن 
قلع وإزالـــة أشــجــار الــغــاف البحري، 

حـــددت فــيــه غــرامــة تــصــل إلـــى ١٠٠٠ 
ريال عماني على كل من يخالف هذا 
القرار. وحققت هذه الإجراءات بعض 
الــنــجــاح، بيد أنــهــا افــتــقــدت لعنصر 
المتابعة الدورية بعد ذلك، مما جعل 
هــذه الأشــجــار تنمو مــجــدداً بكثافة 
أكبر وتنتشر في شتى أنحاء البلاد.
وفي السنوات الأخيرة، ظهرت 
مـــــــبـــــــادرات مـــحـــلـــيـــة لمـــكـــافـــحـــة هــــذه 
الشجرة الغازية في بعض ولايــات 
الــســلــطــنــة. فــفــي ولايــــة جــعــلان بني 
بوعلي في محافظة جنوب الشرقية 

يــعــمــل فــريــق مــن المــتــطــوعــين، بدعم 
من القطاعين المحلي والخاص، على 
الــغــاف البحري  استئصال أشــجــار 
من مسارات الأوديــة. وفي محافظة 
ظفار، يعمل عدد من الأهالي والفرق 
الــتــطــوعــيــة لــلــقــضــاء عـــلـــى أشـــجـــار 
الغاف البحري في جبال ظفار. كما 
قــامــت بــلــديــة صــحــار فـــي محافظة 
شمال الباطنة بتشكيل فريق عمل 
لإزالـــــة أشـــجـــار الـــغـــاف الــبــحــري من 
مجاري الأودية والأراضي المفتوحة 
فــي ولايــة صــحــار، وســخــرت المــوارد 

البشرية والمعدات والأدوات اللازمة 
لإنجاز هذا العمل.

طرق المكافحة في ولاية صحار
تنتشر أشجار الغاف البحري 
عــلــى نـــطـــاق واســـــع فـــي الــعــديــد من 
مــجــاري الأوديــــة فــي ولايـــة صحار، 
مثل أودية صلان والبوهة والغيل، 
وهــي تتسبب في إعاقة تدفق مياه 
السيول الجارفة، وقد تؤدي أحياناً 
المــيــاه باتجاه المناطق  إلــى فيضان 
المحيطة وإلحاق الضرر بالممتلكات 
الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة. وتـــبـــذل بــلــديــة 

صحار في السنوات الأخيرة جهوداً 
حــثــيــثــة لإزالـــــــة هـــــذه الأشـــــجـــــار مــن 
مجاري الأودية لضمان تدفق المياه 
الغزيرة عند نزولها إلى مصباتها، 
إلا أنه يلاحظ أن هذه الأشجار تنمو 
مــجــدداً فــي غــضــون أســابــيــع قليلة، 
مما يتسبب في عــودة المشكلة مرة 
أخرى، وبالتالي يتطلب بذل الجهد 

ذاته من جديد لإزالتها.
وبناء على التجارب المتواصلة، 
اعتمدت الإدارات المختصة في ولاية 
صــحــار مــجــمــوعــة مـــن الـــطـــرق الــتــي 
أثبتت فاعليتها لتحقيق المكافحة 
المثلى لأشجار الغاف الغازية، وفق 
مواقعها. ففي الأمــاكــن التي توجد 
فيها أشجار الغاف البحري بكثافة 
عالية، يتم تجريفها بواسطة جرافة 
ومتابعة عودة نموها بشكل دوري 
الــفــور حتى القضاء  وإزالــتــهــا على 
عـــلـــى جـــمـــيـــع الأشـــــجـــــار تـــمـــامـــاً مــن 
المــــواقــــع. وحـــيـــث لا يمكن  مــخــتــلــف 
وصول المعدات الآلية، يقوم العمال 
والمتطوعون بقطع الأشجار بالقرب 
مـــن الأرض وصــــب ســـائـــل حمضي 
قوي فوق الجزء المتبقي لقتلها، مع 
الــدوريــة لضمان عــدم نمو  المتابعة 
الأشجار مرة أخرى. أما في الأماكن 
التي تكون فيها الأشــجــار صغيرة 
ومـــتـــفـــرقـــة، فــيــتــم قــلــعــهــا بــمــجــرفــة 
أو نـــزعـــهـــا بـــالـــيـــد بـــواســـطـــة عــمــال 
ومتطوعين يرتدون قفازات شديدة 
التحمل، أو قطعها من الجذر بمقص 

الأشــجــار بــعــد الــحــفــر تحتها. وفــي 
الــحــالات، يتم قطع الأشجار  بعض 
المــنــعــزلــة وإحـــــــراق الـــجـــذع المــتــبــقــي 
بــالــنــار. ولــلــتــأكــد مــن عـــدم تكاثرها 
من جديد، يتضمن البرنامج متابعة 
نمو البذور المتساقطة من الأشجار 
المـــســـتـــأصـــلـــة واقــــــتــــــلاع الــــــبــــــادرات 

الجديدة على الفور.
يــنــبــغــي أن تــتــم مــكــافــحــة نمو 
أشــــجــــار الــــغــــاف الـــبـــحـــري بــطــريــقــة 
مستدامة لوقف زحفها إلى مناطق 
جـــديـــدة، ويــتــطــلــب ذلــــك تــوفــيــر أيــد 
عـــامـــلـــة كـــافـــيـــة لإنــــجــــاز المـــهـــمـــة فــي 
كــــل ولايــــــــة، وتــــزويــــدهــــم بــــــــالأدوات 
والمـــعـــدات لإزالـــــة الأشـــجـــار الــغــازيــة 
على الــفــور. وفــي حــين قــد تستغرق 
أعــمــال المكافحة الأولــيــة عــدة أشهر 
أو سنوات، بحسب كثافة الأشجار 
الغازية في كل منطقة، من المهم أن 
تستمر المتابعة الدورية لعدة سنوات 
لاحقة. ويسترعي ذلك تكليف جهة 
حــكــومــيــة مــخــتــصــة لـــقـــيـــادة جــهــود 
مكافحة أشجار الغاف البحري على 
المستوى الوطني والإشــراف عليها 
ومـــتـــابـــعـــتـــهـــا بــــاســــتــــمــــرار، ودعــــــوة 
المؤسسات وشركات القطاع الخاص 
في كل محافظة لتقديم الدعم اللازم، 
وحث الجمعيات والأندية والأهالي 
في كل ولاية للتطوع والمشاركة في 

جهود المكافحة.
* تخصصي أول دراسات حياة 
برية بلدية صحار سلطنة عمان
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بيروت: عبد الهادي نجار

فــي أقــل مــن ربــع قــرن، تسارع 
ل الـــرقـــمـــي بــفــضــل شــبــكــة  الـــتـــحـــوُّ
الإنـــــتـــــرنـــــت، وظـــــهـــــور الــــشــــركــــات 
التقنية التي استثمرت في صناعة 
الــبــرمــجــيــات والــتــجــهــيــزات. وفــي 
الـــســـنـــتـــين المـــاضـــيـــتـــين، ســاهــمــت 
جــائــحــة «كــــورونــــا» فـــي دفــــع هــذا 
الــتــحــول إلـــى آفــــاق غــيــر مسبوقة 
جعلت العالم الافتراضي جزءاً من 

الحياة اليومية لكل إنسان. 
وبــيــنــمــا تــتــبــايــن الــتــقــديــرات 
حـــول اســتــهــلاكــه لــلــطــاقــة ومــقــدار 
الانـــــبـــــعـــــاثـــــات الــــنــــاتــــجــــة عـــنـــهـــا، 
يــمــكــن الـــقـــول بــثــقــة مـــتـــزايـــدة، إن 
قــــطــــاع تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المـــعـــلـــومـــات 
والاتصالات هو من بين القطاعات 
الــتــي تتحرك على المسار  القليلة 
الــــصــــحــــيــــح لــــخــــفــــض بـــصـــمـــتـــهـــا 
الــكــربــونــيــة، ومـــواجـــهـــة تــحــديــات 

ر المناخ العالمي. تغيُّ

البصمة الكربونية 
للتقنيات الرقمية

الــتــحــســيــنــات المــســتــمــرة  ت  أدَّ
فـــي كـــفـــاءة الـــطـــاقـــة ضــمــن مــراكــز 
ـــــى قــيــام  وشـــبـــكـــات الــــبــــيــــانــــات، إل
وكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة بتصنيف 
قــــطــــاع تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المـــعـــلـــومـــات 
والاتصالات، كواحد من القطاعات 
الــتــي تتحرك على المسار  القليلة 
الــصــحــيــح لإزالــــــة الـــكـــربـــون. فمن 
بــــين ٤٦ تــقــنــيــة رئــيــســيــة لــلــطــاقــة 
وقطاعات الاستخدام النهائي التي 
تُعتبر بالغة الأهمية لوقف ظاهرة 
الــحــراري، وجــد تقرير  الاحتباس 
«تــتــبــع تـــقـــدم الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة»، 
الــصــادر عن الوكالة في منتصف 
الــبــيــانــات  ســنــة ٢٠٢٠، أن مـــراكـــز 
وشــبــكــات نــقــلــهــا، هــي واحــــدة من 
بـــين ٦ تــقــنــيــات فــقــط تــتــوافــق مع 
سيناريوهات التنمية المستدامة، 
بـــــنـــــاءً عـــلـــى اتــــجــــاهــــات الـــكـــفـــاءة 
الــحــالــيــة. ولــكــن هــذا يتوقف على 
حسن اختيار مواقعها ومصادر 
الطاقة التي تتزود بها، من دون 
تــــتــــعــــارض مــــع الاحـــتـــيـــاجـــات  أن 
الأســاســيــة للمجتمعات المحلية. 
ذلـــك أن مــراكــز معالجة البيانات 
الــــرقــــمــــيــــة وتــــخــــزيــــنــــهــــا ونـــقـــلـــهـــا 
تـــســـتـــهـــلـــك كــــمــــيــــات ضـــخـــمـــة مــن 

الكهرباء.
وكــــــــانــــــــت تــــــقــــــاريــــــر ســــابــــقــــة 
لمـــنـــظـــمـــات مـــخـــتـــلـــفـــة، قـــــد أثـــــــارت 
مخاوف حول البصمة الكربونية 
لـــقـــطـــاع تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات 
والاتــــــصــــــالات، إلا أن مـــراجـــعـــات 
أجـــرتـــهـــا وكـــالـــة الـــطـــاقـــة الــدولــيــة 
أظــهــرت وجـــود مبالغات فــي هذه 
التقارير. ومــن بــين هــذه التقارير 
مـــــا صـــــــدر عـــــن مـــنـــظـــمـــة «شـــيـــفـــت 
بــروجــكــت» الفرنسية ســنــة ٢٠١٩ 
إلــــــى أن مـــشـــاهـــدة  الــــــــذي خــــلُــــص 
الـــفـــيـــديـــو عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت كـــانـــت 
مـــســـؤولـــة عــــن انـــبـــعـــاث أكـــثـــر مــن 
٣٠٠ مليون طن من ثاني أوكسيد 
الــكــربــون فــي ٢٠١٨، أي مــا يعادل 
إجــمــالــي الانــبــعــاثــات مــن فرنسا. 
وفي ٢٠٢٠، دحض تقرير «موجز 
الكربون» الصادر عن وكالة الطاقة 
الـــدولـــيـــة الافـــتـــراضـــات الــتــي بنت 
عليها منظمة «شيفت بروجكت» 
تقديراتها التي جعلتها تبالغ في 
كمية الانبعاثات بمقدار ٥٠ ضعفاً.

شرت في 
ُ
كما خلُصت دراسة ن

دوريـــة «نيتشر كلايمت تشينج» 
إلـــــى أن الانـــبـــعـــاثـــات  فــــي ٢٠١٨، 
الـــتـــراكـــمـــيـــة عــــن تـــعـــديـــن بــيــانــات 
العملة الرقمية «بيتكوين» كافية 
وحدها لاستنفاد ميزانية الكربون 
المتبقية للحدِّ من الاحترار العالمي 
فــــــي نـــــطـــــاق درجــــــتــــــين مـــئـــويـــتـــين 
فـــوق مــســتــويــات مــا قــبــل النهضة 
الصناعية. ثم نشرت وكالة الطاقة 
الـــدولـــيـــة مــراجــعــة لــهــذه الـــدراســـة 
وجــــدت أن تــعــديــن «الــبــيــتــكــويــن» 
مسؤول عن نحو ١٠ إلى ٢٠ مليون 
طـــن مـــن ثـــانـــي أوكــســيــد الــكــربــون 
سنوياً، أو ٠٫٠٣ إلى ٠٫٠٦ في المائة 

من الانبعاثات العالمية.
ر الأمثلة السابقة لمحة عن 

ِّ
توف

الطلب على الطاقة لبعض الخدمات 
الرقمية، ولكن قطاع تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات لا يقتصر 
عــلــى هـــذه الــخــدمــات، فــهــو يشمل 
البيانات  على سبيل المثال مراكز 
التي تخزن البيانات وتعالجها، 
وشبكات النقل التي تنقل البيانات 
الثابتة أو المتنقلة،  عبر الشبكات 
وأجـــهـــزة الاتـــصـــال كــالــحــواســيــب 
والـــهـــواتـــف الــذكــيــة الـــتـــي تــتــبــادل 
المـــعـــلـــومـــات عــبــر الــشــبــكــة. وهـــذه 
جميعاً نــشــاطــات تتميز بتركيز 
كــبــيــر فـــي اســتــهــلاك الــطــاقــة، ومــا 
زالــت بحاجة إلــى دراســـات دقيقة 
لمــعــرفــة الــحــاصــل الــنــهــائــي منها، 
ومــا هــو الحجم الفعلي للتوفير 
فــي الاســتــهــلاك الـــذي نــجــم عنها، 
ومــقــارنــة هـــذا بحجم استهلاكها 
للطاقة. وهنا لا بد من التمييز بين 
النشاطات الرقمية المنتِجة، وتلك 
المخصصة للتسلية والترفيه عبر 

وسائل التواصل الاجتماعي.
ورغـــــــــم الــــنــــمــــو الــــســــريــــع فــي 
خــــــدمــــــات الــــبــــيــــانــــات والأجــــــهــــــزة 
المتصلة، كــان الطلب على الطاقة 
فــي قطاع تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات مستقراً نسبياً خلال 
المــاضــيــة؛ حيث  القليلة  الــســنــوات 
ساعدت التحسينات السريعة في 
كفاءة الحوسبة ومراكز البيانات 
وشــــــبــــــكــــــات الـــــنـــــقـــــل فــــــــي خـــفـــض 

الاستهلاك.

الــتــقــديــرات المنشورة  وتشير 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــــــــى أن  إل حـــــالـــــيـــــاً، 
المعلومات والاتــصــالات تستحوذ 
عــلــى نــحــو ٤ إلـــى ٧ فــي المــائــة من 
الـــطـــلـــب الـــعـــالمـــي عـــلـــى الـــكـــهـــربـــاء. 
وبشكل وسطي، تعادل الانبعاثات 
الصافية لهذا القطاع ٢ في المائة 
من مجمل الانبعاثات الناتجة عن 
النشاط البشري، وهي تقارب بذلك 

انبعاثات قطاع الطيران العالمي.
ومــــع ذلـــــك، لا يــمــكــن تــجــاهــل 
عدد من الممارسات غير المستدامة 
فــي قطاع تكنولوجيا المعلومات 
والاتــــــصــــــالات. ومـــــن ذلـــــك -مـــثـــلاً- 
أن مــــجــــمــــل صــــانــــعــــي الأجـــــهـــــزة 
بــاتــجــاه مفهوم  الرقمية يــدفــعــون 
بـــدلاً مــن التصليح».  «الاســتــبــدال 
كما تفرض تحديثات التطبيقات 
ترقية الأجهزة الرقمية، مما يفاقم 
مــشــكــلــة الـــنـــفـــايـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
ويزيد الطلب على الموارد، ويؤدي 
بــالــتــالــي إلـــى زيـــــادة الــتــلــوث عبر 
دورة حياة المنتج من تعدين المواد 

الأولية إلى التخلص النهائي.
ومن ناحية أخرى، فإن الرهان 
عـــلـــى كــــفــــاءة الـــحـــوســـبـــة وحـــدهـــا 
لخفض استهلاك الطاقة لا يمكن 
إلـــيـــه مــســتــقــبــلاً. فبينما  الــــركــــون 
ل 

ِّ
كانت كفاءة الحوسبة التي تمث

عـــــدد الــعــمــلــيــات الــحــســابــيــة لــكــل 
كيلوواط في الساعة من الكهرباء، 
تــتــضــاعــف كـــل ١٫٦ ســنــة تــقــريــبــاً، 
تباطأت مضاعفة كفاءة الحوسبة 
فـــــي الـــــســـــنـــــوات الأخــــــيــــــرة لــتــصــل 
دورتها إلى ٢٫٦ سنة تقريباً. غير 
أن الدراسات والابتكارات المتتالية 
تُــظــهــر قـــــدرة قـــطـــاع تــكــنــولــوجــيــا 
المــــعــــلــــومــــات والاتــــــــصــــــــالات عــلــى 
الاســـتـــمـــرار فـــي تــحــســين الــكــفــاءة 
عبر البرمجيات والــخــوارزمــيــات 

والأجهزة الخاصة بالتطبيقات.

ر أدواته القطاع الرقمي يطوِّ
 للحفاظ على البيئة

بـــصـــرف الــنــظــر عـــن الــفــوائــد 
مــن زيــــادة الــكــفــاءة فــي اســتــخــدام 
الــــطــــاقــــة، يـــلـــعـــب مــــصــــدر الـــطـــاقـــة 

دوراً مهماً في تقليل الانبعاثات. 
ومـــن المــلاحــظ أن أكــثــر مــن نصف 
الــــشــــركــــات الـــتـــقـــنـــيـــة، بـــمـــا فــيــهــا 
«غوغل» و«آبل» و«مايكروسوفت» 
و«مــــــيــــــتــــــا»، تــــســــتــــخــــدم بـــالـــفـــعـــل 
مــصــادر الــطــاقــة المــتــجــددة لمعظم 
احــتــيــاجــاتــهــا مـــن الـــطـــاقـــة. ومــن 
المتوقع أن تكون ٣ من كل ٤ شركات 
تقنية تعتمد على الطاقة المتجددة 
في ٢٠٣٠. ويُظهر الخلاف الحالي 
بـــين شــركــة «مــيــتــا» («فــيــســبــوك» 
و«واتـــســـاب») والــســكــان المحليين 
فـــي إحـــــدى المـــنـــاطـــق الــهــولــنــديــة؛ 
حــيــث تــعــتــزم الــشــركــة بــنــاء مركز 
ضــخــم لــلــبــيــانــات الــرقــمــيــة، حجم 
الــكــهــربــاء بــين هذا  المنافسة على 
الــنــوع مــن الــنــشــاط واحــتــيــاجــات 

السكان المحليين.
وتــعــمــل شـــركـــات عـــديـــدة على 
تـــجـــريـــد مــنــتــجــاتــهــا، بـــاســـتـــخـــدام 
العناصر الرقمية بدلاً من العناصر 
المــــاديــــة، وخـــلـــق عـــوالـــم افــتــراضــيــة 
تــقــلــل إلـــى حـــدٍّ بــعــيــد مــن اســتــهــلاك 
المــــوارد الطبيعية. ويــتــوقــع تقرير 
«مسار إزالة الطابع المادي من أجل 
الربحية والاستدامة» الذي أصدره 
مركز «إريكسون إندستري لاب» في 
السنة الماضية، أن يشهد المستقبل 
مزيداً من المؤسسات غير الفيزيائية 
الـــتـــي تــســتــفــيــد مـــن الــتــكــنــولــوجــيــا 
السحابية والمتنقلة، بحيث تكون 
الناظم للعمل في تلبية احتياجات 

العملاء المتطورة بحلول ٢٠٣٠.
ويـــتـــوقـــع تـــقـــريـــر «إريـــكـــســـون 
الــذي اعتمد على  إندستري لاب» 
أكــــثــــر مـــــن ٥٠٠٠  اســــتــــمــــزاج آراء 
صانع قرار وموظف في ١١ سوقاً 
عــالمــيــة، أن تــتــم ٦٠ فـــي المـــائـــة من 
الأعـــمـــال المكتبية عــن بــعــد خــارج 
مــبــانــي الـــشـــركـــات بــحــلــول ٢٠٣٠. 
وتـــبـــرهـــن جـــائـــحـــة «كــــوفــــيــــد-١٩» 
على قــدرة تكنولوجيا المعلومات 
والاتــصــالات فــي تمكين الموظفين 
والطلاب من العمل والــدراســة عن 
بــعــد، ومـــا يــرافــق ذلـــك مــن خفض 
للتنقلات وانبعاثات ثاني أوكسيد 

الكربون.
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــمـــوضـــوع 
الــحــلــول المـــوفـــرة لــلــطــاقــة، يتوقع 

الــــخــــدمــــات  تـــــكـــــون  الــــتــــقــــريــــر أن 
السحابية وشبكات الاتــصــال من 
الجيل الخامس وما يليها عاملاً 
مساعداً، إذا استخدمت بالطريقة 
الصحيحة، فــي خفض استهلاك 
الطاقة والأثــر البيئي بشكل عام. 
ويتوقع ٨٠ في المائة من صانعي 
الـــــقـــــرار فـــــي مــــجــــال تــكــنــولــوجــيــا 
المــعــلــومــات والاتــــصــــالات تــوفــيــراً 
كبيراً في الطاقة بسبب استخدام 
الحلول السحابية المتعددة بحلول 
٢٠٣٠، ليس فقط لمؤسساتهم ولكن 

للمجتمع كله.
ويمكن أن تدفع الرقمنة إلى 
مكاسب جديدة في كفاءة الطاقة 
عــبــر قــطــاعــات مــخــتــلــفــة كــالمــبــانــي 
والنقل. فعلى سبيل المثال، تشكل 
المباني السكنية والتجارية ثلث 
الــطــلــب الــعــالمــي عــلــى الــطــاقــة و٥٥ 
المــائــة مــن استهلاك الكهرباء،  فــي 
ويمكن لرقمنة أنظمة الطاقة في 
المــبــانــي والأجــــهــــزة الاســتــهــلاكــيــة 
أن تحسن بشكل كبير مــن كفاءة 
الطاقة، عبر ضمان حصر استهلاك 
الطاقة فقط عندما وحيثما تكون 

هناك حاجة لها.
وفـــــــي مـــــجـــــال الــــنــــقــــل، تــتــيــح 
بـــــيـــــانـــــات حـــــركـــــة المــــــــــــرور الآنــــيــــة 
المـــحـــســـنـــة  المـــــــــروريـــــــــة  والإدارة 
لــلــســائــقــين الاســتــجــابــة لــلازدحــام 
وظــروف الطريق على الفور، مما 
يــخــفــض مــــن اســـتـــهـــلاك الــــوقــــود. 
كما يُعدُّ نقل البضائع مجالاً آخر 
يــســمــح لــتــطــبــيــقــات تــكــنــولــوجــيــا 
المعلومات والاتــصــالات بتحقيق 
وفورات كبيرة في الطاقة وخفض 
الانــــبــــعــــاثــــات، مــــن خــــــلال انـــتـــقـــاء 
المــــــــســــــــارات الأفـــــــضـــــــل، وتـــحـــســـين 
ســـــلاســـــل الــــــتــــــوريــــــد، ومــــشــــاركــــة 

البيانات بين الشركات.
مـــــثـــــل جــــمــــيــــع الـــــقـــــطـــــاعـــــات، 
تــــواجــــه تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات 
والاتـــصـــالات تــحــديــات كــبــيــرة في 
جهودها للتخلص من الانبعاثات. 
ولكنها في الوقت ذاته أداة مهمة 
في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، 
وإتاحة العمل عن بعد، وتسهيل 
إلــى عالم صديق للبيئة  الانتقال 

وأكثر استدامة.
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أبعد من المناخ
كاد الحديث عن الأوبئة والمناخ عام ٢٠٢١ 
يُنسينا قضايا أخـــرى فائقة الأهمية للحياة 
عــلــى الأرض. صــحــيــح أن جــائــحــة «كـــورونـــا» 
وتجلياتها المتواصلة وضعت البشر أمام أبرز 
التحدّيات الصحية في هذا العصر. وصحيح 
ر المناخي أصبحت حقيقة واقعة  أن آثار التغيُّ
الــوجــود الإنساني برمّته. لكن لا يجوز  تــهــدّد 
أن يؤدي الاهتمام بهذه العناوين الكبرى إلى 
إهمال قضايا بيئية حساسة لها تأثير مباشر، 
وبعضها من المسببات الرئيسية لتفشي الأوبئة 
ر المناخ، خاصة ما يرتبط منها بالتلاعب  وتغيُّ

في التوازن الدقيق بالأنظمة الطبيعية.
وقــــد انــتــقــل تــركــيــز وســـائـــل الإعــــــلام على 
«كــورونــا» والمناخ إلــى دوائــر الــقــرار، فلم تحظَ 
بعض القضايا الأخرى بالاهتمام الذي تستحقه 
على مستوى السياسات الحكومية. ومن هذه 
الــقــضــايــا الأنــــواع الــحــيّــة المـــهـــدّدة بــالانــقــراض، 
ث، والــعــدالــة البيئية، وتعديل الأنماط  والــتــلــوُّ

الاستهلاكية لتحقيق الاستدامة.
ع الحيوي في أزمــة، ومن المأمول أن  التنوُّ
يوضع في أولــويــات جــدول الأعــمــال في ٢٠٢٢. 
لتجنيب أنواع حيّة متعدّدة خطر الاضمحلال. 
فـــالأنـــواع الــتــي كــانــت مــعــرّضــة لــلانــقــراض عــام 
٢٠٢١ شملت ٣٠ في المائة من الأشجار و٥٠ في 
المائة من السلاحف و٢٠ في المائة من الطيور، 
في حين انقرضت بعض الأنواع كلّياً. وفي حين 
ستجتمع ١٩٠ دولة في الصين في أبريل (نيسان) 
المقبل، تحت مظلة الأمم المتحدة، لإقرار اتفاقات 
ع البيولوجي،  دولية لحماية الطبيعة والتنوُّ
فمن غير المنتظر أن ينجح المؤتمر فــي وضع 
حــدّ لهذا المسار الانــحــداري. لــذا من الضروري 
ع الحيوي  التنوُّ الضغط لاعتبار الحفاظ على 
وتـــوازن الطبيعة عــامــلاً أساسياً فــي التصدّي 

ر المناخ. لانتشار الأوبئة ومسببات تغيُّ
النفايات البلاستيكية ودورها في تدهور 
الموائل الطبيعية الأرضية والمحيطات، كما أثرها 
على الصحة في الأرض والبحر والهواء، قضيّة 
ملحّة للسنة الجديدة، خاصة عندما نذكر أن 
التصدّي لجائحة «كورونا» تسبب في السنتين 
الماضيتين بزيادة كبيرة في فضلات البلاستيك 
ذي الاستعمال الواحد. العمل السريع يجب أن 
يكون في الولايات المتحدة، التي تنتج نفايات 
بلاستيكية تتجاوز ما تنتجه الدول الأوروبية 
مجتمعة، وضعفي ما تنتجه الصين. وفي حين 
عارضت إدارة الرئيس ترمب وضع قيود جدّية 
عــلــى اســتــعــمــال الــبــلاســتــيــك، فــمــن المــنــتــظَــر أن 
يوافق الكونغرس على قوانين جديدة طرحتها 

إدارة الرئيس بايدن.
أحداث الطقس المتطرّفة، التي كانت طاغية 
ع أن تستمرّ في ٢٠٢٢ وما 

َّ
عام ٢٠٢١. من المتوق

بــعــدهــا. وهـــذا يشمل الفيضانات والأعــاصــيــر 
ر المناخي  وموجات الجفاف، التي تبينّ أن التغيُّ
كان مسؤولاً عن ٧٠ في المائة منها. هكذا يغدو 
ضــروريــاً التركيز على مضاعفة الاستعدادات 
الــكــوارث الطبيعية، وتحسين القدرة  لمواجهة 
ف معها، بما في ذلك بناء المصدّات  على التكيُّ
والحواجز لوقف ارتفاع المياه، ووضع شروط 
صارمة لأنظمة البناء في الأراضي المنخفضة، 
واســتــخــدام مـــواد بــنــاء بــديــلــة أكــثــر قـــدرة على 
ل الحرارة، وتطوير تصاميم ملائمة للبنى  تحمُّ
التحتية تمنحها المناعة والمرونة. وقد اعترفت 
قمة غلاسكو المناخية بهذا، حين ضاعفت قيمة 
ــف وبــنــاء الـــقـــدرات،  الــتــمــويــل لــنــشــاطــات الــتــكــيُّ
بــدلاً من تخصيص معظم المــوازنــات والبرامج 

لتخفيف الانبعاثات.
ومــــع الـــتـــوسّـــع الــكــبــيــر فـــي بـــرامـــج الــطــاقــة 
المتجددة من الشمس والرياح، وإنتاج السيارات 
الــكــهــربــائــيــة، والــحــاجــة إلـــى تــخــزيــن الــكــهــربــاء 
المــنــتــجــة فـــي بـــطـــاريـــات، مـــن الــــضــــروري وضــع 
معايير مشددة للصناعات الجديدة. فالألواح 

الــعــمــلاقــة، كما  الــريــاح  الشمسية وتــوربــيــنــات 
البطاريات، تحتاج إلى كميات هائلة من المواد 
الأولــــيــــة. فــمــن أيــــن نــحــصــل عــلــى «الــلــيــثــيــوم» 
و«الكوبالت» للبطاريات، مثلاً، من دون إلحاق 
ضرر كبير بالطبيعة وتلويثها؟ وكيف يمكن 
المــواد، الموجودة بمعظمها في  استخراج هذه 
دول نامية، مع الحفاظ على سلامة البيئة فيها 
وعدم المس بحقوق الإنسان والموائل الطبيعية 
لــلــســكــان الأصـــلـــيـــين؟ وقـــــد شـــهـــدت الــكــونــغــو، 
التي تضم أكبر مناجم «الكوبالت» في العالم، 
وصربيا، الغنية بمعدن «الليثيوم»، تجارب 
سيئة مؤخراً مع الشركات الاستثمارية متعددة 

الجنسيات.
ومـــن المــتــوقــع أن تــشــهــد ســنــة ٢٠٢٢ زيـــادة 
في الاهتمام بتحصين قدرات الأنظمة الغذائية 
المــنــاخ. لكن هذا  ر  على مــواجــهــة تــحــدّيــات تغيُّ
يبدأ بوضع حــدّ للهدر فــي الإنــتــاج والتخزين 
والتوزيع والاستهلاك. ومن المؤشرات الإيجابية 
إدخـــــــال الأنـــظـــمـــة الـــغـــذائـــيـــة فــــي مـــحـــور خـــاص 
لــلــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم المـــتـــحـــدة، مــمــا عكس 
الــدولــي. وفي  اهتماماً مــتــجــدّداً على الصعيد 
المنطقة العربية، أطلقت الإمــارات مبادرة لدعم 
الابتكار الزراعي المتوافق مع المناخ، فيما ضمّنت 
قـــدرة صغار  مصر خططها برنامجاً لتطوير 
المزارعين على زيادة الإنتاج، في وجه التقلّبات 
المناخيّة. كما سيبحث مؤتمر للأمم المتحدة في 
النصف الأول من هذه السنة برامج للحفاظ على 

قدرة المحيطات كمصدر أساسي للغذاء.
وعلى الطريق إلى قمة المناخ الـ٢٧ في شرم 
الشيخ نهاية السنة، من الضروري البدء الجدّي 
بتنفيذ الالتزامات التي وضعتها الدول لتخفيض 
الانبعاثات والتمويل المناخي، وفق برنامج عمل 
زمني، فتكون القمة لعرض ما تحقق فعلاً خلال 
١٢ شهراً، لا التأجيل مرّة أخرى. وقد يكون من 
أهــم ما يجب العمل عليه قبل قمة شــرم الشيخ 
الوصول إلى نتائج نهائية حاسمة في الحوار 
حول موضوع «تمويل الخسائر والأضرار»، بعد 
تحديد عادل لدرجة المسؤولية عن التخريب الذي 

ر المناخي. تسبب بالتغيُّ
ومــن المحطات البيئية المهمة لسنة ٢٠٢٢ 
اثنتان: فبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) 
يحتفل بذكرى تأسيسه الخمسين، مما يشكّل 
فــرصــة للمراجعة وتصويب المــســار فــي العمل 
الدولي البيئي. أما الهيئة الحكومية العالمية 
ر المناخ، فتُصدر هــذه السنة أهم  المعنية بتغيُّ
تقاريرها العلمية وأكثرها شمولاً، وذلك على 
ثلاث مراحل، ابتداءً من فبراير (شباط) وصولاً 

إلى سبتمبر (أيلول).
وقد تكون من أبرز ما شهدته بداية السنة 
نـــجـــاح الـــصـــين فــــي إنــــتــــاج حـــــــرارة مــــن مــفــاعــل 
للاندماج النووي هي الأعلى والأطول مدة، إذ 
تجاوزت ٥٢ مليون درجة مئوية واستمرت ١٧ 
دقيقة، وهذا يساوي ٥ أضعاف حرارة الشمس. 
والصين واحــدة من ٣٥ دولــة في العالم، بينها 
الـــولايـــات المــتــحــدة والــهــنــد والــــدول الأوروبـــيـــة، 
تــعــمــل فــي بــرامــج تجريبية مــشــتــركــة لتطوير 
المفاعلات النووية الاندماجية لإنتاج الطاقة، 
في محاولة لاستنساخ فيزياء الشمس. وخلافاً 
لــلــمــفــاعــلات الــنــوويــة الانــشــطــاريــة، فــالانــدمــاج 
الــدول  النووي لا يُنتج نفايات مشعّة. وتبني 
المشاركة حالياً أكبر مفاعل اندماجي في فرنسا، 

ليبدأ عمله الاختباري سنة ٢٠٢٥.
صــحــيــح أن الــطــاقــة الانــدمــاجــيــة مـــا تـــزال 
في بداية الطريق، لكنها تشكّل فرصة واعــدة 
للمستقبل. حتى ذلك الوقت، على العالم العمل 
لتطوير مــا هــو مــتــاح، مــع ترشيد الاستهلاك، 

د. للحفاظ على هذا الكوكب المهدَّ

* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية 
(أفد) ورئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»

نجيب صعب * 

كيف تساهم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في خفض الانبعاثات؟



مع اقتراب دورة الألعاب الأولمبية 
الـــشـــتـــويـــة، وفـــــي وجـــــــود نـــحـــو ٣٠٠٠ 
ريــاضــي ووفـــودهـــم المــرافــقــة ووســائــل 
الإعـــــلام فـــي بــكــين ومــــا حــولــهــا، تــبــذل 
الحكومة الصينية جهوداً غير عادية 
لمــنــع الــنــســخــة الــرابــعــة والــعــشــريــن من 
الألـــعـــاب، مــن أن تــصــبــح حــدثــاً نــاشــراً 

لفيروس «كوفيد».
وعــلــى الــرغــم مــن أنــه سيُطلب من 
الــريــاضــيــين والمـــدربـــين الــحــصــول على 
الــلــقــاحــات، فــإنــهــم ســيــواجــهــون قــيــوداً 
شديدة. فأولئك الذين يحصلون على 
إعـــفـــاء طــبــي مـــن الــتــطــعــيــم مــطــالــبــون 
بــالــحــجــر الــصــحــي لمـــدة ٢١ يــومــاً بعد 
دخــــــول الــــبــــلاد. وحـــتـــى المـــلـــقـــح مــنــهــم 
سيتعين عليه تقديم اختبارين سلبيين. 
ويــجــب عــلــى المــشــاركــين فــي الأولمــبــيــاد 
الخضوع لاختبارات «كوفيد» اليومية، 
وســيــتــقــيــدون بــالــبــقــاء داخــــل الــفــقــاعــة 
الأولمــبــيــة، حــيــث سيتم تقييدهم لمنع 
انتشار الفيروس إلى السكان المحليين.
تتماشى هذه الإجراءات الشديدة 
مــــع ســـيـــاســـة الـــصـــين الـــخـــاصـــة بــعــدم 
انــتــشــار «كــوفــيــد»، ويــبــدو أن الرئيس 
شي جينبينغ وحكومته يعتقدون أنه 
يمكن إغلاق البلاد، حتى يتم القضاء 
على الفيروس في جميع أنحاء العالم.
لــــكــــن هـــــــذا الــــــهــــــدف يـــــبـــــدو بــعــيــد 

القابل  المــنــال مــع متغير «أومــيــكــرون» 
لــــلانــــتــــقــــال بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر وقـــــــد وضــــع 
الأمـــة فــي مــواجــهــة كــارثــة. لــن يختفي 
فيروس كورونا وسيتعين على العالم 
التعايش معه. ومما زاد الطين بلة، أن 
اللقاحات الصينية أقل فاعلية بكثير 
ضــــد «أومـــــيـــــكـــــرون»، ونــــظــــام الـــرعـــايـــة 
الصحية الصيني ببساطة غير مجهّز 
لــرعــايــة مــلايــين الأشـــخـــاص المــصــابــين 

بالفيروس.
نجت الصين من الوباء بشكل جيد 
حتى الآن. فحتى مع وجود نحو أربعة 
أضعاف عدد سكان الولايات المتحدة، 
كان لدى الصين أقل من ١٤٠ ألف حالة 
إصابة مؤكدة بفيروس «كوفيد» وأقل 
من ٦٠٠٠ حالة وفاة منذ يناير (كانون 
الــثــانــي) ٢٠٢٠، وفــقــاً لمنظمة الصحة 
العالمية، واستمرت الغالبية العظمى 
من المصانع في العمل. وفي وقت مبكر 
مــن الــوبــاء، أضــافــت الصين الآلاف من 
إلــى نظام الرعاية  أســـرّة المستشفيات 

الصحية في أيام.
يــبــدو كــل هـــذا نــجــاحــاً هــائــلاً عند 
الــفــوضــويــة في  مقارنته بالاستجابة 
الأغلب الأحيان للفيروس في الولايات 
المتحدة، حيث توفي أكثر من ٨٦٠٫٠٠٠ 
شخص ونحو ٢٠٠٠ آخــريــن يموتون 
كل يوم، والعديد من المستشفيات تحت 

الحصار، وها قد تعطل الاقتصاد.
قــد يــكــون هــذا هــو المستقبل الــذي 
تواجهه الصين. فسعيها وراء الوصول 
إلـــى درجـــة الــصــفــر فــي وبـــاء «كــوفــيــد» 
ســيــثــبــت أنـــــه خـــطـــأ فــــــــادح؛ نــــظــــراً لأن 
سياستها جعلتها غير مستعدة على 
الإطـــــلاق لمـــا ســيــصــبــح وبــــاء «كــوفــيــد» 

المستوطن.
تـــظـــهـــر الأبــــــحــــــاث الــــحــــديــــثــــة، أن 
الـــلـــقـــاحـــات الـــصـــيـــنـــيـــة تــــوفــــر حــمــايــة 
محدودة ضد «أومــيــكــرون»، حتى في 
حماية الناس من مضاعفات «كوفيد» 
التي تؤدي إلى الوفاة، وهذا يعني أن 
اللقاحات لا توفر مناعة وقائية كافية 
للأشخاص الذين يفتقرون إلى المناعة 

الطبيعية من خلال العدوى.

الــذيــن يصابون  بالنسبة لأولــئــك 
بالعدوى، فإن نظام الرعاية الصحية 
فـــي الــصــين يــتــصــف بــمــرافــق طــبــيــة أو 
رعــــايــــة مـــنـــزلـــيـــة مـــــحـــــدودة لــلــمــرضــى 
الـــخـــارجـــيـــين. لـــن يــتــمــكــن الـــعـــديـــد من 
المــرضــى مــن الاتــصــال بطبيب الرعاية 

الأولـــيـــة، أو الـــذهـــاب إلـــى مــركــز رعــايــة 
الــرعــايــة في  الــحــصــول على  عاجلة أو 
المنزل. وإذا احتاج الملايين إلى الرعاية - 
حتى لو لم يكونوا في حاجة إلى دخول 
المــســتــشــفــى - فــســتــغــرق المــســتــشــفــيــات 

بـــســـرعـــة، وقـــــد تــصــبــح المــســتــشــفــيــات 
مــــواقــــع لأحــــــــداث ســـريـــعـــة الانــــتــــشــــار. 
وبحسب ما أظهرت الأحـــداث الأخيرة 
فــي مدينة «شــيــان»، فــإن المستشفيات 
الــصــيــنــيــة الــتــي تــخــشــى الــفــيــروس قد 

تحرم المحتاجين من الرعاية.

وعــــلــــى مــــــدى الــــســــنــــوات الــقــلــيــلــة 
المقبلة، من المرجح أن يتعرض غالبية 
الناس في العالم، بما في ذلك الصين، 
لفيروس كــورونــا. ومــع فترة حضانة 
مــن المحتمل أن تصل إلــى ثــلاثــة أيــام، 
والعديد من المصابين لا تظهر عليهم 
الــفــيــروس بسرعة.  أعـــراض، سينتشر 
وبحلول الوقت الذي يجري فيه تحديد 
المـــرض، سيكون قــد انتقل إلى  تفشي 

مدينة أخرى.
يمكننا أن نبدأ في رؤية المستقبل 
في العديد من المدن الصينية، تحديداً 
فـــي مــديــنــة «شــــيــــان»، عــلــى بــعــد أكــثــر 
مــــن ٦٠٠ مـــيـــل مــــن بـــكـــين. فــــي الــشــهــر 
المــاضــي، أغلقت الحكومة على سكان 
شــيــان الــبــالــغ عـــددهـــم ١٣ مــلــيــونــاً في 

لــتــفــشٍ صغير نسبياً لمتغير  رد فــعــل 
«دلــتــا»، وهــو أقــل قابلية للانتقال من 
«أومــــيــــكــــرون». واســتــمــر هــــذا الإغــــلاق 
الصارم نحو ثلاثة أسابيع، كما انتشر 
المرض في تيانجين، وهي مدينة قريبة 
من بكين. ومن المثير للقلق أن الأبحاث 

جــريــت على عــدد كبير 
ُ
أ الوبائية التي 

«أوميكرون»  من الأشخاص المصابين بـ
في «تيانجين» وجــدت أن نحو ٩٥ في 
المــائــة منهم قــد تــم تطعيمهم بالكامل 
باللقاحات الصينية. وفــي ١٥ يناير، 
قــــال المـــســـؤولـــون الــصــيــنــيــون، إنــــه تم 
العثور على أول حالة في بكين لمتغير 
«أوميكرون»؛ مما أدى إلى فرض إغلاق 

محلي وعمل اختبارات شاملة.
من المرجح أن يؤدي هذا الانتشار 
إثـــارة هلع الرئيس شــي والقيادة  إلــى 
المــرجــح أن يضغطوا  الــصــيــنــيــة، ومـــن 
بـــقـــوة أكــــبــــر. لـــكـــن ســـيـــاســـة «كـــوفـــيـــد» 
الــصــفــري تــعــنــي أن الــصــيــنــيــين ســوف 
يـــطـــاردون دائـــمـــاً هــدفــاً مــتــحــركــاً، ولــن 
يــنــتــصــروا أبــــداً، وســيــكــون لــهــذا حتماً 
آثـــاره الاقتصادية الخطيرة بالنسبة 
لــلــصــين وبــالــنــســبــة لــنــا جــمــيــعــاً؛ نظراً 
لموقع البلاد المميز في الاقتصاد العالمي. 
فبينما تظل الصين عاصمة الإنتاج في 
العالم، فمن غير المرجح أن يكون هذا 
وضعاً دائماً في حالة حدوث عمليات 
إغلاق. من المرجح أن تصبح الشركات 
خارج الصين مترددة بشكل متزايد في 
الشراكة مع المشاريع الصينية عندما 
لا تــتــمــكــن مــــن دخــــــول الــــبــــلاد لمــقــابــلــة 
الشركاء، وتفتيش المصانع التي تواجه 
عمليات إغلاق لا يمكن التنبؤ بها. ومن 

شأن الانخفاض في الإنتاج الصيني أن 
يقلب سلاسل التوريد وتــوافــر السلع 
فـــي كـــل مـــكـــان، بــمــا فـــي ذلـــك الـــولايـــات 
المتحدة. ويمكن للدول الأخرى أن تقدم 
خريطة طريق يمكن للصين أن تضعها 
موضع التنفيذ. فقد حققت الدنمارك 
وألمــــانــــيــــا وبــــعــــض الــــــــدول الأوروبـــــيـــــة 
الأخرى، وكذلك أستراليا، مناعة قوية 
مــن دون الــتــعــرض لمــعــدل الــوفــيــات في 
الولايات المتحدة، واستخدموا لقاحات 
فعالة، واتخذوا قرارات أكثر ذكاء بشأن 
متى وأين يجري فرض عمليات الإغلاق 
وحماية الفئات الأكثر ضعفاً، مثل كبار 
السن وأولئك الذين يعانون من ضعف 

في جهاز المناعة.
قــد تمنع جــهــود الاحـــتـــواء المتقنة 
الـــتـــي تــبــذلــهــا الـــصـــين والمـــخـــطـــط لــهــا 
لـــلأولمـــبـــيـــاد تــفــشــي «كـــوفـــيـــد»، ونــأمــل 
بالتأكيد أن يكون هذا هو الحال. لكن 
سياسة «كوفيد» الصفرية ستثبت أنها 
استراتيجية خاسرة على المدى الطويل.
*  إيمانويل طبيب ونائب رئيس 
المبادرات العالمية وأستاذ أخلاقيات الطب 
والسياسة الصحية في جامعة بنسلفانيا
* د. أوسترهولم - عالم الأوبئة ومدير 
مركز أبحاث وسياسات الأمراض المعدية 
بجامعة مينيسوتا.
* خدمة «نيويورك تايمز»

سوسن الشاعر
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ما تحاوله روسيا هو: المستحيل
كــــــان مـــــن الأوصـــــــــــاف الـــتـــي 
طلقت على الاتّحاد السوفياتيّ 

ُ
أ

قــــويّــــة ورأس  ــــــه ذو عـــضـــلات 
ّ
أن

صغير. لكنّ ذاك الرأس الصغير 
لــســان طويل  كــان يحتوي على 
جدّاً: «تحرير الشعوب. مساعدة 
الأمـــــم عــلــى بـــنـــاء الاشـــتـــراكـــيّـــة. 
الـــــدفـــــاع عـــــن الـــســـلـــم عـــلـــى هـــذا 

الكوكب...».
بهذه الشعارات وبغيرها، 

وهي غالباً مَرعيّة بشحنات أسلحة سخيّة، 
خاطبت موسكو السوفياتيّة كثيرين في 
العالم. بعضهم صدّقها وبعضهم تظاهر 
بــتــصــديــقــهــا بــســبــب حــاجــتــه إلـــيـــهـــا، لــكــنّ 
المؤكّد أنّ قوّة اللسان كانت الشيء الوحيد 
المـــوادّ الحربيّة في الصناعة  الــذي ينافس 

السوفياتيّة.
روســـيـــا الــبــوتــيــنــيّــة، فـــي المـــقـــابـــل، بلا 
لسان. مغامراتها في العالم لا يصحبها أيّ 
زعم تحريريّ وأيّ مخاطبة واعدة لسواها. 
ــهــا تقول فحسب: أريــد الــدفــاع عــن أمني 

ّ
إن

واســتــبــعــاد المــخــاطــر المــحــدقــة بـــي. لا تقول 
شيئاً يجمعها بحليف أو بغريب أو بآخر. 
لا تقول شيئاً يتعدّى الهمّ الأمنيّ إلى رؤية 
للسياسة أو للثقافة أو لبناء الأمــم. تعثر 
هنا أو هناك على حاكم مكروه من شعبه 
فتدعمه، وتستفيد من حاجته إليها لبناء 

موقع أمنيّ في بلده.
«أدبيّات» بوتين التي ترشح من أقواله 
وتصريحاته تنمّ عن الإعجاب ببعض طغاة 
التاريخ الروسيّ، وبالكراهية لكلّ المحاولات 
التي حاولتها الشعوب لنيل الحرّيّة. موقفه 
ين في روسيا عماد 

ّ
من المعارضين والمنشق

النموذج الأمثل الذي يرعاه.
فقر روسيا البوتينيّة في الأفكار وفي 
الوعود التحرّريّة كائناً ما كــان تأويلها، 
يــنــجــم عــنــه هــــذا الــفــقــر فـــي بــنــاء الـــروابـــط 
الفقرين  لــكــنّ هــذيــن  العميقة مــع ســواهــا. 
الــتــي  بــكــثــرة الأدوات  يُــســتــعــاض عــنــهــمــا 
تــقــتــل، مــن الــطــائــرة إلـــى الــســمّ، مصحوبة 
بــــأعــــمــــال تـــــــــزوّر الــــــواقــــــع، عـــبـــر الــتــهــكــيــر 
والــــتــــجــــسّــــس الإلــــكــــتــــرونــــيّ والمــــغــــامــــرات 
الــســيــبــرانــيّــة وســــواهــــا، وعـــبـــر مــجــمــوعــة 
فـــاغـــنـــر ومــثــيــلاتــهــا مــــن طـــلائـــع الــتــنــويــر 
الروسيّ. تخريب المجتمعات الديمقراطيّة 
والــعــمــلــيّــات الــديــمــقــراطــيّــة فــيــهــا وتــعــزيــز 
الــقــادة الشعبويّين والــقــومــيّــين المتطرّفين 

يبقى الهدف الثابت لموسكو. 
الــســوريّــون، مــن واقـــع تجربتهم المُـــرّة، 
يــعــرفــون ذلــــك. الـــــروس أرســـلـــوا طــائــراتــهــم 
إلــى ســوريّــا حيث أقــامــوا قــواعــد عسكريّة 
لهم. بــدأ ذلــك قبل سبع ســنــوات، وكــان من 
أفضالهم على السوريّين تدمير مدن وبلدات 
وقتل ســكّــان آمنين وتهجيرهم، وبالطبع 
ار الأســد الــذي كــان يتداعى. 

ّ
دعــم نظام بش

لكنْ هل هناك اليوم «بوتينيّون» في البيئة 

الموالية للنظام؟ هل هناك شيء 
روسيّ يتماهى معه السوريّون 
ويـــفـــخـــرون بـــالـــحـــصـــول عــلــيــه؟ 
هــل هناك ثــلاث سلع، تقنيّة أو 
ــيّــة أو ثقافيّة أو مــن أيّ نوع 

ّ
فــن

غير حربيّ، يتباهى السوريّون 
بالتعرّف إليه أو امتلاكه؟

الـــوحـــيـــدة الــتــي  الــحــجّــة  إنّ 
تــــتــــســــرّب أحــــيــــانــــاً عـــــن بــعــض 
مــــؤيّــــدي الـــنـــظـــام، فــــي مــعــرض 
الدفاع عن فضائل روسيا في سوريّا، هي 
ها «أقلّ خطراً» أو «أقلّ سوءاً» من إيران، 

ّ
أن

ها تــوازن الحضور الإيــرانــيّ وتحدّ من 
ّ
وأن

إيـــــران ليست  قـــوّتـــه. والـــحـــال أنّ مــنــافــســة 
أنّ التغلّب عليها في  بالأمر الصعب، كما 

هذه المجالات ليس ممّا يُعتدّ به. 
إيــران، على هذا الصعيد، خصم سهل 

جدّاً.
ألــف جنديّ  روسيا اليوم تحشد مائة 
عــلــى حـــدودهـــا مـــع أوكـــرانـــيـــا. ســيــاســيّــون 
ـــعـــون غـــزوهـــا 

ّ
ومــــراقــــبــــون كـــثـــيـــرون يـــتـــوق

لــجــارتــهــا الــصــغــيــرة، وأنّ حــدثــاً كــهــذا قد 
يــشــعــل الـــحـــرب الــعــالمــيّــة الــثــالــثــة. موسكو 
ها لن تغزو (ولــن تنصّب 

ّ
تقول بــدورهــا إن

يــفــهِــن مـــورايـــيـــف رئــيــســاً عــلــى أوكـــرانـــيـــا)، 
ها لن تتراجع عن منعها البلد المذكور 

ّ
لكن

ها لهذا 
ّ
من الانضمام إلى حلف الناتو، وأن

الغرض «الدفاعيّ» تحشد جنودها.
الــــولايــــات  إنّ  الــــقــــول  يـــمـــكـــن  ولـــوهـــلـــة 
المتّحدة كــان ينبغي أن تحلّ حلف الناتو 
بــمــجــرّد انــهــيــار حــلــف وارســــو بــعــد انتهاء 
الحرب الباردة. لكنّ هذه الحجّة، السليمة 
والــعــادلــة فــي الــظــاهــر، لا تجيب عــن ســؤال 
الأســئــلــة: مـــاذا إذا بقيت الــبــلــدان المــجــاورة 
لروسيا خائفة منها، كما كان حالها دائماً، 
وماذا إذا كانت تلك البلدان الخائفة بحاجة 

إلى حماية؟
بــمــعــنــى آخـــــــر، جــــوهــــر المـــســـألـــة لــيــس 
ه 

َ
استمرار الناتو (الــذي، بالمناسبة، أضعف

باراك أوباما ثمّ كاد يلغيه دونالد ترمب). 
إنّ جوهر المسألة هو روسيا ذاتها: رغبتها 
فـــي الــتــحــايــل عــلــى الـــتـــحـــوّل الــديــمــقــراطــيّ 
وافاً لا علاج 

ُ
الذي يجعل خوفها الأمنيّ خ

لــه إلاّ مــنــع الــحــرّيّــة عــن الــبــلــدان المــجــاورة. 
أمّــــــا الأخـــــيـــــرة، وقـــــد خـــرجـــت مــــن الــســجــن 
السوفياتيّ، فيغدو خوفها من روسيا أحد 
أبرز مقوّمات وطنيّتها وشعورها بالحرّيّة 

وتمتّعها بالسيادة.
 الـــنـــظـــر عــمّــا 

ّ
وأغــــلــــب الـــــظـــــنّ، وبــــغــــض

أنّ روسيا لا  تسفر عنه المواجهة الحاليّة، 
يمكن، في النهاية، أن تكسب هذه المعركة. 
ذاك أنّ مــا تــحــاولــه، بــمــصــادرتــهــا حــرّيّــات 
الشعوب المجاورة وإراداتها، هو المستحيل 
 فــقــدان 

ً
- المستحيل الـــذي يــزيــده اســتــحــالــة

اللسان، فضلاً عن فقدان كلّ شيء يتعدّى 
قوّة العضل.

حازم صاغية

بايدن ومتلازمة ترمب
«عقدة ترمب» هي المحرك الأساسي 
لـــلـــســـيـــاســـة الــــخــــارجــــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
وتــقــف حــائــلاً بــين هـــذه الإدارة وبــين 
المصالح الأميركية، بل ممكن أن تقف 
حـــائـــلاً أحـــيـــانـــاً بـــين الأمـــــن الأمــيــركــي 

ومقتضياته وبين هذه الإدارة.
فــالــتــراجــع عــن كــل مــا أقــــره ترمب 
هو خط السير الذي اختطته لنفسها، 
تــــرمــــب وضــــــع الـــحـــوثـــي عـــلـــى قــائــمــة 
الإرهاب، الإدارة الجديدة نسفت القرار، 
ترمب قرر الخروج من الاتفاق النووي 
مع إيران، الإدارة الجديدة قررت العودة 
لـــــه، ولــــــولا ضـــغـــط مــــن الــجــمــهــوريــين 
الــعــقــوبــات على  لــرفــعــت هــــذه الإدارة 

إيران فقط لمعارضة ومخالفة ترمب.
لــلــســلــطــة  بـــــايـــــدن  وصــــلــــت إدارة 
وأمــــامــــهــــا هــــــدف واضـــــــــح، مــعــاكــســة 
تـــرمـــب وإثـــبـــات أنــــه كــــان مــخــطــئــاً في 
إدارتـــــه لمــلــف الــشــرق الأوســــط والمــلــف 
الــــروســــي، وفــــي الاثـــنـــين تــلــمــس هــذه 
الإدارة يومياً صوابية قرارته قياساً 
بـــمـــا تــقــتــضــيــه المــصــلــحــة الأمــيــركــيــة 
وأمنها، لكنها رغم تلك الشواهد التي 
تعيد الفضل لترمب، فإنها لم تتراجع 
وقررت الاستمرار حتى لو اصطدمت 

بالحائط ومهما كان الثمن.
فـــحـــتـــى لـــــو نــــجــــح الــــحــــوثــــي فــي 

إصابة قاعدة «الظفرة» 
فـــي أبــوظــبــي بــصــاروخ 
بــــالــــيــــســــتــــي إيــــــــرانــــــــي، 
لــن  بـــــايـــــدن  إدارة  فـــــــإن 
تــــــتــــــراجــــــع عـــــــن تـــقـــديـــم 
المـــــزيـــــد مـــــن الــــتــــنــــازلات 
مــن أجـــل إتــمــام الاتــفــاق 
الـــنـــووي مــع إيـــــران، فلا 
شـــيء يــعــد أهـــم مــن هــذا 
(الإنـــــــــجـــــــــاز) بـــالـــنـــســـبـــة 
بعد  الآن  الإدارة  لــهــذه 

بــــل إن  تــــرمــــب.  أن مـــزقـــه 
تصميمها وإصرارها على 

إثــبــات خطأ ترمب جعل هــذه الإدارة 
الأميركية لا تضع في اعتبارها رغبة 
إيران الحقيقية في العودة للاتفاق أم 
لا، حين تفاوض فريقها، إنما تضع 
رغبتها وحاجتها هي كإدارة فحسب، 
وتركز على هذا الهدف الذي تظن أنه 
مشترك مع إيران، وفي حين أن لا أحد 
يرى أي نور في الأفق مع هذا النظام 
الــثــيــوقــراطــي الــــذي يــؤمــن أنـــه مسير 
بقوة إلهية، فلا حاجة له بالتفاوض، 
بــل إن مــهــنــدس الاتـــفـــاق الأول جــواد 
ظريف أقر بعد توقيعه بأنه كان مجرد 
خــطــوة لتحقيق الــهــدف الأكــبــر وهــو 
المــشــروع الإيـــرانـــي، فــلــم يــكــن الاتــفــاق 

يـــومـــاً بــالــنــســبــة لإيــــران 
هدفاً بحد ذاته بقدر ما 
هو وسيلة، كلنا نعرف 
ذلـــك إلا أن هـــذه الإدارة 
مــصــرّة عــلــى أنـــه يوجد 
نـــــور لـــكـــن لا أحـــــد يــــراه 

غيرها.
لـــــــــذا فـــــــــإن ســـلـــســـلـــة 
الــتــنــازلات التي تقدمها 
لــم  الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة 
تــــتــــوقــــف، ولــــــن تــتــوقــف 
حــتــى لـــو ضـــرب الــحــوثــي 
قـــاعـــدة «الــــظــــفــــرة»، وحــتــى 
ــتــل جــنــود أمــيــركــيــون، فــــإن هــذه 

ُ
لـــو ق

الإدارة ســتــجــد لــصــمــتــهــا وســكــوتــهــا 
وتغاضيها مخرجاً دبلوماسياً يقيها 
ولا يجبرها على ردة الفعل، ألم تصمت 
فـــي عهد  الــســابــقــة  الإدارة الأمــيــركــيــة 
أوباما عن الإهانة التي طالت الجنود 
الأميركيين الذين أجبروا على الركوع 
أمام الضباط الإيرانيين؟ وهذه الإدارة 
امتداد لتلك، فلن يزيد الأمر على بعض 
التصريحات الإعلامية الشديدة، إنما 
لـــن تــتــخــذ أي إجــــــراء تــأديــبــي يحفظ 
الــولايــات المتحدة التي  مكانة وهيبة 
هي على المحك الآن في أكثر من موقع 
ومــنــهــا الأوروبـــــي فــي أوكــرانــيــا، وفــي 

هذا الملف فإن تصريحات بايدن كانت 
مــأســاويــة أهـــدر فيها الكثير مــن تلك 
الهيبة، ما اضطرت بعده الإدارة إلى 

تدارك أخطائه.
وفــي الــشــرق الأوســـط تــحــاول هذه 
الإدارة أن تحفظ ما تبقى لها من ماء 
الوجه الذي أهدر بالانسحاب المخزي 
في أفغانستان، فإن هي قررت الرد على 
الـــصـــاروخ الإيـــرانـــي تــظــن هـــذه الإدارة 
أنه سيكون سبباً لإيران لتراجعها عن 
المفاوضات، في حين أن إيران لم تجلس 
أصـــلاً لــلــتــفــاوض إنــمــا لكسب الــوقــت، 
وهــذا مــا لا تريد الإدارة الأميركية أن 
تــراه أو تعترف بــه، وإلا سيكون قــرار 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق (تـــرمـــب) 
قـــراراً صائباً  بالانسحاب مــن الاتــفــاق 
وحكيماً، وهنا تتركز عقدة هذه الإدارة.

 تـــنـــازل لـــم تــقــدمــه هــذه 
َ

فــلــم يـــبـــق
الإدارة مجاناً للنظام الإيــرانــي حتى 
تـــعـــرّضـــت هــيــبــة الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة لــلإهــانــة، مــا اضــطــر نائب 
المــبــعــوث الأمــيــركــي لإيـــــران ريــتــشــارد 
بــــعــــد أن رأى  لــــلاســــتــــقــــالــــة،  نـــيـــفـــيـــو 
بعينيه كيف تهدر الكرامة الأميركية، 
ويتعرض أمنها ومصالحها للخطر 
فقط حتى لا يقال إن ترمب كــان على 

حق.

طارق الحميد

سعي الصين وراء الوصول إلى درجة الصفر في وباء «كوفيد» سيثبت أنه خطأ فادح 
نظراً لأن سياستها جعلتها غير مستعدة على الإطلاق لما سيصبح وباء «كوفيد» المستوطن

نعم نحن في حرب مع إيران
أيــنــمــا تــذهــب تــجــد أمـــامـــك ســـؤالاً 
واحــــداً، وعــلــى جميع المــســتــويــات، هل 
تــتــوقــع حــربــاَ فــي المــنــطــقــة؟ والحقيقة 
أننا في حرب فعلية مع إيران بالمنطقة، 
ومنذ زمن، وسبق أن كتبت هنا بتاريخ 
يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) ٢٠١٩ مـــقـــالاً   ٢٢

بعنوان: «نحن في حرب مع إيران».
والآن آعيد التأكيد نعم نحن في 
حـــرب مــع إيــــران، وهـــذا لــيــس تنظيراً، 
وإنما رصــد للواقع، ودعونا نبدأ من 
آخـــر الأحــــــداث، ولـــن نــشــيــر إلـــى أعـــوام 
مــضــت، لــلــحــرب مــع إيــــران بمنطقتنا، 

فقط الأحداث القريبة.
حـــديـــثـــاً تــــم اســـتـــهـــداف الــعــاصــمــة 
الإمــــاراتــــيــــة أبـــوظـــبـــي مـــرتـــين مـــن قبل 
الحوثيين، وبأسلحة إيرانية، وإحدى 
مــحــاولــتــي الاســـتـــهـــداف طــالــت قــاعــدة 
الظفرة العسكرية، التي يوجد بها ألفا 

جندي أميركي.
وقــــبــــلــــهــــا، وبـــــعـــــدهـــــا، اســـتـــهـــدف 
الحوثيون الأراضي السعودية بطائرات 
مسيّرة وصواريخ باليستية، إيرانية 
إيــرانــي،  الــصــنــع، وبــتــدريــب وتشغيل 
وبعض المدربين الإرهابيين من «حزب 

الله» الإرهــابــي، وكشفت 
الاستخبارات السعودية 
ذلك بالصوت والصورة.

وقـــــــبـــــــل يـــــــومـــــــين تـــم 
اســـتـــهـــداف مــطــار بــغــداد 
الـــدولـــي بــعــدة صــواريــخ 
عـــلـــى مـــقـــربـــة مــــن قـــاعـــدة 
«كـــــــــامـــــــــب فـــــيـــــكـــــتـــــوري» 
الجوية الأميركية، وهي 
لــيــســت الأولـــــــى مــــن قــبــل 
المــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة 
بــــالــــعــــراق، حـــيـــث ســبــق 
كل ذلك محاولة اغتيال 

رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء الــــســــيــــد مــصــطــفــى 
الكاظمي بمسيّرات إيرانية الصنع.

وهــــذا لــيــس كـــل شــــيء؛ فــقــبــل أيـــام 
أيـــــضـــــاً أعـــــلـــــن مــــتــــحــــدث عــــســــكــــري أن 
الــجــيــش الأردنـــــي قــتــل ٢٧ مــن مهربي 
المخدرات حاولوا التسلل عبر الحدود 
مع سوريا، لتهريب كميات كبيرة من 
مادة الأمفيتامين المخدرة خلال عاصفة 

ثلجية وقت الفجر.
وبــحــســب وكـــالـــة «رويــــتــــرز» يــقــول 
مسؤولون أردنيون إن جماعة «حزب 

الله» الإرهابية المدعومة 
مــــن إيـــــــــران، والمــســلــحــين 
الـــــــــــذيـــــــــــن يــــــســــــيــــــطــــــرون 
عــــلــــى جـــــنـــــوب ســـــوريـــــا، 
مـــــســـــؤولـــــون عـــــن زيـــــــادة 

عمليات التهريب تلك. 
حسناً، هذه حصيلة 
أحــداث آنية من الإرهــاب 
الإيــــــرانــــــي فـــــي المـــنـــطـــقـــة، 
ســـــــــــواء عـــــبـــــر الأراضـــــــــــي 
الإيـــــرانـــــيـــــة نـــفـــســـهـــا، أو 
مــن خــلال وكـــلاء طهران 
بــــالمــــنــــطــــقــــة، رغــــــــم أنـــنـــا 
لــم نــحــصِ الــعــمــلــيــات الإرهــابــيــة التي 
تــســتــهــدف أمــــن المـــلاحـــة الــبــحــريــة في 
الخليج. فـــإذا لــم تكن هــذه حــربــاً، فما 

هي الحرب إذن؟  
الــشــديــد كــانــت منطقتنا  لــلأســف 
تــطــمــح إلــــى الـــســـمـــاء المـــفـــتـــوحـــة، نــقــلاً 
للبشر وتدفقاً للبضائع، إلا أنها باتت 
سماء مفتوحة للحرب الإيرانية على 
المنطقة، حيث الصواريخ الباليستية، 
والــــطــــائــــرات المـــســـيّـــرة. فــهــل يــمــكــن أن 
نتساءل هــل نحن مقبلون على حرب 

جديدة بالمنطقة؟
الإجابة الأكيدة، وليست بالجديدة، 
أنــنــا فــي حـــرب مــفــتــوحــة بالمنطقة مع 
إيــــران، والـــســـؤال هــنــا يــجــب أن يــكــون: 
هل تتطور هذه الحرب لتكون حاسمة؟ 
والإجــــابــــة عـــن ذلــــك الــــســــؤال مــرهــونــة 
ليس بالموقف الأميركي المتساهل مع 
إيران، والذي يدفعها لمزيد من التمادي 

بالمنطقة.
الإجـــــــــابـــــــــة هـــــنـــــا بـــــــرســـــــم الـــــــقـــــــرار 
الإســرائــيــلــي، إذ أعلنت إســرائــيــل أنها 
غير ملزمة بما يتم الاتــفــاق عليه في 
فيينا بالمفاوضات النووية مع إيران، 
وهــذا يعني أن إسرائيل أعلنت حقها 
في الرد، وإسرائيل فعلياً في حرب مع 

إيران، ومنذ مدة.
إلا أن مــا يــحــدث هــو أن إســرائــيــل 
تستهدف المشروع النووي الإيراني بكل 
هــدوء، بينما الــرد الإيراني يأتي على 
الــعــربــيــة، ولـــذا فنحن بانتظار  دولــنــا 
الحرب الحاسمة التي ترسم الحدود، 
وستكون مأساوية بكل تأكيد، لكنها 
اختيار إيراني، وليس اختيار أحد في 

المنطقة.

أزكيل إيمانويل* مايكل أوسترهولم*

سياسة «كوفيد» الصفرية في الصين جائحة تلوح في الأفق
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إياد أبو شقرا

الوطنية ويوم التأسيس السعودي
أعلنت المملكة العربية السعودية 
«يـــــوم  عــــــن احــــتــــفــــالــــيــــة ســــنــــويــــة بــــــ
التأسيس» بأمر ملكي، وتم تحديد 
٢٢ فبراير (شباط) من كل عام إجازة 
 للاحتفاء بهذا التاريخ المهم 

ً
رسمية

الــدولــة السعودية قبل  فــي تأسيس 
ثلاثة قرون من الزمن على يد الإمام 
محمد بن سعود، والحديث عن هذا 
طويل، ولكنه ممتع لا تستغني عنه 

الأجيال.
اســـتـــحـــضـــار الــــتــــاريــــخ الـــقـــديـــم 
كاشف لأبعاد مهمة في تناول وقائع 
الــتــاريــخ الــحــديــث والمــعــاصــر، وقبل 
الإســــــلام كــــان «بـــنـــو حــنــيــفــة» حــكــام 
اليمامة، وعند ظهور الإســلام وقف 
«بــنــو حنيفة» مــع الإســـلام ودافــعــوا 
عنه وقصة «ثمامة بن أثال الحنفي» 
شــهــيــرة فــي نــصــرة الـــرســـول الــكــريــم 
ضـــد خــصــومــه، وقـــد اســتــمــر الحكم 
فيهم حتى وصول مانع المريدي الجد 
الأقـــــدم لـــلأســـرة المــلــكــيــة الــســعــوديــة، 
ومؤسس «الــدرعــيــة» التي أصبحت 
لاحقاً عاصمة الحكم السعودي، ومن 
نسل «مانع» جاء «مقرن» الذي كان 
الملك عبد العزيز ينتسب إليه نخوةً 
واعــتــزازاً حين تشتد الأمــور فيقول: 
«ســــور الــعــوجــا وأنــــا ابـــن مــقــرن» أو 

«خيال العوجا وأنا ابن مقرن».
بعد ثلاثة قرون من قدوم «مانع 
المـــريـــدي» حــكــم «مــحــمــد بــن ســعــود» 
الــدولــة السعودية  الــدرعــيــة وأســـس 
الــتــي اســتــمــرت لــثــلاثــة قــــرون أخــرى 
إلـــى الـــيـــوم، ومــحــمــد بـــن ســعــود من 
خــامــة المــؤســســين الـــكـــبـــار، فــقــد كــان 

ذا شــخــصــيــة عــظــيــمــة ورؤيـــــة ثاقبة 
وطـــمـــوح بـــلا ســـقـــف، وقــــد نــجــح في 
تــأســيــس دولـــــة فـــي وســــط الــجــزيــرة 
العربية لم ينجح في تأسيس مثلها 
أحـــــد بـــعـــد الـــعـــهـــد الـــــراشـــــدي مــطــلــع 

الإسلام.
لتحويل «الإمــــارة» إلــى «دولــة» 
جــــمــــع مـــحـــمـــد بــــــن ســـــعـــــود كــــــل مــن 
يـــشـــاركـــه الـــطـــمـــوح حـــولـــه وقــربــهــم 
مــنــه، فاستقطب شــيــوخ «الــقــبــائــل» 
و«التجار» و«الفقهاء» الذين اتبعوا 
مــشــروعــه واقــتــنــعــوا بــرؤيــتــه مــع كل 
مـــن يــســتــطــيــع خـــدمـــة هــــذا الــطــمــوح 
ويــســاعــد فــي بــنــاء «الـــدولـــة» ونشر 
«الـــوحـــدة» و«الأمـــــن» و«الاســتــقــرار» 
فــي ملحمة تاريخية مجيدة، وكــان 
أول الواقفين معه «رجال الأسرة» من 

أبنائه وأقربائه وبني عمومته.
كعادة المؤسسين لم يرد محمد 
بــــن ســــعــــود مــــن «لــــجــــأ» إلــــيــــه طــلــبــاً 
للحماية واستقبل من «هاجر» إلى 
الدرعية من بقية «المـــدن» و«الــقــرى» 
الفقير وبسط  وأمّــن الخائف وأعــال 
الــعــدل، وشــيــوخ الــقــبــائــل والــتــجــارة 
بــأمــره ويتبعون  يــأتــمــرون  والـــديـــن 
زعــامــتــه وينصاعون لقيادته حتى 
اســـــتـــــوت «الـــــــدولـــــــة» عــــلــــى ســـوقـــهـــا 
وســلــمــهــا لابــنــه وخــلــفــه الإمـــــام عبد 

العزيز.
السعودية دولة عريقة، ضاربة 
الأطـــــنـــــاب فـــــي الـــــتـــــاريـــــخ، وعـــمـــرهـــا 
السياسي أطول من الغالبية العظمى 
من دول العالم المعاصر، وتأسيسها 
في عام ١٧٢٧ سابق لإعلان الاستقلال 

قــــــرن،  بــــنــــصــــف  الأمــــــيــــــركــــــي ١٧٧٦ 
واســتــحــضــار هـــذا يــســاعــد الأجــيــال 
السعودية واقعاً ومستقبلاً في بناء 
المعرفة التاريخية ويعمق الانتماء 

ويرسخ الهوية.
المناسبات الوطنية الجامعة هي 
إحــدى أهم السياسات التي تتبعها 
الدول الحديثة في الاحتفاء بالمنجز 
بــالــروح  وتعميق الهوية والاعــتــزاز 
الــنــاس بأوطانهم  الــوطــنــيــة، وفــخــر 
«فــطــرة» وانتماؤهم إليها «غريزة» 

وهـــــو أمـــــر مــــعــــروف لـــــدى كــــل الأمــــم 
والــشــعــوب والــــدول، وتعبير العرب 

عنه شعراً ونثراً مشهور وكثير.
صراعات البشر والأمــم والــدول 
من طبائع الأشياء ومنطق الحياة، 
وفـــــي الــــتــــاريــــخ تـــجـــلـــيـــات مـــتـــوافـــرة 
لـــذلـــك فــــي كــــل أمـــــة وحـــــضـــــارة، وقـــد 
تعرضت الدولة السعودية لتشويه 
مــتــعــمــد لــتــاريــخــهــا، والـــدولـــة الــيــوم 
تنتصر لنفسها وتعيد إبراز حقائق 
الــتــاريــخ بــعــيــداً عــن أغــــراض الأعـــداء 
الــتــيــارات قديماً وحديثاً،  وعــواطــف 
وهذا التشويه كانت له أبعاد يمكن 
اختصارها في هذا السياق في ثلاثة:

الـــعـــثـــمـــانـــي حــيــث  الأول: هـــــو 
قـــــام الـــعـــثـــمـــانـــيـــون بــتــشــويــه واســــع 
وعـــمـــيـــق لـــلـــدولـــة الـــســـعـــوديـــة الــتــي 
شكلت أنجح النماذج في الانعتاق 
الديكتاتوري  العثماني  الحكم  مــن 
وغير الإنساني، ومــن يقرأ التاريخ 
الــوثــائــق العثمانية  فــي  الــســعــودي 
ومــــا كــتــبــه المــــؤرخــــون الــعــثــمــانــيــون 
وأتــبــاعــهــم مــن الــعــرب يتجلى لــه كم 
كــان هــذا التشويه ممنهجاً وثابتاً 

وشاملاً.

الـــــثـــــانـــــي: هـــــو انــــحــــيــــاز بــعــض 
المؤرخين التقليديين عاطفياً للدعوة 
أو لشخص الداعية وليس للدولة، 
فـــالمـــؤرخ إنــســان تــؤثــر فــيــه مــؤثــرات 
الـــيـــمـــين أو  فـــيـــنـــحـــاز ذات  مـــتـــعـــددة 
ذات الــشــمــال، ولــكــن مــنــاهــج البحث 
الــحــديــثــة تــســهــل رصــــد هــــذا الــنــوع 
مــن التشويه عبر إيــضــاح مــا تــم من 
«تضخيم» أدوار ثانوية أو «التقليل» 
من الأدوار المركزية، وقد لا يكون هذا 
التقليل مقصوداً، ولكنه أتى بالتبع 
لــلانــحــيــاز الــعــاطــفــي، ولـــهـــذا أمــثــلــة 

يعرفها المؤرخون.
الـــثـــالـــث: هـــو تــشــويــه «الإســـــلام 

الــــســــيــــاســــي» لـــلـــتـــاريـــخ الـــســـعـــودي 
لإثــــــبــــــات نـــظـــريـــتـــهـــم ومــــشــــروعــــهــــم 
الآيــــديــــولــــوجــــي والــــســــيــــاســــي، وقـــد 
تناولوا التاريخ السعودي ليثبتوا 
من خلاله أن منهجهم صحيح وأن 
جــمــاعــاتــهــم مــحــقــة فــيــمــا تــطــالــب به 
مـــن الاســـتـــحـــواذ عــلــى الــســلــطــة بــأي 
طريقة كانت، وشكلوا مشكلة كبيرة 
بحكم تغلغلهم الكبير في «التعليم» 
و«الــتــعــلــيــم الــعــالــي» و«الــجــمــعــيــات 
الخيرية» وفي «المساجد» و«الثقافة» 
و«الإعــلام» ومضوا على ذلك عقوداً 
مـــن الـــزمـــن تــحــتــاج لإصـــــلاح عميق 
إلـــى نصابها  وشــامــل يعيد الأمــــور 

الطبيعي.
«الــــعــــلاقــــات الــــدولــــيــــة» لــلــدولــة 
الــســعــوديــة بــأطــوارهــا الــثــلاثــة خير 
مــثــال عــلــى هـــذا الــســيــاق، فــقــد كانت 
الـــــدولـــــة تـــتـــعـــامـــل ســـيـــاســـيـــاً مــــع كــل 
الدول في المنطقة والعالم بعيداً عن 
أي تــنــظــيــرات فقهية تــمــنــع مــن ذلــك 
 مــن الــدولــة 

ً
وســـأذكـــر أمــثــلــة ســريــعــة

السعودية في أطوارها الثلاثة، ففي 
الـــدولـــة الأولــــــى، تــعــامــل الإمـــــام عبد 
العزيز مع بريطانيا، وتراسل الإمام 
ســعــود بـــن عــبــد الــعــزيــز مـــع فرنسا 
ونابليون وشــاه إيــران، وفي الدولة 
الـــثـــانـــيـــة، تــعــامــل فــيــصــل بـــن تــركــي 
مع البريطانيين واستقبل الضابط 
لويس بيلي، وفي الدولة الثالثة، لم 
 إلا تعامل 

ً
يترك الملك عبد العزيز دولة

معها وبنى علاقات سياسية مميزة 
مع الجميع.

فـــــي يـــــــوم الــــتــــأســــيــــس تــنــتــصــر 

الــــــــدولــــــــة لـــــتـــــاريـــــخـــــهـــــا، ويـــنـــتـــصـــر 
المــجــتــمــع لـــذاكـــرتـــه، وتـــعـــود الأمــــور 
إلــــى نــصــابــهــا، وحــــين تـــعـــود الــــدول 
لنفسها فإن التغييرات الكبرى تنتج 
ممانعات طبيعية تتجاوزها الدول 
والمـــجـــتـــمـــعـــات بـــعـــدمـــا تــســتــوعــبــهــا 
وتتعامل معها، والممانعة لترسيخ 
الوطنية أقل حدةً من ممانعة إنقاذ 
الــتــاريــخ واطــــراح الــتــشــويــهــات التي 

لحقت به.
يــكــتــب بـــعـــض المــــؤرخــــين تــحــت 
ضغط الواقع حيناً، وسطوة العاطفة 
والآيديولوجيا أحياناً، ومــع تطور 
الــحــضــارة وتــفــرع الــعــلــوم وتعمقها 
أصبح من السهل اكتشاف أن بعض 
كـــتـــابـــات الـــبـــاحـــثـــين والأكـــاديـــمـــيـــين 
كــانــت خــاضــعــة لــضــغــوط هــائــلــة من 
مــراكــز قــوى فــي المجتمعات تختلف 
بــحــســب كـــل لــحــظــة تــاريــخــيــة، وفــي 
الـــســـيـــاق الــــســــعــــودي يــســتــطــيــع مــن 
يــقــرأ كتب وأبــحــاث عــلامــة الجزيرة 
حـــمـــد الـــجـــاســـر أن يــكــتــشــف حــجــم 
الــضــغــوط الــتــي مـــورســـت ضـــده من 
بعض تعبيراته فضلاً على القصص 
الشهيرة مــن تعرضه للهجوم غير 

المنصف.
أخــــيــــراً، فــالمــنــاســبــات الــوطــنــيــة 
التي تجمع ولا تفرق، تذكر بالمنجز، 
وتــمــجــد الـــوحـــدة، وتــعــزز الانــتــمــاء، 
الــطــريــق لاحــبــاً للمستقبل،  وتــفــتــح 
والأمــــر المــلــكــي الـــذي أعــلــن عــن «يــوم 
 
ً
الـــتـــأســـيـــس الـــــســـــعـــــودي» مـــنـــاســـبـــة
 يــحــتــفــى بــهــا كـــل عـــام يمثل 

ً
وطــنــيــة

خطوةً رائدةً تستحق الاحتفاء.

رتجى من الانتخابات المقبلة
ُ
لبنان: أي غاية ت

يــــــرى مـــشـــكـــكـــون لا يـــخـــلـــون مــن 
الحكمة أن من أقبح ما أنتجته نهاية 
«الــــحــــرب الـــــبـــــاردة» حــكــايــة تــأســيــس 
ثقافة «الديمقراطية الانتخابية» في 
بعض دول «العالم الثالث». ومن ثم، 
إقناع هذه الدول بأن العديد من آفاتها 
السياسية والاجتماعية «ستتلاشى» 
بــــمــــجــــرد إنـــــشـــــاء أحــــــــــــزاب، وتــنــظــيــم 
ي بنعم 

ّ
تــظــاهــرات انتخابية، والتغن

الخيار الحر!
كثيرون من ساسة العالم الكبار 
كان لديهم هذا الانطباع المخلص... أو 
الساذج. إلا أن نفراً من الساسة العقلاء 
في كل من الدول الغربية ودول «العالم 
الثالث» كان ولا يزال أكثر واقعية من 
أن تنطلي عليه هــذه اللعبة. وكانت 
النتيجة أن هؤلاء «الواقعيين» ساروا 
بها وأتقنوا التلاعب في جزئياتها، 
المـــطـــاف... حصلوا منها  وفــي نهاية 
الــذي يناسب  على الغطاء السياسي 

مصالحهم.
أكثر من هذا، لاحظنا أن غريزة 
الــبــقــاء مـــن نــاحــيــة، وخـــبـــرة الــحــكــم 
الاستبدادي الطويلة من ناحية ثانية، 
منحتا أفضلية كبرى لديكتاتوريات 
«الــعــالــم الــثــالــث» - بــل حتى «العالم 
الــثــانــي» (أي جــمــهــوريــات الاتــحــاد 
السوفياتي ودول «الكتلة الشرقية» 
ســابــقــاً) - فــي وجـــه تــواضــع تجربة 
الــحــريــات ومثالية المناضلين  دعـــاة 
الأغرار المنادين بالديمقراطيين. بل 
إن حتى هـــؤلاء انــتــهــوا فــي معسكر 
أولئك الذين أسكرهم رحيق السلطة 

عندما وصلت إليهم نعمتها.
وفـــي المــقــابــل، لــئــن لمــســنــا وجـــود 
تُنكَر في عدد  تحوّلات ديمقراطية لا 
مـــن دول «الـــعـــالـــم الـــثـــالـــث» و«الــكــتــلــة 
الشرقية» سابقاً، فــإن كثيرين باتوا 
يطرحون الآن علامات استفهام حول 
مـــدى رســـوخ المــفــاهــيــم الــديــمــقــراطــيــة، 
ونــــجــــاعــــتــــهــــا والإجــــــــمــــــــاع الــــوطــــنــــي 
فــــي دول عـــريـــقـــة بــتــجــاربــهــا  عــلــيــهــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، كــــالــــولايــــات المــتــحــدة 
وعدد من دول أوروبــا الغربية، حيث 
تتنامى النزعات الشعبوية المتطرفة 

والعنصرية والانفصالية.
هـــنـــا، قــــد يــــجــــادل المـــــراقـــــب مــنــا، 
أولاً بــشــأن مـــدى تــمــاســك المــؤســســات 
الــدول المتقدمة  الديمقراطية في هــذه 
الـــذي تتمتع به  التأثير  أمـــام  الــراقــيــة 
وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع 
الإعلامية والتضليلية، التي تملكها 
وتــديــرهــا كتل المــصــالــح على الــنــاس، 
الــلامــحــدودة واللامسؤولة  وقــدرتــهــا 

على تحريضهم وتحريكهم. 
الـــغـــربـــيـــة  الــــــــــــدول  كـــــانـــــت  وإذا 
«الديمقراطية» قد ألفت اليوم مشاهد 
الــــهــــجــــوم عــــلــــى مـــبـــنـــى الـــكـــونـــغـــرس 
الأمــــيــــركــــي، ومــــظــــاهــــرات الــجــمــاعــات 
بــلــقــاحــات «كـــوفـــيـــد - ١٩»،  ــكــة  المــشــكِّ
ــــتــــعــــديــــات المـــقـــلـــقـــة عــــلــــى الأفــــــــراد  وال
والمـــــؤســـــســـــات الــــتــــي يـــشـــنـــهـــا أتـــبـــاع 
«نظريات المؤامرة»... أليس من حقنا 

أن نطرح بعض التساؤلات؟
أهــــم هــــذه الـــتـــســـاؤلات يــتــمــحــور 
حـــــول «صـــــــدق» اقـــتـــنـــاع قــــــادة الـــــدول 

الديمقراطية الكبرى بإمكانية نشوء 
ما يدعون إليه من شعارات وممارسات 
فـــــي كــــيــــانــــات لـــــم تــــعــــتَــــد يــــومــــاً عــلــى 

تجاربهم ومبادئهم وممارساتهم؟
... واستطراداً – في ضوء العديد 
من التجارب على الأرض – هل يؤمن 
هؤلاء القادة وحكوماتهم فعلاً، بحق 
كـــل الــشــعــوب بـــأن تــخــتــار مــصــائــرهــا 
بـــحـــريـــة... بــعــيــداً عـــن بــطــش الــســلاح 

وإغراءات المصالح الاقتصادية؟
بل هل كل الشعوب – وفق قناعات 
هؤلاء القادة – تستحق أن تكون حرة 
وســـيـــدة ومــســتــقــلــة... فـــلا تــعــقــد على 
حــســابــهــا، وفـــــوق إرادتــــهــــا، صــفــقــات 
استنسابية تأتي بعكس رغبات هذه 

الشعوب ومصالحها؟ 
لـــقـــد شـــهـــد لـــبـــنـــان خــــــلال الأيــــــام 

القليلة الفائتة حدثين مهمين:
الأول هو إعــلان سعد الحريري، 
رئيس الحكومة السابق وزعيم «تيار 
المــســتــقــبــل»، تعليقه نــشــاطــه ونــشــاط 
تــــــيــــــاره، وإحــــجــــامــــهــــمــــا عـــــن خــــوض 
الانتخابات العامة المرتقبة في الربيع 

المقبل.

والــثــانــي هــو المــبــادرة الخليجية 
الـــتـــي حملها  الـــدولـــيـــة  الــعــربــيــة –   –
الــرســمــي وزيـــر الخارجية  إلــى لبنان 
الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد 
الـــصـــبـــاح، ودعـــــت الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة 
(الــيــوم فــي الــكــويــت) إلــى مناقشة في 
الــعــمــق لمـــا يــجــب عــمــلــه مـــن أجــــل حل 
الأزمــــــة الــلــبــنــانــيــة... الـــتـــي مـــا عـــادت 
تـــداعـــيـــاتـــهـــا مـــحـــصـــورة بـــلـــبـــنـــان، بــل 
أخذت سمومها الخطيرة تمسّ الأمن 

العربي بأسره.
بــلا مــواربــة أو لعب على الــكــلام، 
كــــان الـــقـــاســـم المـــشـــتـــرك الـــلافـــت الـــذي 
تــضــمــنــه إعـــــلان الـــحـــريـــري والمـــبـــادرة 
التي حملها الوزير الكويتي هو موقع 

إيران في لبنان. ذلك أن الحريري برّر 
إعــــلانــــه تــجــمــيــد نـــشـــاطـــه الــســيــاســي 
ومقاطعته الانتخابات المقرّرة بواقع 
الهيمنة الإيــرانــيــة على لبنان وسط 
تخلٍّ دولــي عن البلد، في حين نصّت 
المبادرة التي حملها الوزير الكويتي 
على قرار مجلس الأمن الدولي ١٥٥٩ 
الذي يدعو إلى نزع سلاح الميليشيات 

الموجود خارج سلطة الدولة.

هــذه النقطة خــاصــة هــي «مربط 
الفرس». إذ لا يعقل إجــراء انتخابات 
حرّة ونزيهة وشفافة بوجود هيمنة 
ســلاح خــارج سلطة الــدولــة، وفــي ظل 
قـــانـــون انــتــخــاب نــســبــي أعـــــرج يفتح 
بــاب الاعــتــراض فــي مناطق، فــي حين 
يمنع السلاح غير الشرعي الاعتراض 
فــــي مـــنـــاطـــق هــيــمــنــتــه المــقــفــلــة بــوجــه 

خصومه.
ولكن، في المقابل، ثمة قوى دولية 
وازنـــــة ونـــافـــذة فـــي لــبــنــان، تــتــقــدّمــهــا 
الولايات المتحدة وفرنسا، تصرّ على 
إجــــراء الانــتــخــابــات... رغـــم معرفتها 
التامة بمدى اختلال المعادلة الأمنية 
والسياسة في البلاد. وهو ما يوحي 
بــأن واشنطن وبــاريــس لا تتحرّجان 
من توفير «شرعية» إضافية ونهائية 
لة، بالطبع، 

َّ
لهذه الهيمنة الإيرانية ممث
في ميليشيا «حزب الله».

وعلى صعيد موازٍ، بينما تسير 
مـــفـــاوضـــات المـــلـــف الـــنـــووي الإيـــرانـــي 
فــــي فــيــيــنــا بـــغـــيـــاب أي نـــقـــاش عــلــنــي 
للتصرفات العدوانية في منطقة الشرق 
الأوسط، ترعى العاصمتان الغربيتان 
الحكومة اللبنانية، وتــســاعــدانــهــا – 
عملياً – على التطبيع مع نظام دمشق 
بحجة تأمين «الــحــاجــات الإنسانية» 
لــلــبــنــانــيــين. ولــقــد كـــان لافــتــاً – ولــكــن 
لــيــس مــفــاجــئــاً – كـــلام غــيــر بــيــدرســن، 
المسؤول الدولي النرويجي عن الملف 
«الشرق الأوسط» بالأمس،  السوري، لـ
عــنــدمــا قـــال صــراحــة إنـــه «لا خــلافــات 
استراتيجية» بين واشنطن وموسكو 

حــيــال ســوريــا، وإن مــوقــف واشنطن 
من نظام دمشق تغيّر «إذ إنها لا تريد 

تغييره، بل تغيير سلوكه».
هـــــذا الــــكــــلام، يـــتـــكـــامـــل، لا شـــك، 
الــــرئــــيــــس جــو  مـــــع حــــمــــاســــة إدارة 
بـــــــايـــــــدن والـــــــعـــــــواصـــــــم الأوروبــــــــيــــــــة 
لإنــــجــــاح مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا، أيــضــاً 
فــي ظــل الــشــعــار الأمــيــركــي «لا نريد 
إســـقـــاط نـــظـــام طــــهــــران... بـــل تغيير 
سلوكه». وتضاف إليه، التلميحات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة - المـــتـــواتـــرة أحـــيـــانـــاً - 
عــن رغــبــة تــل أبــيــب فــي «تــحــديــد» أو 
ضبط الــوجــود الإيــرانــي في سوريا. 
وهنا، يجب الإشــارة إلى أن الوجود 
العسكري الإيراني منتشر في أماكن 
عديدة من سوريا، بعضها قريب جداً 
مــن خــط الــهــدنــة مــع إســرائــيــل. ثــم إن 
هــذا الــوجــود أســقــط واقعياً الــحــدود 
الــعــراق ولبنان،  السورية مع كل من 
وتــبــينّ خـــلال الأيــــام الأخــيــرة أنـــه في 
ضــــــوء طــــريــــق تـــهـــريـــب الـــكـــبـــتـــاغـــون 
وغيره، أسقط أيضاً الضبط والربط 

على الحدود مع الأردن!
فـــــي ضـــــــوء كـــــل هـــــــذه المـــعـــطـــيـــات 
والاختلالات و«الاحتلالات»، لا يعود 
غريباً التساؤل عمّا يتوقعه المجتمع 
الــــدولــــي مـــن الانـــتـــخـــابـــات الــلــبــنــانــيــة 

المقبلة.
هل يتوقع المجتمع أي شــيء من 
عــمــلــيــة انــتــخــابــيــة مــعــروفــة الــنــتــائــج 
ســلــفــاً... غير «شــرعــنــة» احــتــلال قوى 
«الأمر الواقع» وديمومته وسط بؤس 

الحصار والحرمان والتهجير؟

المناسبات الوطنية تذكر بالمنجز وتعزز الانتماء... والأمر 
 

ً
الملكي الذي أعلن عن «يوم التأسيس السعودي» مناسبة

 تستحق الاحتفاء
ً
 يحتفى بها كل عام يمثل خطوة

ً
وطنية

بلا مواربة أو لعب على الكلام كان القاسم المشترك 
اللافت الذي تضمنه إعلان الحريري والمبادرة التي

 حملها الوزير الكويتي هو موقع إيران في لبنان

الــتــصــعــيــد الـــحـــوثـــي واســــتــــخــــدامــــه لـــصـــواريـــخ 
ومسيّرات النظام الإيراني لنقل الحرب اليمنية إلى 
جــوار اليمن، يؤكد حالة العجز الحوثي، والتخبط 
الذي تعاني منه بعد فقدانها بوصلة الحرب في اليمن، 
مما يتطلب تكاتفاً دولياً لوضع حد لهذه الميليشيا 
وتصنيفها كجماعة إرهابية، لأنها أصبحت تهدد 
الــدولــي، مما يتطلب إجـــراءات عاجلة  السلم والأمـــن 
تــتــجــاوز الــبــيــانــات والــتــنــديــد الــتــي لــن تـــردع جماعة 

وميليشيا إرهابية مثل الحوثي.
الــصــواريــخ والمــســيّــرات الإيــرانــيــة الــتــي بحوزة 
الـــحـــوثـــي تــمــثــل عــــــداءً حــقــيــقــيــاً لــلــحــيــاة والـــعـــمـــار، 
فـــالـــحـــوثـــي كـــغـــيـــره مــــن الـــجـــمـــاعـــات والمــيــلــيــشــيــات 
الإرهابية تلتقي في العداء وكراهية الحياة والبناء 
والـــحـــضـــارة، لأنــهــا بــبــســاطــة اعـــتـــادت الــعــيــش بين 
الـــخـــراب والـــدمـــار والـــركـــام، وقـــد أظــهــرت صــواريــخ 
ومسيّرات النظام الإيراني بيد الحوثي، حجم هذا 

الحقد والكراهية للحياة والعمار.
ولعل الهجوم الإجرامي على مطار أبوظبي الأخير 
يؤكد حقيقة أن جماعة الحوثي ما هي إلا فئة باغية، 
وليست جماعة مسالمة مظلومة كما تسوّق لنفسها، 
فالصواريخ والمسيّرات التي يطلقها الحوثي، لا ترعى 
أي قواعد اشتباك ولا تعترف بالبنية التحتية المدنية، 
ولا حتى دور العبادة، وقد سبق لها أن هاجمت حتى 

مكة المكرمة، التي هزم كل من حاول رميَها. 
الــصــواريــخ على مطار أبوظبي  إطــلاق الحوثي 
سبقته هجمات صاروخية على مطار أبها ونجران 
وجازان، فالصواريخ والمسيّرات الإيرانية بيد الحوثي، 
لا خطوط حمراء لدى من يطلقها، ولا احترام وتحييد 
لــلأهــداف المدنية والمـــطـــارات، لأنــهــا ببساطة جماعة 

إرهابية وميليشيا إجرامية خارجة عن القانون.
وهـــذه الــهــجــمــات الــحــوثــيــة عــلــى الإمـــــارات، التي 
سبقتها صــواريــخ ومــســيّــرات عــلــى المملكة العربية 
السعودية، جاءت نتيجة الخسائر والهزائم العسكرية 
الــحــوثــي جــراء  الــتــي تعرضت لها جماعة  الــفــادحــة، 
ضربات التحالف العربي، والتقدم الكبير الذي أحدثته 

قوات «العمالقة» على حساب ميليشيا الحوثي.
هجوم الحوثيين على الإمارات، بالتأكيد، ستكون 
له تبعات محتملة على أكثر من صعيد، وهذا ما لم 
يــحــســب حــســابــه الــتــهــور الــحــوثــي فــي خــلــط الأوراق 
واســـتـــهـــداف المــدنــيــين والــتــهــديــد بــاســتــهــداف أبــــراج 
الــحــوثــي الإجــرامــيــة  دبـــي، بــعــد أن قصفت ميليشيا 
بــصــواريــخــهــا ومــســيــراتــهــا الإيـــرانـــيـــة  مـــطـــاري دبــي 
وأبوظبي ومصفاة النفط في المصفح. وهي تجاهر 
الــذي لم تسبقهم إليه  وتفاخر بهذا العمل الإرهابي 

سوى «القاعدة» و«داعش».
مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، 
بــيــان، «لقد تبنى الحوثيون هــذا الهجوم،  قــال فــي 
المــتــحــدة والــشــركــاء  وسنعمل مــع الإمــــارات العربية 
الــواقــع الآن  الدوليين لتحميلهم المسؤولية»، ولكن 
يتطلب اتخاذ إجـــراءات عملية وحاسمة للرد على 
الهجمات الإرهابية التي نفذتها وتنفذها ميليشيا 
اتــخــاذ إجــــراء رادع،  الــحــوثــي، فعلى مجلس الأمـــن 
لأن هــجــمــات الــحــوثــي الــتــي طــالــت مـــطـــارات مدنية 
يستخدمها عشرات الملايين من جنسيات العالم تعبر 
مطارات الإمارات والسعودية، وبالتالي يعد ما تقوم 
به ميليشيا الحوثي تهديداً للسلم والأمن الدوليين.

جماعة الحوثي، ما هي إلا جماعة عائلية متمردة 
ومتطرفة ومنغلقة، لا تختلف عن باقي الجماعات 
المــتــطــرفــة والمــنــغــلــقــة كجماعة «الإخــــــوان» و«داعــــش» 
و«القاعدة»، وكثيراً ما تحالفت وتقاطعت مصالحها 
القانون،  معها، وهــي ميليشيا مسلحة خــارجــة عــن 
والسبب الرئيسي في معاناة اليمن الطويلة، وعلى 

المجتمع الدولي أن يعاملها على هذا الأساس.
هذه الجماعة المتمردة على الشعب اليمني وعلى 
الشرعية اليمنية، ما زالت متمادية في إجرامها بل 
وترفض الجلوس للتفاوض، ورفضت حتى السماح 
للبعثة الدولية بالعمل على إيجاد حل توافقي بين 

اليمنيين.

ميليشيات الخراب والدمار
جبريل العبيدي
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تذكرت وصف ونستون تشرشل (١٨٧٤ 
الــعــلــمــين، ١٩٤٢، «بنهاية  - ١٩٦٥) لمــوقــعــة 
البداية»، في حملة تستهدف زعامة رئيس 

الوزراء البريطاني، بوريس جونسون.
المعركة لم تبدأ، فقد تأجل تقديم سوزان 
غــــراي، مــوظــفــة الــتــاج (مــســتــقــلــة دســتــوريــاً 
عن نفوذ الحكومة) تحقيقها في اتهامات 
المعارضة والصحافة ومعارضي جونسون، 
باستهتار الزعيم المحافظ والعاملين في 
مكتبه برقم ١٠ داونــنــغ ستريت باللوائح 
والـــقـــوانـــين الإجـــبـــاريـــة لــلــحــد مـــن انــتــشــار 
«بارتي -  «كوفيد - ١٩»، وعرفت بـ العدوى بـ
غيت» بإقامة حفلات مخالفة للوائح التباعد 

الصحي.
قبل التطورات الدرامية أول من أمس، 
الجمعة، موعد رفع جلسات البرلمان لنهاية 
الأسبوع، كان النواب بانتظار تقرير غراي 
لــلــعــثــور عـــلـــى «فــــقــــرة الـــبـــصـــمـــات» (قــفــشــة 
كــلامــيــة لأحــــد الــــنــــواب عـــن دلـــيـــل بــصــمــات 
المتهم على سلاح الجريمة)، أي الفقرة التي 
قد تثبت أن رئيس الحكومة «تعمد تضليل 
الــبــرلمــان». أي يثبت التقرير أن جونسون 
أدلــــى لـــنـــواب مــجــلــس الــعــمــوم بــمــعــلــومــات 
يــعــرف مقدماً أنــهــا خــاطــئــة، ولا يــوجــد في 
تاريخ وستمنستر الحديث أي سابقة ثبت 
فيها «تضليل» وزير للبرلمان، ولم يستقل 

الوزير بعدها.
لاحظت في الأيام الماضية استقطاباً بين 
نواب الحكومة (المحافظين) من «متمردين» 
أو متحدين لزعيمهم جــونــســون يــريــدون 
إطاحته، وبــين مجموعة (لا تــزال الأغلبية 
بين المحافظين) تريد الإبقاء على زعامته. 
«الـــصـــابـــرون» بـــين المــتــمــرديــن فـــي انــتــظــار 
تــقــريــر المـــــدام غــــراي ومـــا إذا ظــهــرت «فــقــرة 

البصمات».
ولأنـــي نــاقــشــت، نــوابــاً مــن المجموعات 
الثلاث، فقد خرجت بسيناريو متوقع لسير 

الأحداث.
ويــــلاحــــظ الـــــقـــــراء أنــــنــــي تــجــنــبــت ذكـــر 
المــعــارضــة الرسمية؛  المــعــارضــة، خصوصاً 

حزب العمال بزعامة السير كيير ستارمر.
أحد كبار زعماء العمال، اللورد ديفيد 
بلنكت، وكان وزيــراً للداخلية، وللمعارف، 
وللعمل مــا بــين ١٩٩٧ و٢٠٠٥، حـــذر حــزب 
الــعــمــال قــبــل يــومــين مــن خــطــورة انغلاقهم 
في فقاعة (bubble) «قرية وستمنستر» من 
ساسة وصحافيين في وادٍ آخر غير وادي 
الــشــعــب، وأضــــاف أن «بـــارتـــي - غــيــت»، أي 
الحفلات في مقر الحكومة، لن تكون القضية 
الشاغلة للناخب في ٢٠٢٤، بل الاقتصاد، 
وأســعــار الــوقــود، والــوظــائــف، والــضــرائــب، 
الـــعـــمـــال  انــــســــيــــاق زعــــيــــم  والـــــــديـــــــون، وأن 

الــضــيــقــة  وراء الاهـــتـــمـــامـــات 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين بـــاســـتـــهـــداف 
شــخــص جــونــســون بــــدلاً من 
تقديم سياسة بديلة للناخب، 
لن يساعدهم على الفوز في 

الانتخابات المقبلة.
أيضاً لم أذكر بقية أحزاب 
المــعــارضــة، كــالــحــزب الــقــومــي 
الاسكوتلندي، والديمقراطيين 
الأحـــرار، وستة أحـــزاب أخــرى 
ومــســتــقــلــين، لــســبــب واقـــعـــي: 
فـــبـــاســـتـــثـــنـــاء إيـــــقـــــاع رئـــيـــس 
الــحــكــومــة مـــن لــســانــه فـــي فخ 

كـــلامـــي وإثــــبــــات «تـــعـــمـــده قــــصــــداً» تــضــلــيــل 
البرلمان، فإن تغيير جونسون يظل، دستورياً، 
أمـــــراً بــيــد الـــنـــواب المــحــافــظــين فـــقـــط، بسبب 
تفوقهم الــعــددي فــي الــبــرلمــان على الأحـــزاب 
الأخــرى مجتمعة، والديمقراطية البرلمانية 

لعبة حسابية بالأرقام.
كما ذكرنا سابقاً، لجنة ١٩٢٢ (الممثلة 
لنواب المحافظين من غير شاغلي المناصب 
الوزارية) هي التي تقرر طلب سحب الثقة 
من زعيم الحزب، إذا تلقى رئيسها (السير 
غريهام برايدي) رسائل سحب الثقة من ٥٤ 
نائباً (١٥ في المائة من النواب). السيناريو 
الذي خرجت به أنه بعد تقديم المدام غراي 

لتقريرها بيومين أو ثلاثة، 
سيتجاوز عدد طلبات سحب 
الثقة رقم الـ٥٤، ويفتح السير 
برايدي باب الترشيح لزعامة 
الــحــزب، مثلما حـــدث مرتين 
الــــوزراء السابقة  مــع رئيسة 

تريزا ماي.
توقعاتي من محادثاتي 
مـــــع الــــــنــــــواب المـــحـــافـــظـــين أن 
جـــــونـــــســـــون، عــــلــــى الأغـــــلـــــب، 
ســيــتــغــلــب عـــلـــى المـــنـــافـــســـين، 
ويظل زعيماً للحزب، وبالتالي 
رئـــــيـــــســـــاً لــــلــــحــــكــــومــــة، لـــكـــنـــه 
سيكون «مكسور الجناح»، أي ضعيفاً أمام 
قواعد الحزب وأمام الناخب، في هذه الحالة، 
إلــى خــيــاريــن: إمــا ينجح  يتجه السيناريو 
جونسون في «تسويف» نهايته كزعيم، لأن 
لوائح لجنة ١٩٢٢ تشترط عدم إعادة تحدي 
الزعيم الذي أعاد الحزب انتخابه قبل مرور 
الــثــانــي من  ١٢ شــهــراً. وذلـــك يعني النصف 
٢٠٢٣، أي أشهر فقط قبل الانتخابات التالية 
(٢٠٢٤)؛ وعملاً بالمثل الإنجليزي «لا تبدل 
جوادك أثناء عبور النهر»، يقرر المحافظون 
الاحتفاظ بزعامة جونسون لخوض المعركة 
الانتخابية. الخيار الآخر، حسبما أخبرني 
أحد زعماء «المتمردين»، أنه في حالة إعادة 

ثقة المحافظين بجونسون بأغلبية أصوات 
بــســيــطــة، ســيــضــغــطــون، كــمــمــثــلــين لـــدوائـــر 
المـــحـــافـــظـــين، لإعـــــــادة طـــــرح لائـــحـــة اخــتــيــار 
الزعيم أمام لجنة ١٩٢٢ لتعدل فترة الاثني 
عــشــر شــهــراً، إلـــى ســتــة أشــهــر فــقــط، بحيث 
يعاد تحدي جونسون، في حالة بقائه، إلى 
صيف هــذا الــعــام (مثلما حــدث مــع سابقته 
تريزا ماي التي فازت في التحدي الأول في 
٢٠١٨ وخسرته في الثاني في ٢٠١٩) ويكون 
أمام المؤتمر العام للحزب في الخريف زعيم 

جديد.
الخيار الثاني يحدده عاملان، أولهما، 
الــعــنــصــر الأهــــــم فــــي الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وهـــو 
الــعــمــلــيــة الــحــســابــيــة، فــهــل هــنــاك مــا يكفي 
مــن «المــتــمــرديــن» فــي لجنة ١٩٢٢ كأغلبية، 

لتعديل اللائحة؟
العنصر الثاني، عامل الوقت، الذي قد 
يساعد أنصار جونسون على تأجيل موعد 
البداية بتوظيف جدل  حسم معركة نهاية 

الاثني عشر شهراً في لائحة لجنة ١٩٢٢.
ورغــم أن أحــداث الحظ السيئ واجهت 
جونسون بتحديات بالغة الصعوبة (كوباء 
أدى إلى إغلاق الحركة التجارية، والنشاط 
الاقــتــصــادي، وزيــــادة مــديــونــيــة الحكومة، 
والمشكلات التي يتعمد الاتــحــاد الأوروبــي 
خلقها للتجارة البريطانية بلا أسباب)، فإن 

عامل الوقت أول من أمس ساعده بمفاجأة 
لم تكن في حسباننا كمعلقين برلمانيين.

نــــشــــر تــــقــــريــــر نـــتـــيـــجـــة الـــتـــحـــقـــيـــق فــي 
تصرفات وسلوك موظفي داوننغ سترينت 
ومـــســـتـــشـــاري رئـــيـــس الـــــــــوزراء، لـــم يــتــأجــل 
لأســـــبـــــاب قــــانــــونــــيــــة فــــحــــســــب، بـــــل طــلــبــت 
حكمدارية بوليس العاصمة لندن من رئيسة 
الــتــحــقــيــق المـــــدام غـــــراي حــجــب الــعــديــد من 
الأحداث والأسماء تنفيذاً للوائح وإرشادات 
الإجــــــراءات الــبــولــيــســيــة والــقــضــائــيــة، التي 
تمنع نشر ما قد يؤثر على جمع الدلة، أو 
التحقيق (مــثــلاً خشية مــن تنشر أســمــاؤه 
من الفضائح أو ردود فعل غاضبة ومسيئة 
على وسائل التواصل الاجتماعي فيخفون 
الأدلة مثلاً، أو يرفضون التعاون مع ضباط 

التحقيق وغيرها).
فقوانين حماية المعلومات الشخصية، 
 ،(Fair play) الــعــدالــة الإنجليزية وتقاليد 
ستضطر لجنة المدام غراي إلى تقديم نسخة 
من التقرير (أو عدد من صفحاتها) إلى كل 
من تضمن التقرير اسمه، وبدورهم قد يصر 
بعضهم، أو كلهم، على عدم نشر الاسم تحت 
قانون الحماية نفسه، أي يلعب عامل الوقت 
لصالح مجموعة جونسون، بتأجيل نشر 
تــقــريــر غـــــراي، أو لا تــتــمــكــن المــعــارضــة من 

العثور على «فقرة البصمات» عند نشره.

ليبيا: طرق عديدة 
لكن بلا مخارج

«فقرة البصمات» قد تجهز على بوريس جونسون

جمعة بوكليب

علي العميم

من أي طريق يا تُرى سيأتي 
الوفاق الليبي، ومتى؟ الإيجابي 
فــي الأمـــر، حتى الآن، أنَّ الحرب 
توقفت منذ شهر أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠٢٠، لكن أسبابها، واقعياً 
وفعلياً، مــا زالـــت قائمة. وتحت 
الــــرمــــاد مــــا زال جـــمـــرُ الــتــنــافــس 
والعداوة متقداً. والمشهد برمّته 
يــزداد، يوماً بعد يــوم، ضبابية. 
وكـــثـــرت وتـــفـــرعـــت الـــطـــرق على 
مستويات التفاوض والمناورات 

السياسية، لكنها في حقيقة الأمر، 
تشابهت، رغــم ما يبدو على السطح من اختلافات بينها، 
الــواقــع اليومي المعيش  كونها جميعاً، كما أثبتت حقائق 
إلــى نفس الانسداد  وتفاعلاته المعقدة، تقود، في النهاية، 
المُحكَم. الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الموعودة، التي كان 
الرجاء معلقاً بها، على أمل أن تُحدث ثغرة في جدار الأزمة 
وُئدت مؤخراً مرتين بفعل فاعلين معروفين، سواء لليبيين 
أو لغيرهم في العالم الخارجي. الأطراف المحلية المتصارعة 
ما زالت متخندقة ومتربصة في مواقعها. ترفض وبشدة ما 
يُقترح لحل الأزمة من مقترحات بحلول قد تَحول بينها وبين 
مصالحها ومكاسبها على الأرض. ومــا زالــت، في وضوح 
النهار، تحيكُ بهمّة ونشاط، الخيوط لوأد مكونات أي مقترح 
بمشروع حل قد يُفضي إلى دفعها خارج المسرح. ومَن تجرأ 
من أفرادها، في المدة الماضية، على خرق التابو، ومحاولة 
بناء جسر لتجاوز الخلافات، يصل الغرب بالشرق، لم تجد 
تشجيعاً إلا من أقلية نخبوية تعدّ في حكم الواقع والنفوذ 
ضئيلة. وبدا كأنه لا مستقبل لتلك الخطوة الجريئة سياسياً 

على المساهمة في إحداث الاختراق المأمول. 
الراهنة ما زالــوا، حتى كتابة  قــادة الإبقاء على الحالة 
هذه السطور، في مقدمة الصفوف ويتحكمون في توجيه 
دفــــة الأحــــــداث فـــي اتـــجـــاه الـــريـــح الــتــي تــنــاســب مصالحهم 
وطــمــوحــاتــهــم، ويــســعــون إلـــى الــحــفــاظ عــلــى حــالــة لا ســلام 
ولا حرب بضرب كل ما يطفو على سطح الواقع من فرص، 
المــتــورطــة في  وبــســرعــة. وعــلــى مستوى الأطــــراف الأجنبية 
الــصــراع، فــإن الحال لا يختلف كثيراً، وواقعياً لا يبدو أنه 
ر بخير قــريــب. ومــا زال، لــلأســف، كــل فــريــق متحصناً 

ّ
يبش

داخل حدود دوائر مواقعه على ما كان عليه. ويحرص على 
ألاّ يكون الأول في كسر الجمود، وتقديم تنازلات من شأنها 
أن تشجع الآخرين على الاقتداء، والعمل على الوصول إلى 
وفــاق، خشية أن يــؤدي ذلــك إلــى خسارة ما كسب من نفوذ 
خلال السنوات الماضية. وفي خضمّ ذلك كله، ضاعت جهود 
ومحاولات السيدة ستيفاني ويليامز، المستشارة الخاصة 
ر ويحاك  للأمين العام للأم المتحدة، في دهاليز وأنفاق ما يدبَّ
ضدها وراء أبواب مغلقة، وإن كان بنيات وأهداف مكشوفة. 
المــوقــف الأمــمــي الـــذي تــقــوده الــســيــدة ويليامز مدعوماً 
بالموقف الأميركي ممثلاً بالسفير ريتشارد نورلاند، يدعو 
ب التورط في حبائل تشكيل حكومة جديدة تقوم 

ّ
إلى تجن

مقام حكومة الوحدة الوطنية الحالية برئاسة السيد عبد 
الحميد الدبيبة، والتركيز على تحقيق الإنجاز الانتخابي. 
هذا الموقف يسير في خط عكسي لموقف فريق الحفاظ على 
الحالة الراهنة، حيث السعي لإزاحة السيد الدبيبة وحكومته 
مــن الطريق والقفز مكانهم. فــي هــذا المــحــور تلتقي أجندة 
أطـــراف مــن الــشــرق والــغــرب. الــهــدف غير المــعــلــن، فــي رأيــي، 
هو الاستحواذ على العاصمة ومصرف ليبيا المركزي. وما 
يعرضونه علناً للبيع يقوم على زعم تشكيل حكومة جديدة 
تحقق الإنجاز الانتخابي خلال عام. وفي هذا السياق، بدأت، 
في الأيــام الماضية الاســتــعــدادات لمعركة سياسية مختلفة، 
لكنها تقود إلى تحقيق خطة هذا الفريق. الخطة تقوم بتنفيذ 
بنودها رئاسة البرلمان، وهدفها السعي لتفخيخ العملية 
الــســيــاســيــة، عــبــر تــقــديــم مــقــتــرح بــمــشــروع يــهــدف بــوضــوح 
إلــى إقــصــاء هيئة صياغة الدستور المنتخبة، بتهميشها، 
والاســتــيــلاء على صلاحياتها، فــي تــجــاوز قانوني خطير، 
فاق ما سبقه من تجاوزات. وليس غريباً أن يحدث كل ذلك 
وسط أجواء متوترة عسكرياً في العاصمة طرابلس، حيث 
الاســـتـــعـــدادات والــتــحــشــيــدات تــجــري عــلــى قـــدم وســــاق، بين 
قوات مختلف الجماعات المسلحة، مما أدى إلى خلق أجواء 

عسكرية، في مناخ قائم على توازن مسلح مرعب.
المؤسف أن كل ما يحدث، سياسياً وعسكرياً، منذ سقوط 
النظام السابق في أكتوبر ٢٠١١ الهدف منه، في خطة كل 
طرف (محلي وأجنبي)، ليس محاولة بناء دولة تقوم على 
أسس تضمن عودة السلام إلى ليبيا محروساً بمؤسسات 
مدنية دستورية ومضموناً بتوافق واتفاق، بل الاستحواذ 
على كل الغنيمة وإقــصــاء المنافسين نهائياً. ولتلك الغاية 
تصير كل الوسائل ممكنة ومشروعة. ولذات السبب نرى تلك 
التغيرات التي تتوالى في تشكيلات الاصطفافات السياسية 
والعسكرية. والمحصلة أن الطرق تعددت وتفرعت، لكن ليس 
من بينها واحدة تضمن الخروج بالبلاد والعباد من أوحال 

الأزمة.

النقاش وطلبه «الغشيم»
انصبَّ تناول رجــاء النقاش النقدي 
لكتاب عبد المجيد عبد السلام المحتسب، 
«طــه حسين مفكراً»، في مقاله «محاكمة 
ظــالمــة لــطــه حـــســـين»، المــنــشــور فـــي مجلة 
«الدوحة»، عدد ١ أبريل (نيسان) ١٩٧٩، 
عـــلـــى تــمــهــيــد المــــؤلــــف لـــكـــتـــابـــه المـــعـــنـــون 
«حزب الشيخ محمد عبده: أحمد لطفي  بـ
السيد... أستاذ طه حسين وزميله»، وعلى 
المــعــنــون  الــفــصــل الأول  فـــي  فـــقـــرة واردة 
«ولاء وترويج للحضارة الغربية والفكر  بـ

الرأسمالي».
ب أن 

َّ
وإذا كان أنور الجندي قد تجن

يكتب رداً على تناول رجاء النقدي لكتابه 
«طــــه حـــســـين: حــيــاتــه وفـــكـــره فـــي مــيــزان 
الإسلام»، في مقاله «طه حسين في قفص 
الاتــــهــــام»، ذي الـــجـــزأيـــن المــنــشــوريــن في 
مجلة «الهلال»، عدد ١ مايو (أيار)، وعدد 
١ يونيو (حزيران)، فإن عبد المجيد عبد 
السلام الحدتسب، سارع بالرد، ونُشر رده 
في مجلة «الدوحة»، عدد ١ يونيو ١٩٧٩.

قــال فــي النقطة الأولـــى مــن رده على 
رجـــاء الــنــقــاش: «لــبــس الــكــاتــب أول الأمــر 
عــبــاءة الــقــضــاة فــي محكمة الــجــنــايــات، 
فــهــددنــي بــعــقــاب قــانــونــي قــد يــلــحــق بي 
مـــن جـــــراء تــهــجــمــي عــلــى الــشــيــخ محمد 
عـــبـــده ولــطــفــي الــســيــد وطــــه حـــســـين، ثم 
م على الثقافة والفكر  القيِّ ارتــدى عباءة 
فـــي الـــجـــامـــعـــات الــعــربــيــة كــلــهــا، فــطــالــب 
في مناشدة حاقدة أن تسحب الجامعة 
الأردنــيــة لقب الدكتوراه مني. وقــد لبس 
الكاتب ثلاث عباءات في مقال واحد، وهذا 

كثير جداً».
الــشــق الأول مــن هــذه النقطة يقصد 
بــه قــول رجـــاء الــنــقــاش: «إنــنــي أعتقد أن 
الـــدكـــتـــور المــحــتــســب لــــم يــحــتــســب جــيــداً 
عــواقــب كــلــمــاتــه مــن الــنــاحــيــة الــقــانــونــيــة 
الــبــحــتــة؛ فــلــو أن أحـــــداً مـــن أفــــــراد أســـرة 
الــدكــتــور طــه حــســين أو لطفي الــســيــد أو 
الشيخ محمد عبده قام برفع قضية أمام 
القضاء الأردنــي ضد الدكتور المحتسب، 
إلــى هــذه الشخصيات  بسبب مــا وجــهــه 
العامة من اتهامات مهينة... لو أن أحداً 
رفع هذه القضية أمام القضاء، فلا شك أن 

الكاتب سوف يناله عقاب لا جدال فيه».
وكما نرى في هذا القول، فإن رجاء 
النقاش لم يلبس فيه عباءة القضاة في 
مــحــكــمــة الــجــنــايــات، ولــــم يـــهـــدده بصفة 
الـــقـــاضـــي فــــي مــحــكــمــة الـــجـــنـــايـــات الــتــي 
ادعاها عليه بعقاب قانوني قد يلحق به.
إن رجـــاء الــنــقــاش يــتــحــدث فــي قوله 
ل  عن حالة افتراضية. ولو أن المحتسب أوَّ
هذا القول بأن النقاش يتمنى أن أحداً من 
أفراد أسرة طه حسين أو لطفي السيد أو 
الشيخ محمد عبده أن يرفع قضية عليه 
أمــــام الــقــضــاء الأردنــــــي، أو أنـــه يــدعــوهــم 
أو يغريهم أو يحرضهم على ذلــك، لكان 
أقـــل تــضــلــيــلاً فــي الــنــقــل والــحــكــم والــفــهــم 

والتفسير.
ومـــع أنـــه لــيــس عــنــدي أدنــــى معرفة 
بالقانون الأردني، ولا عندي اطلاع جيد 
عــلــى تــاريــخ الــحــيــاة الــثــقــافــيــة والعلمية 
فــي الأردن، وعلى ملابساتها وظروفها 
القضائية، إلا أنني أشك بقوة أن يحصل 

ذلك الأمر.
أقـــول هــذا اســتــنــاداً إلــى أن أســـرة طه 
حــســين إلـــى تــاريــخ كــتــابــة رجـــاء النقاش 
مقاله، «محاكمة ظالمة لطه حــســين»، لم 
تــرفــع قضية عــلــى أنـــور الــجــنــدي، وعلى 
«اتهامات مهينة ومسيئة»  كتابه الطافح بـ
لطه حسين أمام القضاء المصري، مع أن 
المؤلف مصري، والجهة الناشرة، دار نشر 

مصرية.
وأقــول هذا استناداً إلى أنه إلى ذلك 
الــتــاريــخ الــســالــف، لا نــعــرف حـــادثـــة من 
الحوادث - وهي كثيرة في مصر - تعرض 
فــيــهــا كـــاتـــب مـــصـــري لــلــســب والــتــشــهــيــر 
الـــديـــنـــي، أو الــتــشــكــيــك فـــي وطــنــيــتــه، أو 
اتهامه بالسرقة العلمية مــن قبل كاتب 
مصري آخر، فقام الأول برفع قضية على 

الثاني أمام القضاء المصري.
هذا مع أن القانون المصري تتوفر فيه 
مادة لمعاقبة مرتكب جنحة السب والتشهير 

وجنحة الاتهامات المهينة والمسيئة.

وهـــذا مــا نــعــرفــه مــن حــادثــة شهيرة 
رفــــع فــيــهــا المــمــثــل صــــلاح نــظــمــي دعـــوى 
عــلــى المــطــرب عــبــد الــحــلــيــم حــافــظ وعلى 
المذيعة سناء منصور في محكمة بولاق 

في الستينات الميلادية.
ففي ١٨ ديسمبر (كانون الأول) ١٩٦٨، 
فــي أواخـــر برنامج (رمــضــانــي) يُـــذاع من 
«إذاعــــــة الـــشـــرق الأوســــــط»، ســألــت ســنــاء 
مــنــصــور ضــيــفــهــا عــبــد الــحــلــيــم حــافــظ: 
«مين أتقل دم ممثل في مصر؟»، فأجاب: 

«صلاح نظمي». فكركرت ضاحكة.
فلما سمع صلاح نظمي هذه الإجابة 
المــــردفــــة بــضــحــكــة المـــذيـــعـــة الـــتـــي تــعــنــي 
استحسانها لها، أو أنه أبلغ بها، غضب 
عليهما أشد الغضب، فرفع عليهما قضية 

ارتكاب إهانة وإساءة بحقه.
تـــــروي ســـنـــاء مــنــصــور فـــي بــرنــامــج 
تــلــفــزيــونــي حـــلّـــت عــلــيــه ضــيــفــة أنــــه لــولا 
اعــتــذار عبد الحليم  قبول صــلاح نظمي 
حـــافـــظ، لــكــان عــبــد الــحــلــيــم حــافــظ وهــي 

دخلا السجن.
إن صلاح نظمي تمكن حينها من أن 
ينتصف لنفسه من عبد الحليم حافظ، 
لكن لو كان حياً مع بدء استخدام الشبكة 
العنكبوتية، قبل أكثر من عشرين عاماً، 
فــإنــه لـــن يــتــمــكــن مـــن الانـــتـــصـــاف لنفسه 
من إجابات المصريين الهاوين للسينما 
المصرية التي تضعه من حيث التسلسل 
الــزمــنــي فــي طليعة المــمــثــلــين المــصــريــين، 
ثقلاء الدم، ورواد «الرخامة» في التمثيل.
أما الشق الثاني من تلك النقطة في 
ذلك الرد، ففعلاً كان رجاء النقاش اشتط، 
وطلب من الجامعة الأردنية عقد محاكمة 
علمية للدكتور عبد المجيد عبد السلام 
المحتسب؛ ففي رأيه أن «المنهج الخاطئ» 
الــــذي اتــبــعــه فـــي كــتــابــه يــبــيــح للجامعة 
الأردنية أن تسحب منه لقبه العلمي الذي 
(كما أردف قائلاً) «لم يمنحه ما يستحقه 

من الاحترام والتقدير».
ــــــذي وصــفــه  هـــــذا الـــطـــلـــب المـــشـــتـــط ال
«مــنــاشــدة حـــاقـــدة»، لــم يكن  المــحــتــســب بـــ
سببه الحقد، وإنما سببه الكامن الدفاع 
عن طه حسين والمحاماة دونه. وأسبابه 
الظاهرة وردت في مسوغات طلبه المشتط 
مـــن الــجــامــعــة الأردنــــيــــة بــعــقــد مــحــاكــمــة 
علمية للدكتور عبد المجيد عبد السلام 

المـــحـــتـــســـب. وهــــــذا هــــو نــــص مــســوغــاتــه 
الكامل:

«إنــــي أعــتــقــد أن الــجــامــعــة الأردنـــيـــة 
لــهــذا الأســتــاذ  ينبغي أن تعقد محاكمة 
الـــجـــامـــعـــي الــــــــذي لـــــم يـــلـــتـــزم بــــالأخــــلاق 
الجامعية أو الأخلاق العلمية الصحيحة».

«لو فعلت الجامعة الأردنية ذلك في 
محاكمة علمية علنية، لكان في موقفها 
خير كثير لها وللفكر العربي كله، ولكان 
فـــي مــثــل هـــذا المـــوقـــف مــســاعــدة حقيقية 
فـــي تــطــهــيــر الـــحـــركـــة الــثــقــافــيــة الــعــربــيــة 
من أمــراض البعد عن الموضوعية وعدم 
الالتزام بالمنهج العلمي السليم، وسلاطة 

اللسان أو القلم بغير علم أو دليل».
«لــقــد كـــان مــن حــق الــكــاتــب أن يقول 
إن طــه حسين أو لطفي السيد أو محمد 
عبده قد انحرفوا عن الاتجاه الصحيح 
الذي يراه الكاتب ويؤمن به، وكان عليه أن 
يقدم الدليل العلمي على ذلك، ويخرج من 
هذه المناقشة بما يراه ويهديه إليه عقله 
وفهمه ومبادئه من الرأي والنتيجة، ولكن 
الدكتور المحتسب اختار أن يلقي التهم 
بلا حساب ضد المفكرين الكبار البارزين، 
الـــذيـــن ســـاهـــمـــوا - جــمــيــعــاً مــهــمــا كــانــت 
أخطاؤهم - في صياغة حياتنا الثقافية 
المــعــاصــرة، وفــي حركة الإصـــلاح العربي 
الـــشـــامـــل الـــتـــي كـــــان مــــن ثـــمـــارهـــا إنـــشـــاء 
الــجــامــعــة المــصــريــة مــنــذ إحـــدى وسبعين 
سنة، ومــا تلا ذلــك من إنشاء الجامعات 
العربية المختلفة التي من بينها جامعة 
الأردن، حيث أتيحت للدكتور المحتسب 
فرصة ليكون أستاذاً وحامل لقب علمي 

مثل لقب دكتور».
«المنهج الخاطئ» - كما في السطور 

السابقة - كان رجاء النقاش عنى به «إلقاء 
التهم بلا حساب».

فــي الــطــبــعــة الــثــانــيــة لــكــتــابــه، طبعة 
عــام ١٩٨٠، الــتــي صـــدرت بعد عــامــين من 
قــال عبد المجيد  صـــدور طبعته الأولــــى، 
عبد السلام المحتسب في ملحق «تعقيب» 
عــن طلب رجـــاء الــنــقــاش المــشــتــط: «ولكن 
الــذي آلمني فعلاً أن يطلب رجــاء النقاش 
مــن الجامعة الأردنــيــة أن تسحب درجــة 
الدكتوراه مني؛ فتذكرت عندئذ الإقطاع 
الفكري الذي تمارسه مدرسة طه حسين 
ضــد خصومها. وطــه حسين يقطع رزق 
مَن يقف ضده في الرأي، وكذلك تلاميذه. 
وزكــــــي مــــبــــارك وأحــــمــــد ضـــيـــف ومــحــمــد 
نجيب البهبيتي ومحمد مندور من أبرز 
ضحايا طه حسين. وأنا أعلم أن الأساتذة 
فــي جامعات بريطانيا وفرنسا وسائر 
أوروبـــــــــا لا يــنــتــقــم بــعــضــهــم مــــن بــعــض 
الـــرأي؛ فما معنى أن  بسبب الخلاف في 
يمارس هؤلاء الإقطاع الفكري والتصفية 
الـــجـــســـديـــة والـــنـــفـــســـيـــة ضـــــد الـــخـــصـــوم 
والمــخــالــفــين فــي الـــــرأي؟! وخــفــف مــن هــذا 
الألــم الــذي اعتراني أن رجــاء النقاش بدا 
لــي مــغــرور ســاذجــاً؛ فــمــن رجـــاء النقاش 
الذي يطلب من جامعة لم تمنحني درجة 
الدكتوراه أن تسحب مني هذه الدرجة؟ 
والجامعة التي منحتني درجة الدكتوراه 

في الآداب هي جامعة القاهرة».
لـــلـــتـــوضـــيـــح: «الإقــــــطــــــاع الــــفــــكــــري»، 
ادي عبد الحي 

ّ
اصطلاح سكّه الناقد العق

دياب، في عنوان كتابه «الإقطاع الفكري 
وآثاره» وفي متنه.

ففي هــذا الكتاب، زعــم أن طه حسين 
هــــو الـــــــذي أوجـــــــد الإقـــــطـــــاع الـــفـــكـــري فــي 
الجامعة. وتهجم عليه وعــلــى تلامذته. 
وهـــذا الكتاب كــان مــن بــين المــصــادر التي 
رجـــــع لـــهـــا المــحــتــســب فــــي كـــتـــابـــه عــــن طــه 

حسين.
على خلاف ما يقول عبد المجيد عبد 
السلام المحتسب، فإن طلب رجاء النقاش 
مــن الــجــامــعــة الأردنـــيـــة أن تسحب درجــة 
الــدكــتــوراه منه، لم يؤلمه، بل أبهجه، لأن 
رجــاء النقاش بطلبه المشتط هذا وفّــر له 
فـــرصـــة ســانــحــة بــــأن يـــصـــور نــفــســه بــأنــه 
مُعتدى عليه، ويــصــور النقاش بصورة 

الساعي لقطع رزقه.

فــالمــحــتــســب مـــن مــوقــعــه الأكـــاديـــمـــي 
كأستاذ جامعي، لديه معرفة بالأنظمة 
والــقــواعــد المتبعة فــي الجامعة الأردنــيــة 
وفي غيرها من الجامعات العربية، فحتى 
لـــو كــــان حـــاصـــلاً عــلــى درجـــــة الـــدكـــتـــوراه 
س فيها وهي  يــدرِّ من الجامعة التي هو 
الجامعة الأردنية، فإن جامعته لن يسعها 
إلا استقبال طلب رجاء النقاش بابتسامة 

المتعجب والساخر في آن.
لأن كـــتـــاب المـــحـــتـــســـب، «طـــــه حــســين 
مــــفــــكــــراً»، لـــيـــس هـــــو رســــالــــتــــه الــعــلــمــيــة 
الــدكــتــوراه،  الــتــي حصل بها على درجـــة 
وجامعته ليس لها صلة بــهــذا الكتاب؛ 
«دار إحياء التراث العربي»  فهو منشور بـ
بـــبـــيـــروت (الــطــبــعــة الــثــانــيــة مـــن الــكــتــاب 
نشرت فــي «مكتبة النهضة الإسلامية» 

بعمّان).
ولـــتـــوضـــيـــح واقــــــع الــــحــــال أكـــثـــر فــي 
بعض الجامعات العربية، أشير إلى أنه 
في الثمانينات الميلادية وفي التسعينات 
المــيــلاديــة كُتبت فــي مــشــرق الــعــربــي وفي 
مــــغــــربــــه رســـــائـــــل مـــاجـــســـتـــيـــر ورســـــائـــــل 
دكــتــوراه، ولا تــزال تُكتب إلــى الآن، تتبع 
الخط الذي خطّه محمد محمد حسين في 
الكتابات الإسلامية المعاصرة، الذي كان 
أول من نحا نحوه غازي التوبة، في كتابه 
«الفكر الإسلامي المعاصر: دراسة وتقويم» 
ثــانــيــهــم عبد  الـــصـــادر عـــام ١٩٦٩. وكــــان 
الــســلام المحتسب فــي كتابه  المجيد عبد 
«اتجاهات التفسير في العصر الحديث»، 
الـــصـــادر عـــام ١٩٧٣. وكــــان ثــالــثــهــم أنـــور 
الجندي في مؤلفاته الإسلامية ابتداء من 

منتصف السبعينات الميلادية.
ولما كان واقع الحال بهذا المقدار من 
لــنــا المــســوغ التحديثي  الــســوء، فسيبرز 
التقدمي، الذي استند رجاء النقاش إليه 
في طلبه للجامعة الأرنــيــة بهيئة واهنة 
المــومــأ إلى  الــرســائــل العلمية  جـــداً، إذ إن 
فـــحـــواهـــا ســـلـــفـــاً، كُـــتـــبـــت أصــــــلاً لــتــحــارب 
«صــيــاغــة حــيــاتــنــا الــثــقــافــيــة المــعــاصــرة» 
و«حــركــة الإصـــلاح الــعــربــي الــشــامــل التي 

كان من ثمارها الجامعة المصرية».
إن رجــــاء الــنــقــاش فـــي طــلــبــه لـــم يكن 
مــشــتــطــاً فــحــســب؛ فــفــي طــلــبــه «غــشــامــة» 
أيـــــضـــــاً، والأحــــــــــرى أن طـــلـــبـــه «غـــشـــيـــم». 
و«الغشيم» في اللهجة الدارجة في بعض 
البلدان العربية - على سبيل المثال - هو 
«الـــــــذي لا يــجــيــد قــــيــــادة ســـيـــارتـــه بــوجــه 
كامل»، أو «الشخص الجديد في مصلحة 
أو مــجــال أو عــمــل» (راجــــع مــجــمــع اللغة 
العربية الافتراضي على موقع الإنترنت).

يـــشـــتـــرك عـــبـــد المـــجـــيـــد عـــبـــد الـــســـلام 
المحتسب مع رجاء النقاش في «الغشامة»، 
حــيــنــمــا اســتــنــجــد بـــأســـاتـــذة الــجــامــعــات 

الأوروبية استنجاداً انتهازياً.
وأحـــكـــم عــلــى اســـتـــنـــجـــاده بــهــم بــأنــه 
استنجاد انتهازي، لأنه في كتابه عن طه 
حسين، كان من جبهة الرفض الإسلامية 

للثقافة والتقاليد الأوروبية.
«الغشامة» في محاججته أنه لغرض 
انتهازي أسبغ على الأساتذة في جامعات 
بريطانيا وفرنسا وســائــر أوروبـــا - من 
حيث لا يُتوقع منه ومــن مثله مــن ذوي 
الغلو الــديــنــي - صـــورة المــلائــكــة الأطــهــار 
بالتمام والكمال. ولم ينقص هذه الصورة 
الزائفة سوى أن يركّب فيها لهم أجنحة 
يــــرفــــرفــــون بـــهـــا بـــــين ردهـــــــــات الـــجـــامـــعـــة 
وقاعات المحاضرات فيها، ويحلّقون بها 
فـــوق ســمــاء الــجــامــعــة فــي حــركــة دائــريــة، 
وذلك في سويعات الفراغ بين المحاضرات!

وفـــــــي «ضــــعــــث يــــزيــــد عــــلــــى إبــــالــــة» 
ادعــى ضمناً، وهــو يستنجد بالأساتذة 
الأوروبيين، بقبوله «الخلاف في الرأي»، 
مــــع أن كـــتـــابـــه عــــن طــــه حـــســـين لا يــدخــل 
فـــي نــطــاق «الـــخـــلاف فـــي الــــــرأي»، فليس 
فــي الكتاب أي إشـــارة إيمانية، حتى لو 
كانت ضعيفة، لحق الاختلاف السياسي 
والفكري. وهذه المصادرة لحق الاختلاف 
لا تــقــتــصــر، فــي مــصــادرتــهــا، عــلــى الفكر 
العلماني، بل تفيض بغلوائها على الفكر 
الإسلامي المعاصر في مدرسته العقلانية 
الإصلاحية التي من روادها الشيخ محمد 

عبده. وللحديث بقية.
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توفير العديد من الخيارات المقدمة من الحكومة لتنمية القطاع 

تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية يتجاوز ٢٢٫٧ مليار دولار 
الرياض: بندر مسلم

مع توفير العديد من خيارات 
وحـــــلـــــول الــــتــــمــــويــــل المــــقــــدمــــة مــن 
الــســعــوديــة، استطاعت  الحكومة 
المـــنـــشـــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
من مختلف القطاعات والأحجام 
الوصول للتمويل المطلوب لتلبية 

احتياجاتها وتعزيز نموها.
وكشف تقرير صادر من هيئة 
المـــنـــشـــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
- اطلعت «الــشــرق الأوســــط» على 
نــســخــة مـــنـــه - عــــن تــــجــــاوز قــيــمــة 
عــمــلــيــات الــتــمــويــل الــتــي شــاركــت 
بها «منشآت» حتى نهاية العام 
المــاضــي ٨٥٫٣ مــلــيــار ريــــال (٢٢٫٧ 
مــلــيــار دولار)، منها ٦٧٫٧ مليار 
ريال (١٨ مليار دولار) تم ضمانها 
من خلال برنامج «كفالة»، في حين 
وصل حجم القروض عبر «بوابة 
الــتــمــويــل» الإلــكــتــرونــيــة الشاملة 
الــــتــــي تــــقــــدم خــــــيــــــارات مــتــنــوعــة 
لتمويل القطاع وتجمع عدد كبير 
مـــن المـــمـــولـــين فـــي مــنــصــة واحــــدة 
حوالي ١١ مليار ريال (٢٫٩ مليار 

دولار).

ومـــــن أبــــــرز الـــعـــمـــلـــيـــات الــتــي 
شـــــاركـــــت بـــهـــا «مــــنــــشــــآت» لـــدعـــم 
الـــقـــطـــاع، إعـــــادة ٣٫٥ مــلــيــار ريـــال 
(٩٣٣ مــلــيــون دولار) كــتــعــويــض 
عـــــن الــــــرســــــوم الـــحـــكـــومـــيـــة الـــتـــي 
الــرســوم، فيما  تقوم بدفعها مثل 
تمكنت من توفير ٢٫٥ مليار ريال 
مــــن خـــلال  مـــلـــيـــون دولار)   ٦٦٦)
«مــبــادرة الإقـــراض غير المباشر»، 
في حين وفرت «الشركة السعودية 
الـــجـــريء ١٫٣ مــلــيــار  لــلاســتــثــمــار 

ريال (٣٤٦ مليون دولار)». 
وتسعى الحكومة السعودية 
فــي رفــع تحفيز وتنمية المنشآت 
الــــــصــــــغــــــيــــــرة والمــــــتــــــوســــــطــــــة مـــن 
خــــلال إطــــلاق عــــدد مـــن المـــبـــادرات 
والــــــــبــــــــرامــــــــج الــــــتــــــي تــــســــهــــم فـــي 
توسيع أعــمــال الــقــطــاع مــن خلال 
توفير جميع الحلول التمويلية 
لــضــمــان اســتــمــراريــتــهــا وتحقيق 

المستهدفات المرسومة لها. 
وبحسب التقرير، فإن منصة 
«بـــوابـــة الــتــمــويــل» تــشــهــد إقـــبـــالاً 
مـــتـــزايـــداً مـــن قــبــل هــــذه المــنــشــآت، 
حـــيـــث ارتــــفــــعــــت قـــيـــمـــة الــــقــــروض 
الــتــي تــم تقديمها مــن ١٫١ مليار 

فــي  دولار)  مـــلـــيـــون   ٢٩٣) ريـــــــال 
٢٠٢٠ إلى أكثر من ١١ مليار ريال 
(٢٫٩ مــلــيــار دولار) أي مـــا يمثل 
ارتـــفـــاعـــا بــنــســبــة ٨٨٤ فـــي المـــائـــة. 

وتعد المنصة التي ســاعــدت أكثر 
مــن ٢٧٧٢ شــركــة حــتــى الآن، أحــد 
أبــرز حلول التقنيات المالية التي 
صممتها «منشآت»، والتي تهدف 

لتوفير التمويل المطلوب للقطاع 
بــشــكــل ســريــع وســهــولــة وكــفــاءة، 
وتسعى «بوابة التمويل» لأتمتة 
عملية الإقــراض بالكامل بدءاً من 

تقديم الاستفسارات وحتى تسليم 
التمويل المطلوب، وهو ما ساعد 
على خفض متوسط وقــت تقديم 
الخدمة من ٨٦ يوماً في ديسمبر 

إلــى ٣٥ يوما  (كــانــون أول) ٢٠٢٠ 
فقط في نهاية العام المنصرم، أي 
ما يمثل انخفاضاً ٧٥٧ في المائة. 
ووفــقــاً للتقرير فقد ساعدت 
الإصلاحات الاقتصادية الواسعة 
الــتــي تطبقها الحكومة فــي إطــار 
رؤيـــــة ٢٠٣٠ عــلــى زيــــــادة الإقـــبـــال 
عــلــى أنــشــطــة رأس المــــال الــجــريء 
التي تعتمد على تقديم التمويل 
مقابل حصة من الأسهم، لتصبح 
الـــــســـــعـــــوديـــــة إحـــــــــــدى الأســـــــــــواق 
الرائدة في هذا المجال.  الإقليمية 
واتـــــــخـــــــذت الــــــبــــــلاد الـــــعـــــديـــــد مــن 
الإجــــــــراءات الــفــعــالــة لــدعــم ريــــادة 
الأعـــــمـــــال وجـــــــذب الاســـتـــثـــمـــارات 
الأجنبية وتحسين بيئة الأعمال، 
وهو ما جعل السوق جاذبة لهذا 

النوع من الأنشطة.
وبين التقرير، أن السعودية 
تــضــم حــالــيــاً نــحــو ٣٠ شــركــة من 
الـــــجـــــريء،  المــــــــال  شـــــركـــــات رأس 
لــلــشــركــات الناشئة  ١٤ اســتــديــو 
لــتــمــويــل  و١٨ جــهــة اســتــثــمــاريــة 
المــــشــــروعــــات الـــنـــاشـــئـــة - مــــا بــين 
مستثمرين ملائكيين وحاضنات 
أعمال أكاديمية - في الوقت الذي 

تحرص فيه «الرياض» على تعزيز 
منظومة الاستثمار الجريء عن 
طــريــق الــدعــم الــحــكــومــي المباشر 
والذي يتم تقديمه من خلال اثنين 
مــــن الـــصـــنـــاديـــق الاســـتـــثـــمـــاريـــة، 
وهـــــــمـــــــا الــــــشــــــركــــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة 
للاستثمار الجريء التي أسستها 
«منشآت»، وكذلك صندوق جدة 

الاستثماري.
وقال التقرير إنه يتم توجيه 
الجزء الأكبر من تمويل المنشآت 
الــنــاشــئــة فـــي الــســعــوديــة لقطاع 
الـــتـــقـــنـــيـــة، ويـــعـــد ذلـــــك انــعــكــاســاً 
طبيعياً لزيادة اعتماد المواطنين 
على الأنــظــمــة والأدوات الرقمية 
مــثــل الــتــســوق الإلــكــتــرونــي، على 
غـــرار مــا تــشــهــده الــــدول المتقدمة 
مثل المملكة المتحدة أو الولايات 
المتحدة الأميركية، مشيراً إلى أن 
هذا التوجه لقطاع التقنية يزداد 
 مع ظهور 

ً
يوماً بعد يــوم خاصة

العديد من الخدمات الرقمية التي 
تدعم التسوق الإلكتروني، بما في 
ذلك شركات الخدمات اللوجستية 
ومواقع عرض المنتجات وشركات 

الدفع الإلكترونية.

السعودية تضم حالياً نحو ٣٠ من شركات رأس المال الجريء (الشرق الأوسط)

اتحاد الصناعات الألمانية: الانتقال للطاقة المتجددة يحتاج المزيد من الغاز
برلين: «الشرق الأوسط»

دعا رئيس اتحاد الصناعات 
الألمــانــيــة، زيــجــفــريــد روســـفـــورم، 
الــحــكــومــة إلـــى الــتــركــيــز بــصــورة 
أكبر على الغاز كمصدر للطاقة. 
وقـــال روســفــورم فــي تصريحات 
لـــصـــحـــف مـــجـــمـــوعـــة «فــــونــــكــــه» 
الألمــــانــــيــــة الإعــــلامــــيــــة الــــصــــادرة 
الــســبــت: «عــلــيــنــا تــغــطــيــة الطلب 
المـــتـــزايـــد عــلــى الــكــهــربــاء - حتى 
عـــنـــدمـــا لا تــــشــــرق الـــشـــمـــس ولا 
تهب الرياح. من أجل ذلك نحتاج 
عـــلـــى وجـــــه الـــســـرعـــة إلـــــى الـــغـــاز 

كتكنولوجيا انتقالية».
وأضـــاف روســـفـــورم: «الــيــوم 
تـــعـــتـــمـــد مـــرحـــلـــتـــنـــا الانـــتـــقـــالـــيـــة 
بنسبة كبيرة على الفحم - رغم 
كــــل عـــيـــوبـــه بــالــنــســبــة لــلــمــنــاخ. 
لا يــمــكــنــنــا الــــخــــروج مـــن الــفــحــم 
بــحــلــول عـــام ٢٠٣٠ إلا إذا كانت 
لــديــنــا إمــــــــدادات أخـــــرى مــوثــوق 
بــهــا بــحــلــول ذلـــك الـــوقـــت». وكــان 
روســـــفـــــورم قــــد أدلــــــى بــتــصــريــح 

مماثل في مطلع العام.
وذكـــــــــــــــــــر روســـــــــــــــفـــــــــــــــورم أن 
الـــســـيـــاســـيـــين لـــيـــس بــمــقــدورهــم 
فـــي مــنــاقــشــة كيفية  الاســـتـــمـــرار 
تنفيذ الخروج من الفحم على هذا 
النحو السريع، وقال: «يستغرق 
بناء محطة كهرباء جديدة تعمل 
بــالــغــاز خــمــس ســنــوات - وليس 
مــحــســوبــاً فـــي هـــذه المــــدة عملية 

الحصول على ترخيص».
ورأى روسفورم أن الإجراءات 
الـــتـــي اتـــخـــذهـــا وزيـــــر الاقــتــصــاد 
روبــرت هابيك لتسريع الانتقال 
لــلــطــاقــة المـــتـــجـــددة «صــحــيــحــة، 
لكنها ليست كافية»، وقــال: «أنا 
أؤيــــد الـــوزيـــر فــي مــعــالــجــة قيود 
مثل قــواعــد المــســافــة لتوربينات 
الــريــاح، لكنه لا يــزال غير محدد 
بالقدر الكافي بشأن مسألة كيف 
إمــــدادات الطاقة  يمكننا ضــمــان 
عــنــدمــا لا تــوفــر مــصــادر الــطــاقــة 

المتجددة الكهرباء اللازمة».
ووفقاً لتقديرات روسفورم، 
ســيــتــعــين عــلــى ألمــانــيــا اســتــثــمــار 

نحو ١٠٠ مليار يورو سنوياً في 
الطاقة المتجددة ومحطات الطاقة 
الــتــي تعمل بــالــغــاز بــحــلــول عــام 
٢٠٣٠، أي ما مجموعه ٨٦٠ مليار 
يورو، موضحاً أن هذا لن ينجح 
إلا إذا تــم جـــذب مستثمرين من 

القطاع الخاص.
وأعرب رئيس اتحاد شركات 
الــصــنــاعــة الألمــانــيــة عــن اعــتــقــاده 
بـــأن شــركــات الــقــطــاع لــن تعتمد 
بالضرورة على خط نورد ستريم 

٢ المثير للجدل.
وقـــال روســـفـــورم إن «ألمــانــيــا 
في حاجة إلى إمداد آمن بالطاقة 
لا يعتمد على خط واحد ولا على 
نـــورد ســتــريــم٢ أيــضــاً». وأضــاف 
روســــفــــورم أن ألمـــانـــيـــا تــســتــورد 
أكثر من ٥٠ في المائة من غازها 
من روسيا «ولن يكون من السهل 
بــالــتــأكــيــد الاســتــعــاضــة عــن هــذه 
النسبة بالكامل أو إلى حد كبير 

على المدى القصير».
وأشــــــــار روســـــفـــــورم إلـــــى أن 
ألمانيا تمكنت من عدم الاعتماد 

بـــشـــكـــل زائــــــــد عــــلــــى الــــحــــد عــلــى 
إمــــدادات الــطــاقــة الــروســيــة «وقــد 
ظــلــت روســـيـــا بــشــكــل دائــــم تـــورد 
(الــــغــــاز) حــتــى فـــي هــــذا الــشــتــاء 

أيـــــضـــــاً». وتــــابــــع روســــــفــــــورم أن 
الــغــاز مــن هناك لم  «جلب معظم 
يكن مقامرة بل كان أمراً موثوقاً 
به ورخيص السعر» لكنه أشار 

إلى أن السؤال الذي يثور الآن هو 
عن زيادة التنويع.

وأعرب روسفورم عن تأييده 
لإجــراء محادثات «عبر كل قناة 

مناسبة» من أجل تجنب المزيد من 
التصعيد في الصراع الأوكراني، 
وأوضح أن «تداعيات أي تأجيج 
للصراع ستكون وخيمة بالنسبة 

للجميع».
ويــعــمــل الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
ـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة مـــــع دول  وال
الــوقــود  إمـــــدادات  أخـــرى لتنويع 
الأوروبــي في حال تسبب صراع 
مع أوكرانيا في وقف الشحنات 
مــــن روســـــيـــــا، الــــتــــي تــــوفــــر نــحــو 
ثلث احتياجات التكتل من الغاز 

الطبيعي.
ويــــتــــوقــــع بـــنـــك الاســـتـــثـــمـــار 
الأميركي غولدمان ساكس غروب 
اســـتـــمـــرار أزمـــــة نــقــص إمــــــدادات 
الغاز الطبيعي في أوروبا خلال 
الصيف المقبل وحتى عام ٢٠٢٥.

وأوضح غولدمان أن أسعار 
الــطــاقــة المــرتــفــعــة الــتــي تشهدها 
أوروبـــــا خـــلال الــشــهــور الأخــيــرة 
لن تكون بالضرورة لمرة واحدة. 
وأضـــــاف أن الــخــلــل الــشــديــد في 
إمـــــــــــدادات الــــغــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي فــي 

أوروبـــــا والــــذي أدى إلـــى ارتــفــاع 
أســعــار الــطــاقــة فــي أواخــــر الــعــام 
الماضي إلى مستويات تاريخية 
وأدى إلى تدمير الطلب الصناعي 
عــلــى الـــطـــاقـــة قـــد يــتــكــرر مــجــدداً 

خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأشار إلى أن تدفق شحنات 
الــقــادمــة  المــســال  الــغــاز الطبيعي 
آسيا إلــى أوروبـــا بشكل قياسي 
وقــــــــرب انــــتــــهــــاء مــــوســــم الــطــلــب 
على الوقود للتدفئة مع تحسن 
درجات الحرارة لا يعني أن أزمة 
الـــطـــاقـــة فــــي أوروبـــــــــا ســتــنــتــهــي 

قريباً.
فـــــــــي الـــــــــوقـــــــــت نـــــفـــــســـــه فــــــإن 
انــخــفــاض درجـــات الــحــرارة أكثر 
من المتوقع خلال فبراير (شباط) 
المــقــبــلــين يمكن  ومــــــارس (آذار) 
إلــى نقص قياسي في  يـــؤدي  أن 
مـــخـــزونـــات الــــغــــاز وانـــقـــطـــاعـــات 
في التيار الكهربائي في بعض 
دول أوروبا، كما تؤدي التوترات 
بين روسيا وأوكرانيا إلى زيادة 

أسعار الغاز.

تعتمد المرحلة الانتقالية لألمانيا بنسبة كبيرة على الفحم ولا يمكن 
الاستغناء عنه بحلول ٢٠٣٠ إلا إذا كانت هناك إمدادات أخرى مثل الغاز (أ.ف.ب)

الاتحاد الأوروبي لمضاعفة إنتاج 
الرقائق الإلكترونية ٤ مرات بحلول ٢٠٣٠

باريس: «الشرق الأوسط»

تستعد المفوضية الأوروبــيــة للكشف عن 
خــطــتــهــا لـــزيـــادة الإنـــتـــاج الأوروبـــــــي لــلــرقــائــق 
الإلكترونية بأربعة أضعاف بحلول عام ٢٠٣٠، 
«وهي مبادرة رئيسية لصناعتنا وحاسمة من 
وجهة نظر جيوسياسية»، وفقاً لمفوض السوق 

الداخلية تيري بريتون.
قال المفوض السبت: «نريد أن نصل إلى ٢٠ 
في المائة من الإنتاج العالمي بحلول عام ٢٠٣٠، 
مع العلم أن السوق يجب أن تتضاعف بحلول 
إلــى تريليون دولار. لذلك  الــوقــت لتصل  ذلــك 
فإن الأمر يتعلق بمضاعفة إنتاجنا في أوروبا 
بمقدار أربــع مــرات»، خلال مقابلة مع عدد من 
 Les) «الصحف الأوروبية، بما في ذلك «ليزيكو
Echos) الفرنسية. ويعاني الاقتصاد العالمي في 
الوقت الحالي، من نقص في أشباه الموصلات 
التي ازداد الطلب عليها بفضل الرقمنة المتزايدة 

للأنشطة.
وبتمويل جزئي من الصناديق الأوروبية، 
سيأخذ هذا المشروع وفق بريتون شكل «قانون 
الرقائق»، الذي تستعد المفوضية لاقتراحه من 
أجــل وضــع «إطـــار جــديــد لتسهيل المــســاعــدات 
الحكومية لإنتاج أشباه الموصلات». وأضاف: 
«لــــن تُــمــنــح المـــســـاعـــدات لمـــجـــرد تــمــويــل زيــــادة 
بسيطة فــي خطوط الإنــتــاج الحالية لمواجهة 
الــحــالــي. فــي المــقــابــل، ستكون أوروبـــا  النقص 
حــاضــرة لــدعــم الابــتــكــار وإنــتــاج رقــائــق الجيل 

الجديد، سوق المستقبل».
إنــه يريد أن يجعل الاتحاد  وقــال بريتون 
الأوروبــــــــي «الــــرائــــد فـــي الأجــــيــــال الـــقـــادمـــة من 
الرقائق التي يقل حجمها عن خمسة نانومتر. 
وحتى أقل من نانومترين». يأتي هذا الإعلان 

في وقت يجتمع فيه وزراء الصناعة الأوروبيون 
غداً (الاثنين) في لينس بشمال فرنسا في إطار 
الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبــي. 
وتعتزم باريس الاستفادة من رئاستها لتسريع 
كثير من المشاريع الاستثمارية الكبيرة التي 
تسمح لــلــدول الأعــضــاء بــالــخــروج عــن قــواعــد 
المـــنـــافـــســـة مــــن خــــــلال تـــقـــديـــم الــــدعــــم المـــبـــاشـــر 
لصناعات المستقبل الاستراتيجية، لا سيما 

أشباه الموصلات. 
وانخفضت مبيعات السيارات في الاتحاد 
الأوروبــــــي إلـــى مــســتــوى قــيــاســي جــديــد الــعــام 
المـــاضـــي، عــلــى خــلــفــيــة تــفــشــي «كــوفــيــد - ١٩» 
ونقص الشرائح الإلكترونية، وفق ما أظهرت 
بيانات القطاع مؤخراً. وأفادت بيانات رابطة 
ــعــي الـــســـيـــارات الأوروبــــيــــة بـــأن تسجيل 

ّ
مــصــن

ســيــارات ركـــاب جــديــدة فــي الاتــحــاد الأوروبـــي 
إلــى ٩٫٧ مليون  انخفض بنسبة ٢٫٤ في المائة 
بـــدأت  فـــي أســــوأ أداء مــنــذ  مــركــبــة عــــام ٢٠٢١، 
الإحصاءات عام ١٩٩٠. ويأتي ذلك بعد تراجع 
تاريخي لمبيعات السيارات بلغت نسبته نحو 
٢٤ في المائة عام ٢٠٢٠ على خلفية القيود التي 
إلــى انخفاض تسجيل  الــوبــاء، وأدى  فرضها 
السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبـــي إلى 
٣٫٣ مليون أقل من مبيعات ما قبل الأزمــة عام 

.٢٠١٩
وكان نقص أشباه الموصلات، وهي شرائح 
الــحــواســيــب المــســتــخــدمــة فـــي أنــظــمــة ســيــارات 
عديدة سواء التقليدية أو الكهربائية، السبب 

الرئيسي لتراجع القطاع.
وأفــادت الرابطة بأن «هذا الانخفاض كان 
ر سلباً 

ّ
نتيجة نقص أشباه الموصلات الذي أث

عــلــى إنــتــاج الــســيــارات عــلــى مـــدى الـــعـــام، لكن 
خصوصاً في النصف الثاني من عام ٢٠٢١».

توقعات بتفاقم أزمة الغذاء في أفريقيا
لندن: «الشرق الأوسط»

أفــــــــاد تـــقـــريـــر إخــــــبــــــاري بـــأن 
ارتــفــاع أســعــار الأســمــدة العالمية 
فـــاقـــم مـــن المــــخــــاوف بـــشـــأن الأمـــن 
الغذائي في أنحاء منطقة أفريقيا 
جــنــوب الــصــحــراء، حــيــث يعتمد 
صغار المزارعين بشكل كبير على 
الـــــــواردات - هــــذا إذا اســتــخــدمــوا 
أســــمــــدة إضـــافـــيـــة مــــن الأســــــاس. 

وذكرت وكالة بلومبرغ أنه في ظل 
ارتفاع الأسعار بثلاثة أمثال خلال 
الـــشـــهـــور الـــــــ١٨ المـــاضـــيـــة، يبحث 
المــزارعــين الاستغناء  الــعــديــد مــن 
عـــن شـــــراء الأســــمــــدة هــــذا الـــعـــام، 
ويــجــعــل ذلــــك ســوقــاً كــــان يــتــوقــع 
لــهــا مــنــذ فـــتـــرة أن تــحــقــق نــمــواً، 
معرضة للانكماش بنسبة الثلث 
تقريباً، وفقاً لسيباستيان ندوفا، 
مدير برنامج في مجموعة أفريكا 

فرتيليزر دوت أورج للأبحاث. 
وأفاد الخبير ندوفا، بأن ذلك 
يمكن أن يحد من إنتاج الحبوب 
بنحو ٣٠ مليون طن، وهو ما يكفي 
لإطعام ١٠٠ مليون شخص. وقال 
ندوفا: «قد نرى سيناريو تتراجع 
فيه المحاصيل، وهو ما يعني إما 
إلـــى تعديل  الــحــكــومــة  أن تضطر 
ميزانياتها واستيراد الغذاء، أو 
حدوث نقص في الغذاء». وتسجل 

منطقة أفريقيا جنوب الصحراء 
بالفعل أدنـــى مــعــدلات استخدام 
الأســـمـــدة فـــي الـــعـــالـــم، بــمــتــوســط 
الــواحــد،  ١٢ كيلوغراماً للهكتار 
مــقــارنــة بــالمــتــوســط الــعــالمــي الــذي 
يبلغ ١١٠ كيلوغرامات. وفي ظل 
توقع تراجع استخدام الأسمدة، 
يتزايد التهديد لــلأمــن الغذائي، 
والاستقرار السياسي في أنحاء 
المنطقة، بحسب ما ذكره آلين سي 

الــزراعــة والتنمية  تـــراوري، مدير 
الــــريــــفــــيــــة فــــــي لــــجــــنــــة إيـــــكـــــواس 
(المجموعة الاقتصادية لدول غرب 
أفريقيا). ومن شأن ذلك أن يزيد 
من اعتماد المنطقة على الصادرات 
وقــــت ســجــلــت فــيــه أســـعـــار المــــواد 
الـــــغـــــذائـــــيـــــة ارتـــــفـــــاعـــــاً قـــيـــاســـيـــاً. 
وبحسب برنامج الأغذية العالمي، 
هناك نحو ٢٠ مليون شخص على 

شفا المجاعة في المنطقة.

«غولدمان ساكس» يتوقع رفع الفائدة الأميركية ٥ مرات في ٢٠٢٢
نيويورك: «الشرق الأوسط»

اقــتــصــاديــو مجموعة  انــضــم 
إلـــى نظرائهم  غــولــدمــان ســاكــس 
في «وول ستريت» في التكهن بأن 
بنك الاحتياطي الاتحادي (البنك 
المركزي) الأميركي سيرفع أسعار 
الفائدة بشكل أكبر مما توقعوا 

في السابق.
ويتوقع اقتصاديون، بقيادة 
جـــــان هـــاتـــســـيـــس، الآن، أن بــنــك 
الاحـــتـــيـــاطـــي ســـــوف يـــرفـــع ســعــر 
الـــفـــائـــدة الأســــاســــي، الـــقـــريـــب من 
الــصــفــر، بــواقــع ٢٥ نــقــطــة أســاس 
خمس مرات خلال العام الجاري، 
وليس أربع مرات، لتصل الزيادة 
من ٢٥. ١ في المائة إلى ٥. ١ في المائة 
الــعــام، بحسب ما  بحلول نهاية 
أوردتــه، السبت، وكالة بلومبرغ. 
ويــــرى «غـــولـــدمـــان ســـاكـــس» الآن 
أن هذه التغيرات ستحدث خلال 

أشهر مارس (آذار) ومايو (أيار) 
ويوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) 
وديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، كما 
يتوقع أن يعلن المسؤولون البدء 
فـــي خــفــض المــيــزانــيــة الــعــامــة في 
شــهــر يــونــيــو (حــــزيــــران). ويــأتــي 
التغيير بعد مرور أيام على إعلان 
رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي 
المــــســــؤولــــين  بــــــــــاول أن  جــــــيــــــروم 
مــســتــعــدون لــرفــع أســعــار الــفــائــدة 
فــي شهر مـــارس، وقــد تــرك الباب 
مفتوحاً للتحرك في كل اجتماع 
إذا دعــــت الــحــاجــة إلــــى ذلـــــك، من 
أجل كبح جماح التضخم الأسرع 
فـــي أمــيــركــا عــلــى مــــدار ٤٠ عــامــاً. 
وأظــــهــــر تـــقـــريـــر حـــكـــومـــي، صـــدر 
أمس (الجمعة)، أن مؤشر تكاليف 
التوظيف ارتفع بنسبة ٤ في المائة 
الــعــام حتى شهر ديسمبر  خــلال 
الماضي، وهي الأعلى في غضون 

عقدين.

وسجلت أسعار المستهلك 
فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة خـــلال 
الـــعـــام المــــاضــــي، أكـــبـــر ارتـــفـــاع 
ســــنــــوي مـــنـــذ نـــحـــو ٤ عـــقـــود، 
إلـــى وصـــول معدل  بــمــا يشير 
الــــتــــضــــخــــم إلـــــــــى مــــســــتــــويــــات 
تــمــهــد الــطــريــق أمــــام بـــدء بنك 
الاحــتــيــاطــي الأمــيــركــي لجولة 
زيــــــادة أســـعـــار الـــفـــائـــدة خــلال 
مـــــــارس المـــقـــبـــل. كــــــان مــجــلــس 
الاحتياطي الاتحادي الأميركي 
قد أشار، الأربعاء، إلى أنه من 
المرجح أن يرفع أسعار الفائدة 
في مارس، وأعاد تأكيد خططه 
لإنهاء مشتريات السندات في 
ذلك الشهر، قبل أن يبدأ خفضاً 
كبيراً في حيازاته من الأصول.

وقـــــــال الـــبـــنـــك المــــــركــــــزي، فــي 
بــيــان فــي خــتــام اجــتــمــاع للجنته 
الــنــقــديــة: «مـــع تضخم  للسياسة 
أعلى كثيراً من ٢ في المائة وسوق 

عــمــل قـــويـــة، تــتــوقــع الــلــجــنــة أنــه 
ســـيـــكـــون مــــن المــــلائــــم قـــريـــبـــاً رفـــع 
الــنــطــاق المــســتــهــدف لمــعــدل فــائــدة 
الأمـــوال الاتــحــاديــة». وقـــال أيضاً 
إن أعـــضـــاء الــلــجــنــة اتــفــقــوا على 
المـــبـــادئ لتقليص  مــجــمــوعــة مـــن 
كبير لحجم حيازاته من الأصول. 
وأضاف أن تلك الخطة ستبدأ بعد 
رفع أسعار الفائدة، لكنه لم يذكر 

موعداً محدداً.
وانخفض إنفاق المستهلكين 
في الولايات المتحدة في ديسمبر، 
مـــا يــشــيــر إلـــى أن الاقــتــصــاد فقد 
وتيرته السريعة مع دخول العام 
الــــجــــديــــد، وســـــط تـــعـــثـــر ســلاســل 
التوريد وانتشار إصابات «كوفيد 
الــتــضــخــم  فــــي حــــين زاد   ،«١٩ –
الـــســـنـــوي بـــوتـــيـــرة لــــم تــشــهــدهــا 

البلاد منذ أوائل الثمانينات.
الــتــجــارة، يــوم  وقــالــت وزارة 
إنــفــاق المستهلكين،  الــجــمــعــة، إن 

الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط 
الاقــتــصــادي الأمــيــركــي، انخفض 
٠٫٦ في المائة الشهر الماضي، بعد 
المــائــة  أن ارتـــفـــع بــنــســبــة ٠٫٤ فـــي 
فـــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي). 
وكــان خــبــراء اقتصاد استطلعت 
«رويترز» آراءهــم توقعوا تراجع 

إنفاق المستهلكين ٠٫٦ في المائة.
الـــنـــاتـــج عــن  الـــنـــقـــص  وأدى 
ضــــعــــف ســــلاســــل الـــــتـــــوريـــــد إلــــى 
ارتــفــاع التضخم الشهر الماضي. 
وارتـــــفـــــع مــــؤشــــر أســــعــــار نــفــقــات 
الــشــخــصــي ٠٫٤ فــي  الاســـتـــهـــلاك 
المــائــة بعد ارتفاعه ٠٫٦ فــي المائة 
في نوفمبر. وخلال ١٢ شهراً حتى 
ديــســمــبــر، ارتـــفـــع مـــؤشـــر أســعــار 
نفقات الاستهلاك الشخصي ٥٫٨ 
فــي المــائــة. وكـــان هــذا أكــبــر زيــادة 
منذ عام ١٩٨٢ وتبع زيادة بنسبة 
٥٫٧ في المائة على أساس سنوي 

في نوفمبر.



اليوم سأقص عليكم قصة جميلة، الأسبوع الماضي كنت في مدينة بوسطن 
في الولايات المتحدة الأميركية حيث كانت زوجتي تتلقى العلاج هناك. وفي أحد 
 The الأيام خرجنا من المستشفى وعرجنا على فندق ذا وتني بوسطن هوتيل
Whitney Boston Hotel بغرض شرب القهوة وتناول شيء من الطعام، فقابلنا 
كامل الأفندي وهو أخ من لبنان، وكعرب تعارفنا بسهولة وذكر لي أنه يعمل في 
الأوتيل، فكان السؤال الطبيعي، لماذا أنت هنا؟ من هنا بدأت قصة كامل حيث 
قال كنت أعمل في المملكة العربية السعودية وتحديداً لدى رجل الأعمال صالح 
بن علي التركي وهو أمين محافظة جدة ومكة المكرمة، يسترسل كامل الأفندي 
ويقول قررت بعد أن عملت عشر سنوات في السعودية أن أهاجر إلى الولايات 

المتحدة الأميركية بغرض تعليم  أبنائي.
يقول الأفندي: ذهبت إلى صالح التركي وقدمت له طلب الاستقالة، مسبباً 
الاستقالة بغرض تعليم  أبنائي في الولايات المتحدة الأميركية، فما كان من 
صالح التركي إلا أن قال لي:  ابق على رأس العمل وسأبعث أولادك على حسابي 

للدراسة، فقلت والكلام للأفندي: أريد أن يدرس أبنائي تحت أنظاري.
المهم أن التركي قبل الاستقالة وكان وزني ١٨٠ كيلوغراماً حينها، فالتفت 
إلي التركي وقال بلطف: الأكل في  الولايات المتحدة الأميركية رخيص، فكيف 
سيكون وزنك إذا هاجرت؟ - المهم - أنه أدخلني المستشفى وعمل لي عملية تكميم 
في مستشفى خاص بمدينة جدة على حسابه الخاص وحجز لزوجتي وأولادي 
فندقا قريبا من المستشفى لزيارتي، وكان قبل ذلك قد رأى سيارتي الصغيرة 
«التايوتا» وقال التركي: هذه لا تسعك بحكم الوزن واستبدلها بسيارة «تاهو» 
واسعة وبعد استقالتي أهداني إياها. وكان وبسبب وزني قد عمد المدير المالي 

بأن يحجز لي في رحلات العمل بالدرجة الأولى.
المهم أن العملية الجراحية قد أجريت لي وأنا مستقيل من العمل في شركة 

التركي ومعها أهداني السيارة المخصصة للعمل ثم اشتراها مني.
أمــام قصة كامل الأفــنــدي كنت مطرقا أستمع باهتمام بالغ وأفــكــر بهذا 
العمل الأخلاقي الذي عمله صالح التركي، وما هو انعكاسه على شركات التركي 
بالتأكيد سيخلق ولاء غير عادي لدى العاملين في شركات التركي وأنتم تعرفون 
أن سر نجاح أي مؤسسة هو طاقم موظفيها. وحقيقة الأمر مثلما كنت معجبا 
ومستمتعا بأخلاقيات التركي مع موظفيه كنت مستمتعا بوفاء الأفندي وشكره 

له وقد كان الأفندي يردد وهو يسرد القصة من لا يشكر الناس لا يشكر الله.
هذا النمط من رجال الأعمال السعوديين يجب أن يتكرر حتى نخلق ولاء 

بين الموظف ومنشآته يعود بالنفع على الجميع. ودمتم.

علي المزيد 

قيمة مضافة
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بمساحة تتخطى ٧١٨ ألف متر مربع في قطاع المشاتل 

طرح مشاريع استثمارية في الرياض لدعم المبادرة الخضراء
الرياض: «الشرق الأوسط»

طـــــرحـــــت الــــســــعــــوديــــة مـــشـــاريـــع 
المــشــاتــل لعدد  استثمارية فــي قــطــاع 
مـــن مــحــافــظــات الـــريـــاض وبــمــســاحــة 
تــتــخــطــى ٧١٨ ألـــــف مـــتـــر مــــربــــع، فــي 
خــطــوة تــســهــم فــي تــوفــيــر عـــدد كبير 
من الأشجار لدعم مبادرة السعودية 

الخضراء.
ويشكل تشجير الصحراء وإعادة 
تأهيل ٤٠ مليون هكتار من الأراضي 
الــعــقــود المقبلة حجر الأســاس  خــلال 
في مبادرة السعودية الخضراء، في 
الوقت الذي يجري العمل على دراسة 
وطنية لــوضــع خطة رئيسية تشمل 
زراعـــــــة ١٠ مــــلــــيــــارات شــــجــــرة، حــيــث 
إلــى تحسين جــودة  يـــؤدي التشجير 
الهواء، والحد من العواصف الغبارية 
والرملية، ومكافحة التصحر، وخفض 
درجات الحرارة في المناطق المجاورة.
وبـــحـــثـــت ورشــــــــة عـــمـــل الـــفـــرص 
لــلــمــشــاتــل فـــي منطقة  الاســتــثــمــاريــة 
الـــــــريـــــــاض الـــــتـــــي نـــظـــمـــتـــهـــا الـــغـــرفـــة 
التجارية الصناعية بالرياض ممثلة 
الــزراعــة والمــيــاه بالتعاون مع  بلجنة 
فـــرع وزارة الــبــيــئــة والمـــيـــاه والـــزراعـــة 
بالمنطقة، دور المشاتل في دعم مبادرة 
السعودية الخضراء من خلال توفير 
نوعية الأشجار المطلوبة، إضافة إلى 
مساهمتها في تنمية الغطاء النباتي 
ومــكــافــحــة الــتــصــحــر ودعــــم مــشــاريــع 
الــتــشــجــيــر بــالمــنــطــقــة وتــوفــيــر فــرص 

العمل للمواطنين.
وأعـــلـــنـــت الــــــــــوزارة فــــي الــــورشــــة 
عـــن طــــرح مـــشـــاريـــع اســتــثــمــاريــة في 
الزلفي،  قطاع المشاتل في محافظات 

والمــــجــــمــــعــــة، والـــــــغـــــــاط، المــــزاحــــمــــيــــة، 
متوقعة أن تسهم في توفير عدد كبير 
مــن الأشــجــار لــدعــم المـــبـــادرة وتوفير 
الأشجار الاقتصادية المنتجة الملائمة 
الــســعــوديــة، مبينة أن هــذه  لطبيعة 
الخطوة ستتبعها أخرى مماثلة في 
عدد مناطق البلاد حيث سيتم طرح 
عدد من الفرص الاستثمارية الزراعية 

والحيوانية.
وكانت الورشة التي شارك فيها 
فــي وزارة  عـــدد مــن مــديــري الإدارات 
الــبــيــئــة والمــــيــــاه والـــــزراعـــــة وأدارهـــــــا 
الدكتور إبراهيم التركي رئيس لجنة 

الـــزراعـــة والمـــيـــاه بــغــرفــة الـــريـــاض، قد 
أكـــدت أهــمــيــة الاســتــثــمــار فــي القطاع 
الـــزراعـــي لتحقيق مستهدفات رؤيــة 
الـــســـعـــوديـــة  مــــــبــــــادرة  ٢٠٣٠ ودعــــــــم 
الخضراء والمساهمة في إكثار الغطاء 

النباتي ومكافحة التصحر.
وجـــــــــــــرى تــــــقــــــديــــــم اســــــتــــــعــــــراض 
لــلــمــســاحــات الــخــاصــة بــهــذه الــفــرص 
فــي المــحــافــظــات وشــــروط الاســتــثــمــار 
فــيــهــا، حــيــث تــم الــتــأكــيــد عــلــى أهمية 
دورهـــــا فـــي تــنــمــيــة الــغــطــاء الــنــبــاتــي 
ودعـــــــم أعـــــمـــــال مــــشــــاريــــع الــتــشــجــيــر 
بــالمــنــطــقــة والمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الــبــيــئــة 

والمقدرات الطبيعية وأثرها المهم في 
تنمية الاقتصاد وتوفير فرص عمل 
لــلــمــواطــنــين، إضــافــة إلـــى دورهــــا في 
إنــتــاج شتلات ذات نوعية عالية من 
المحاصيل البستانية لتحقيق الأمن 

الغذائي.
وتستند السعودية في جهودها 
الــتــوازن  إلــى تحقيق  لحماية البيئة 
بين النمو الاقتصادي والاجتماعي، 
دافعها في المقام الأول الواجب الديني 
والـــوطـــنـــي والإنـــســـانـــي والمــســؤولــيــة 
القادمة، ولذلك وازنــت  أمــام الأجــيــال 
بين صون البيئة والتنمية المستدامة 

ضمن مستهدفات رؤيتها المستقبلية 
.٢٠٣٠

وعلى قدر اهتمام البلاد بشؤون 
بــيــئــتــهــا مــحــلــيــاً، وأطـــلـــقـــت تــحــذيــراً 
لبحث مدى تعاضد المجتمع الدولي 
تجاه المخاطر المحدقة بكوكب الأرض 
بيئياً ومناخياً، واستشعار ضرورة 
الـــــوصـــــول إلـــــى حــــلــــول نـــاجـــعـــة وفـــق 
مــنــظــور أمـــمـــي تُــغــلــب فــيــه مــقــومــات 
الحياة واستدامتها على أساس أنها 
«قضية دولية» تجثو بتأثيرها على 

وجه البسيطة وقاطنيها.
وتشاطر السعودية دول العالم 
فــيــمــا تـــواجـــهـــه مـــن تـــحـــديـــات بيئية 
مــتــنــامــيــة نــتــيــجــة لــلــتــزايــد الــســكــانــي 
وتـــــــــســـــــــارع الـــــــوتـــــــيـــــــرة الــــصــــنــــاعــــيــــة 
والاقتصادية والعمرانية والزراعية، 
فــســعــت جـــاهـــدة لــلــحــد مـــن مسببات 
المــنــاخــي، والــوفــاء بالتزامها  التغير 
بــالمــعــايــيــر والاتــفــاقــيــات الــدولــيــة في 
إطــــار الــبــرامــج الــدولــيــة المــنــبــثــقــة عن 
المنظمات المتخصصة، ومنها اتفاق 
بــــاريــــس لــلــتــغــيــر المـــنـــاخـــي الـــرامـــيـــة 
لتجنب التدخلات الخطيرة الناشئة 
عن أنشطة بشرية في النظام المناخي.

الــتــحــديــات العالمية،  وأمــــام هـــذه 
جاء تأكيد الملك سلمان بن عبد العزيز 
خـــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين، خـــلال 
رئاسة السعودية لمجموعة العشرين 
العام الماضي، أن البلاد شجعت إطار 
الاقـــتـــصـــاد الــــدائــــري لــلــكــربــون الـــذي 
يــمــكــن مـــن خـــلالـــه إدارة الانــبــعــاثــات 
بنحو شامل ومتكامل بهدف تخفيف 
حدة آثار التحديات المناخية، وجعل 
أنظمة الطاقة أنظف وأكثر استدامة، 

وتعزيز استقرار أسواق الطاقة.

تتوقع وزارة البيئة أن تسهم الفرص المطروحة في توفير عدد كبير من الأشجار الملائمة لطبيعة السعودية (واس)

تونس متفائلة 
بموسم سياحي نشط

تونس: المنجي السعيداني

الــتــونــســيــة  الــســيــاحــة  قـــدمـــت وزارة 
توقعاتها حول الموسم السياحي المقبل، 
بعد موسمين من الركود والانكماش على 
مستوى العائدات المالية وأعداد الوافدين 
عـــلـــى الـــوجـــهـــة الـــســـيـــاحـــيـــة الـــتـــونـــســـيـــة. 
الــوافــديــن على تونسي  وتوقعت أن عــدد 
سيصل إلى حــدود ٥٫٧ مليون سائح مع 
عائدات مالية لا تقل عن ٣٫٥ مليار دينار 
تونسي (نحو ١٫٢٣ مليار دولار)، خلال 

إجمالي الموسم السياحي.
التونسية  السياحة  وزارة  وتنتظر 
خــــلال هــــذا المـــوســـم الــســيــاحــي اســتــعــادة 
النتائج التي حققتها السياحة التونسية 
خــلال سنة ٢٠١٩ بصفة تدريجية، وهي 
سنة أصبحت مرجعية بالنسبة لمتابعي 
الـــتـــونـــســـيـــة، وتــتــلــخــص  الـــســـيـــاحـــة  أداء 
الاستراتيجية الحكومية في بلوغ أكثر 
من ٥ مليارات دينار تونسي من العائدات 
المالية، ونحو ٩٫٥ مليون سائح، غير أن 
هذه النتائج سيتم تحقيقها على مراحل، 
ولــن تتحقق بالكامل إلا عــام ٢٠٢٤. ومن 
ع بلوغ ٩٫٥ مليون سائح في ٢٠٢٣ 

َّ
المتوق

و٩٫٨ مليون سائح مع نهاية سنة ٢٠٢٤.
ويبقى تحقيق هذه التوقعات رهين 
تطورات الوضع الوبائي على المستويين 
المــحــلــي والــعــالمــي ومــــدى الــســيــطــرة على 
إلــى طبيعة الإجـــراءات  الجائحة، إضافة 
الــتــي قــد تفرضها الأســـواق الــوافــدة على 
الوجهة التونسية، خاصة على مستوى 

قــيــود الــســفــر. وتــعــول الــســوق السياحية 
الــتــونــســيــة عـــلـــى عــــــودة أســـــــواق المـــغـــرب 
العربي، خاصة منها الجزائر وليبيا التي 
أنقذت السياحة التونسية خلال السنوات 
المتأزمة التي تلت ســنــة٢٠١١، إذ تسيطر 
وحدها على أكثر من نصف الوافدين على 
تــونــس، عـــلاوة عــلــى الأســــواق التقليدية 
في أوروبا المجاورة، خاصة منها فرنسا 
وألمانيا، لتحسين أداء الموسم السياحي 

المقبل.
وفي تونس، تضرر القطاع السياحي 
بــشــكــل مـــلـــحـــوظ، حـــيـــث ســـجـــل تــراجــعــاً 
على مستوى مختلف المــؤشــرات، أهمها 
الــوافــديــن عــلــى الــوجــهــة السياحية  عـــدد 
الـــتـــونـــســـيـــة، الــــــذي انـــخـــفـــض بــنــســبــة ٧٨ 
المــداخــيــل السياحية، فقد  أمــا  المــائــة،  فــي 

تراجعت بدورها بنسبة ٦٤ في المائة.
وإلــى غاية يــوم ٢٠ ديسمبر (كانون 
قــيــمــة عـــائـــدات  بــلــغــت  المــنــقــضــي،  الأول) 
الــقــطــاع الــســيــاحــي فـــي تــونــس نــحــو ٢٫٥ 
مــلــيــار ديـــنـــار تــونــســي، ومـــن المــنــتــظَــر أن 
تــرتــفــع قــيــمــة عـــائـــدات الــقــطــاع السياحي 
إلى ٣٫٥ مليار دينار تونسي خلال السنة 

الحالية.
وخــلال سنة ٢٠٢١، ارتفعت عائدات 
الـــقـــطـــاع الــســيــاحــي بــنــســبــة ٨ فـــي المــائــة 
مقارنة مــع النتائج المسجلة خــلال سنة 
الــتــونــســيــة قد  الــســلــطــات  ٢٠٢٠. وكـــانـــت 
توقعت نمواً بنحو ١٠ في المائة، غير أن 
تــأثــيــرات الجائحة وارتــبــاك أداء القطاع 

السياحي قد خفضا من تلك التوقعات.

إردوغان يقيله بمرسوم بعد منتصف الليل

معدلات التضخم التركي تطيح رئيس معهد الإحصاء
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أقــال الرئيس التركي رجــب طيب 
إردوغان رئيس معهد الإحصاء سعيد 
أردال دينجر، وعين مكانه نائب رئيس 
هــيــئــة الــتــنــظــيــم والـــرقـــابـــة المــصــرفــيّــة 
الــســابــق أرهـــــان شــتــيــنــكــايــا، بموجب 
مـــرســـوم أصــــــدره بــعــد مــنــتــصــف ليل 

الجمعة/ السبت.
وتــعــرض دينجر لانــتــقــادات بعد 
نشر بيانات التضخم السنوي لشهر 
ديسمبر (كانون الأول) في أوائل يناير 
(كانون الثاني) الحالي، الذي بلغ ٣٦٫١ 
في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 
٢٠ عاماً، أي منذ اعتلى حزب العدالة 
والتنمية برئاسة إردوغان سدة الحكم 

في تركيا.
وشـــكـــكـــت المــــعــــارضــــة فـــــي الـــرقـــم 
المعلن، مشيرة إلى أن الزيادة الفعلية 
فــي تكلفة المعيشة أعــلــى مــرتــين على 

الأقل.
ولم يوضح مرسوم الإقالة، الذي 
نــشــرتــه الــجــريــدة الــرســمــيــة الــتــركــيــة، 
أمـــــس، ســبــب الــــقــــرار، إلا أن مــراقــبــين 
يـــؤكـــدون أن إردوغــــــان لا يــجــد نفسه 
في موقف مريح بسبب تراجع الليرة 
الـــتـــركـــيـــة، والـــصـــعـــود غـــيـــر المــســبــوق 
للتضخم، وارتفاع سعر الفائدة رغم 
ضغوطه المستمرة لخفضه، وذلك قبل 
عـــام ونــصــف الــعــام عــلــى الانــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة والـــبـــرلمـــانـــيـــة المـــــقـــــررة فــي 

يونيو (حــزيــران) ٢٠٢٣، والتي تشير 
استطلاعات الرأي المتعاقبة في تركيا 
إلى عدم قدرة إردوغان وحزبه وحليفه 
حزب الحركة القومية على الفوز بها 
بــســبــب الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي وتــدخــل 
إردوغان في عمل البنك المركزي بشكل 

أساسي.
وتــــنــــتــــقــــد المــــــعــــــارضــــــة الـــتـــركـــيـــة 
المراسيم التي يصدرها إردوغان بعد 
الليل، لإجـــراء تغييرات في  منتصف 
هياكل الدولة، مشيرة إلى أنها تبعث 
عــلــى الإحــبــاط وفــقــد الــثــقــة مــن جانب 

المواطنين.
وتعهد إردوغان، منذ أيام بخفض 
التضخم في أسرع وقت ممكن، وقال إن 
الضغوط التضخمية زادت ليس فقط 
عــلــى تــركــيــا، ولــكــن أيــضــاً فــي الــعــالــم، 
مدفوعة بزيادة كبيرة في أسعار الطاقة 
والسلع، فضلاً عن زيادة تكاليف النقل 

الدولي والتوريد العالمي.
وأكــــــد أن مــكــافــحــة الــتــضــخــم مــن 
أولـــويـــات تــركــيــا، وأنــــه يــجــري اتــخــاذ 
الـــخـــطـــوات الــــلازمــــة لــلــحــد مــــن الآثـــــار 
السلبية للتضخم على المواطنين من 
خلال التنسيق القوي في السياسات 

النقدية والمالية.
الفترة  وأعـــرب عــن تفاؤله بشأن 
المقبلة، لافتاً إلى أن الوضع المستقر 
فــي أســعــار الــصــرف يــدعــم هــذا الــرأي 
المــتــفــائــل؛ لأن تــركــيــا ستصبح أقــوى 
وأقــــل تـــأثـــراً بــالمــضــاربــات وعــمــلــيــات 

التلاعب.
وحـــث إردوغــــــان المــواطــنــين على 
الاقتراض من بنوك الدولة والمساعدة 
فـــي تــعــزيــز الإنـــتـــاج فـــي ظـــل سياسة 
اقتصادية جــديــدة شاملة، قــال إنها 
تــســتــهــدف حـــمـــايـــة الاقـــتـــصـــاد الــــذي 
يعاني أزمة بسبب المضاربات، لافتاً 
إلــــى أن الــحــكــومــة ســتــتــخــذ خــطــوات 
لتخفيف عبء التضخم، الذي قفز إلى 
أكثر من ٣٦ في المائة، الشهر الماضي.
وكـــــــان الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الـــتـــركـــي 
أجرى، بضغوط من إردوغان، سلسلة 
تخفيضات غير تقليدية فــي أسعار 
نــقــطــة أســــاس  بــــواقــــع ٥٠٠  الــــفــــائــــدة 
الفترة مــن سبتمبر (أيــلــول) إلى  فــي 
ديسمبر الماضيين، تسببت في انهيار 
الليرة التركية، وهو ما دفع بالتضخم 
الـــســـنـــوي لأســــعــــار المــســتــهــلــكــين إلـــى 
مستويات مرتفعة لم تشهدها تركيا 

منذ نحو ٢٠ عاماً.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، قــــــال وزيـــــر 
الــديــن نباتي،  الخزانة والمــالــيــة، نــور 
إن التضخم سيتراجع إلى معدلات في 
خانة الآحاد بحلول موعد الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها 

في منتصف عام ٢٠٢٣.
وأضــــاف نــبــاتــي، خـــلال لــقــاء مع 
مــجــمــوعــة مــن الاقــتــصــاديــين ورجـــال 
الأعـــــــمـــــــال الأســـــــبـــــــوع المـــــــاضـــــــي، أنــــه 
«بالسياسات المالية والخطوات التي 
ســنــتــخــذهــا، ســـنـــدخـــل الانـــتـــخـــابـــات 

العام المقبل بتضخم من رقــم واحــد، 
وسنشهد ونـــرى كلنا التغيير بعد 

الربع الأول من العام الحالي».
وناقض البنك المركزي تصريحات 
إردوغـــــــان ووزيـــــر الـــخـــزانـــة والمــالــيــة، 
وضاعف توقعاته للتضخم بحلول 
نهاية العام الحالي، مبدداً الآمال في 
الهبوط بالمعدل إلى ٥ في المائة العام 

المقبل، كما أعلن من قبل.
وأعــــلــــن رئــــيــــس الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
الــــتــــركــــي، شــــهــــاب كـــــاوجـــــي أوغــــلــــو، 
الخميس، تقرير تــوقــعــات التضخم 
الأول للعام الحالي، وكشف أن البنك 
يــتــجــاوز التضخم ٥٠ في  يــتــوقــع أن 
المـــائـــة فـــي الــنــصــف الأول مـــن الــعــام، 
وأن يصل إلى ٢٣٫٢ في المائة بنهاية 
الــتــضــخــم ٨٫٢ في  الـــعـــام، وأن يــكــون 
إلــى ٥  المائة نهاية ٢٠٢٣، وأن يهبط 
في المائة بنهاية عام ٢٠٢٤. وسبق أن 
المــركــزي التركي وصــول  توقع البنك 
المــائــة نهاية  إلـــى ١١٫٨ فــي  التضخم 
العام الحالي، و٧ في المائة نهاية عام 

.٢٠٢٣
وقـــال كــاوجــي أوغــلــو إنــه بفضل 
نظام الودائع المحمية بالليرة التركية 
الزيادة في  المقومة بالدولار ستُكبح 
أســـعـــار الــــصــــرف، وبــالــتــالــي ســيــبــدأ 
انــخــفــاض الــتــضــخــم، نــافــيــاً أن يكون 
البنك تدخل في أسعار الصرف ليلة 
٢٠ ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي، 
عندما انهارت الليرة التركية ووصلت 

لــــلــــدولار.  لـــيـــرة  إلـــــى مـــســـتـــوى ١٨٫٤ 
وأرجع الانخفاض في احتياطي البنك 
المركزي من النقد الأجنبي إلى تلبية 
احتياجات «شركة خطوط الأنابيب 
الـــتـــركـــيـــة (بــــــوتــــــاش)»، والمـــؤســـســـات 

العامة الأخرى.
وأشــــــــار إلـــــى أن الـــتـــقـــريـــر أظــهــر 
انـــخـــفـــاض تــكــالــيــف تــمــويــل الــقــطــاع 
المــصــرفــي، ودعـــا الــبــنــوك إلـــى خفض 
مــعــدلات الــقــروض، قــائــلاً: «لــيــس من 
الصواب منح قــروض بفائدة ٣٠ في 

المائة».
وقدر تقرير البنك حول التضخم 
أن المخاطر على النشاط الاقتصادي 
العالمي محدودة، وأن توقعات الطلب 
الــخــارجــي لــتــركــيــا لا تـــزال إيــجــابــيــة، 
إلــى أن هناك زيـــادات ملحوظة  لافتاً 
فـــــي مـــــعـــــدلات الـــتـــضـــخـــم الـــعـــالمـــيـــة. 
وأن الــتــضــخــم وصــــل تــاريــخــيــاً إلــى 
مستويات عالية؛ خصوصاً في الدول 
المتقدمة، وأن أسعار الغاز الطبيعي 
مرتفعة للغاية مــقــارنــة بمستويات 

عام ٢٠٢٠.
الـــتـــقـــريـــر أن مــشــكــلات  وأوضـــــــــح 
العرض والطلب لم تبدأ التحسن بعد، 
وأنها ما زالت تؤثر بشكل متزايد على 
التضخم، وأن التضخم وتوقعاته أعلى 
من المستهدف في أغلب الدول النامية، 
مـــع مــلاحــظــة أن الــنــشــاط الاقــتــصــادي 
اتبع مساراً قوياً في الربع الأخير من 

العام الماضي أيضاً.

المملكة المتحدة تتحمل مسؤولية في أزمة أوكرانيا الحالية لدورها في غسل الأموال

اتهامات بريطانية بوجود أموال روسية «قذرة» في لندن
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــهـــدد أمـــــوال روســـيـــة «قـــــذرة» 
لــنــدن، الأمـــن القومي  تتدفق داخـــل 
ومــــــن شـــأنـــهـــا أن تـــضـــعـــف تــأثــيــر 
فرض عقوبات غربية على موسكو 
فـــي حـــال غـــزت أوكـــرانـــيـــا، حسبما 
حــذر مــســؤولــون ومنظمة لمكافحة 

الفساد.
وكـــتـــب الـــنـــائـــب المـــحـــافـــظ تــوم 
توغندات في صحيفة «سيتي إيه 
إم» الاقتصادية: «بينما تستعرض 
مـــــوســـــكـــــو قـــــوتـــــهـــــا فـــــــي مــــواجــــهــــة 
أوكرانيا، هناك أموال روسية لا تزال 

تسمم شواطئنا».
والــعــلاقــات بــين روســيــا ودول 
الــغــرب فــي أدنـــى مستوياتها منذ 
الــــحــــرب الـــــبـــــاردة فــــي أعــــقــــاب نــشــر 
موسكو عشرات آلاف الجنود على 

الحدود الأوكرانية.
وأضـــــــــــاف تـــــوغـــــنـــــدات رئـــيـــس 
اللجنة البرلمانية الخاصة للشؤون 
الخارجية التي تتمتع بنفوذ كبير 

أنه «يسهل التركيز على مائة ألف 
جـــنـــدي روســــــي تــــم حـــشـــدهـــم عــلــى 
الــحــدود، لكن التهديد لا يأتي من 
الــدبــابــات فقط، إنما مــن الأمـــوال». 
وأوضـــــح أن «الأمـــــــوال المــخــبــأة في 
حـــســـابـــات ومـــمـــتـــلـــكـــات تــســتــخــدم 
لـــتـــقـــويـــض أمــــــن المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة 

والشعب البريطاني».
كان توغندات قد صرح الجمعة 
لشبكة «بي بي سي» من البوسنة أن 
بريطانيا تتحمل المسؤولية بشكل 
خــاص في الأزمــة الحالية المتعلقة 
بــأوكــرانــيــا، لـــدورهـــا المـــحـــوري في 

غسل أموال من أنحاء العالم.
وقـــــــــال الـــــنـــــائـــــب المـــــحـــــافـــــظ إن 
«الكثير من الأموال القذرة التي مع 
الأسف تسبب عدم الاستقرار - هنا 
فــي البوسنة وحتماً فــي أوكــرانــيــا 
وبالطبع في روسيا - تتدفق داخل 
أسواقنا في لــنــدن». وأضــاف «هذا 
مجال مع الأســف له علاقة بنا ولا 

يمكننا تجاهله».
واتُهمت السلطات البريطانية 

كثيراً بالتغاضي عن أموال الأثرياء 
القريبين مــن السلطة المتدفقة إلى 
لـــنـــدن والمــــركــــز المـــالـــي مـــا أدى إلــى 

إطلاق لقب «لندنغراد» عليها.
يتم استثمار الكثير من الأموال 
وغسلها بشراء عقارات في بعض 
أكــثــر المــنــاطــق الــبــاهــظــة الــثــمــن في 

لندن.
وقــــــالــــــت مـــنـــظـــمـــة الـــشـــفـــافـــيـــة 
الدولية التي تكافح الفساد، وفق 
وكالة الصحافة الفرنسية، إن روساً 
متهمين بالفساد أو بعلاقات لهم 
الــكــرمــلــين، يمتلكون نــحــو ١٫٥  مــع 
مليار جنيه إسترليني (١٫٨ مليار 
يورو، ملياري دولار) بشكل عقارات 

في بريطانيا.
وقــــــــرابــــــــة مـــــلـــــيـــــار جــــنــــيــــه مـــن 
المــــــبــــــالــــــغ الإجـــــمـــــالـــــيـــــة تـــمـــتـــلـــكـــهـــا 
شـــركـــات فـــي «مــــــلاذات ســـريـــة» هي 
أيـــضـــاً أراضٍ بــريــطــانــيــة مـــا وراء 
البحار، وخصوصاً الجزر العذراء 
البريطانية وجزيرة آيل أوف مان، 

بحسب المنظمة.

وقـــــــال مــــديــــر الـــســـيـــاســـات فــي 
الــفــرع البريطاني للمنظمة دنكان 
هــيــمــز: «لـــيـــس ســــراً أن بــريــطــانــيــا 
تـــــوفـــــر مــــغــــســــلاً لــــــلأمــــــوال الـــــقـــــذرة 
ولــســمــعــات أولـــئـــك الأشـــخـــاص من 
روسيا وغيرها». وأضــاف «هــذا لا 
يؤثر فقط على مواطني الدول التي 

تعيش في ظل أنظمة فاسدة، إنما 
يطرح أيضاً مخاوف أمنية للمملكة 

المتحدة».
وتـــــابـــــع: «عــــلــــى الـــحـــكـــومـــة أن 
تــبــادر إلـــى إدخــــال إصــلاحــات طــال 
انتظارها لمنع المجرمين والفاسدين 
من إخفاء أموالهم المكتسبة بطريقة 

غــيــر شــرعــيــة فـــي عــــقــــارات فــاخــرة 
هنا»، مشيراً إلى أن إنجلترا لديها 
قوانين لتجميد مثل هذه الأصول.

تـــحـــذر لــجــنــة تـــوغـــنـــدات مــنــذ 
ســنــوات مــن أن الــتــراخــي فــي وجــه 
الأموال الروسية التي يتم تبييضها 
في لندن من خلال بنوك أو عقارات، 

جعلت الرئيس بوتين أكثر جرأة.
وقـــــال تــقــريــر لــلــجــنــة نــشــر في 
بـــعـــنـــوان «ذهـــــــب مـــوســـكـــو»   ٢٠١٨
إن أفـــضـــل طـــريـــق لــكــبــح الأطـــمـــاع 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة الـــــروســـــيـــــة هـــــي وقــــف 
الــكــرمــلــين عـــن غــســل الأمـــــــوال غير 
الــــقــــانــــونــــي فـــــي المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة 
مــــا وراء  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  والمــــنــــاطــــق 
الــــــبــــــحــــــار. وفــــــــي الـــــتـــــقـــــريـــــر، يــــرى 
الناشط في مجال مكافحة الفساد 
رومــــان بــوريــســوفــيــاتــش أن جميع 
«الأوليغارش» الروس ينتمون إلى 
«الطبقة» نفسها التي تدين بشيء 
ما للكرملين، وفق وكالة الصحافة 

الفرنسية.
ويقول: «مهما بــدوا مختلفين 
- أحــدهــم يمتلك نــاديــاً لكرة القدم، 
وآخــــر تــبــرع بـــالمـــال إلــــى أكــســفــورد 
لـــبـــنـــاء مــــدرســــة حـــكـــومـــيـــة، وثـــالـــث 
سجن في روسيا لست سنوات في 
ظل الشيوعية، وسواه كان موظفاً 
حكومياً - فجميعهم لديهم أشياء 
مــعــيــنــة مــشــتــركــة». ويــضــيــف «كــل 

واحد منهم جمع المال عبر علاقة مع 
الحكومة الروسية وذلــك الارتباط 
يــجــبــرهــم عــلــى الـــقـــيـــام بــكــل أنــــواع 
المهام لبوتين سواء كانت خفية أو 

مرئية أو غير مرئية».
وستفتح اللجنة قريباً تحقيقاً 
فــي غــســل عــالمــي لـــلأمـــوال، حسبما 
أعـــلـــن مــتــحــدث لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة مـــســـاء الـــجـــمـــعـــة، فــيــمــا 
قالت موسكو إن أي عقوبات على 
أوكــرانــيــا تــســتــهــدف بــوتــين بشكل 

مباشر ستكون «مدمرة».
من ناحية أخرى قالت صحيفة 
تــايــمــز فـــي طــبــعــتــهــا الــجــمــعــة، إن 
الــخــارجــيــة  فــــي وزارة  مـــســـؤولـــين 
الأمــيــركــيــة عــبــروا عــن «الاســتــيــاء» 
المــــالــــيــــة  الـــــعـــــقـــــوبـــــات  تـــــأثـــــيـــــر  لأن 
المحتملة ضــد بــوتــين ســيــكــون أقــل 
بسبب تقاعس بريطانيا عن اتخاذ 
إجراءات بشأن استثمارات روسية 
مشبوهة. وتفرض بريطانيا حالياً 
عقوبات على ١٤ شخصاً من الموالين 

للكرملين تتهمهم بالفساد.

حي المال في لندن (إ.ب.أ)
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مدوّنة وطاهية سعودية تعشق الملوخية والبساطة

خلود عولقي والطهي... قصة حب تدوّنها على مواقع التواصل الاجتماعي
لندن: عبير مشخص

خلود عولقي، مدونة وطاهية 
ومـــــؤثـــــرة عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي، فـــي ســـن الــــــ٣١ لديها 
ألــف متابع على «إنستغرام»   ٤١٨
وجــمــهــور عــريــض تــشــاركــه حبها 
الـــــطـــــهـــــي وابـــــــتـــــــكـــــــار الـــــوصـــــفـــــات 
وتبسيطها. رغم بداياتها كطاهية 
وصـــاحـــبـــة مــطــعــم يــتــخــصــص فــي 
الـــــســـــوشـــــي، فــــإنــــهــــا تــــحــــولــــت فــي 
حــســابــاتــهــا عـــلـــى «ســــنــــاب شــــات» 
لـــتـــتـــنـــاول أكــــلات  أو «إنـــســـتـــغـــرام» 
مــن جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم، مــن يــزر 
صفحتها يجد وصــفــات سعودية 
وعــربــيــة وغـــربـــيـــة، هــنــا تــضــع «مــا 

تحب أن تأكله»، كما تقول لنا.
التقينا في نهار لندني بارد في 
مقهى أنيق، حيث تناولنا الشاي 
وفطائر سكونز الإنجليزية، ودار 
بيننا حديث طويل تناول بدايات 
الــطــاهــيــة خــلــود فـــي فـــن الــســوشــي 
حــتــى تــحــولــت لتصبح واحــــدة من 
أشــهــر المـــؤثـــرات فــي مــجــال الطهي 

في السعودية.
نـــــــبـــــــدأ فــــــــي تــــــــنــــــــاول الــــــشــــــاي 
والحديث، تطلب من النادلة الملح 
وتـــنـــثـــره عـــلـــى الـــســـكـــونـــز أمـــامـــهـــا، 
تـــجـــيـــب عـــلـــى نـــظـــرتـــي المــتــســائــلــة 
ببساطة لطيفة «الملح يكسر الطعم 

ويمنح النكهة تميزاً».
الــبــدايــات دائــمــاً لــهــا جــاذبــيــة، 
وبــدايــات خلود عولقي مع الطهي 
تعيدها لمحاولات ساذجة لدخول 
المطبخ فــي طفولتها، تتذكر كيف 
كانت جدتها تعطيها قطعة عجين 
لتشكلها كما تشاء، وأنها بدأت في 
خبز الحلويات البسيطة وهي في 
الــصــف الــخــامــس الابــتــدائــي، تلقت 
التشجيع من العائلة والأصحاب، 
وهــكــذا تــطــورت الــهــوايــة الصغيرة 
عــبــر الــســنــين لــتــصــل لمــحــطــة مهمة 
فـــي حــيــاتــهــا حـــين أصــبــحــت شيف 
خــــلــــود المـــتـــخـــصـــصـــة فــــي صــنــاعــة 
السوشي. بدأت في طهي السوشي 
فــي مــرحــلــة الــجــامــعــة، تصنعه في 
منزلها ويساعدها زوجها في كل 
لتفتتح مطعماً باسم  التفاصيل، 
«أوي سوشي» في الرياض ما زال 

قائماً حتى الآن.

الطهي على مواقع التواصل

دخــــولــــهــــا مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي كــــــان بـــــدايـــــة لمـــشـــوار 
نــــاجــــح، تــــقــــول، إن الـــبـــدايـــة كــانــت 
تصور وصفات سوشي وتنشرها 
عــلــى «ســـنـــاب شــــــات»، ومــــع تــزايــد 
الإقبال وطلبات المتابعين أن تكون 
الوصفات متاحة بشكل أكبر، حيث 
إن «ســنــاب شـــات» يلغي البوست 
بــعــد يـــــوم، كــــان قــــرارهــــا بــالــتــوجــه 
«إنــســتــغــرام» لــوضــع الــوصــفــات.  لـــ
هناك زادت أعــداد المتابعين وبدأت 
في تلقي طلبات من المعلنين، كانت 
تــلــك الــلــحــظــة الــتــي قــــررت فــيــهــا أن 

تــخــصــص حــســابــاً آخــــر بــعــيــداً عن 
السوشي لتقدم من خلاله وصفات 
أشــــمــــل وأعــــــــــمّ. ولـــكـــنـــهـــا لـــــم تـــتـــرك 
مــطــعــمــهــا مـــن دون إشــــــراف، تــقــول 
«حتى أركــز على عملي وتــواجــدي 
على السوشال ميديا كان من اللازم 
أن أبتعد فقمت بتدريب العاملين في 
المطعم وأعددت القائمة والوصفات 
التي يتبعها الشيف هناك (الشيف 

عبد المحسن)».
فـــي  تـــــــقـــــــول، إن حــــســــابــــهــــا 
«إنستغرام» شامل ويقدم مختلف 
الــــــوصــــــفــــــات «أقــــــــــــدم مــــــن خـــلالـــه 
الوصفات التي أحبها ولا ألتزم 
(كويزين) أو مطبخ معين، أقدم  بـ
النكهات التي تعجبني والأكلات 
الــتــي أحـــب طــهــيــهــا فـــي مــنــزلــي». 
تــشــيــر إلـــى أنــهــا لــيــســت مـــن هواة 
«الـــتـــرنـــد» والأكـــــــلات الـــتـــي تصبح 
مــشــهــورة بــين المــدونــين وحسابات 
الـــطـــهـــي الأخـــــــــرى «عــــنــــدمــــا تــظــهــر 
وصــفــات (تـــرنـــد) أو عــلــى المــوضــة، 
ولا أقتنع بها لا أقدمها»، ولكن إذا 
اضــطــرت إلــى ذلــك تقدمها بطريقة 
مـــخـــتـــلـــفـــة، ومـــــثـــــال لـــــذلـــــك وصـــفـــة 
المــعــكــرونــة مـــع جــبــنــة الــفــيــتــا الــتــي 
تــقــول، إنها قدمتها على حسابها 
بسبب تعاقدها مع إحدى الشركات 
المــنــتــجــة لــجــبــنــة الــفــيــتــا» طــلــبــوهــا 

تــحــديــداً، وقــدمــتــهــا عــلــى طريقتي 
مع إضافة الزيتون والبقدونس».

دورات الطهي وتطوير التكنيك

تـــحـــرص خـــلـــود عـــلـــى تــطــويــر 
مـــهـــاراتـــهـــا فـــي عـــالـــم الـــطـــهـــي، هي 
الآن في لندن، حيث أنهت دورة في 
مــدرســة «كـــــوردون بــلــو» للطهي. 
تــقــول، إن قــرارهــا بــالــدراســة جاء 
بعد توقفها عن العمل في المطعم 
«بعد أن تركت العمل اليومي في 
أتــعــلــم تقنيات  قــــررت أن  المــطــبــخ 
مختلفة في الطبخ، أنا اشتهرت 
بــالــســوشــي، لــكــنــي أحــــب الــطــبــخ 
بأنواعه ولهذا قررت تعلم أشياء 
جديدة من مطابخ أخرى». تشير 
فــــي دورات  انـــتـــظـــمـــت  أنــــهــــا  إلـــــى 
قــصــيــرة فـــي مـــــدارس لــلــطــهــي في 
بريطانيا بــدأتــهــا فــي عـــام ٢٠١٧ 
«أخــذت دورة قصيرة في مدرسة 
(كوردون بلو) في لندن في تقنيات 
المـــطـــبـــخ الــــفــــرنــــســــي، ســـاعـــدتـــنـــي 
الدورة وتعلمت وصفات وتقنيات 
جديدة وأوصلت ذلك للمتابعين 

على (إنستغرام)».
تـــلـــقـــت دورة  عــــــام ٢٠١٩  فـــــي 
ثانية في معهد في منطقة ديفون 
بــجــنــوب بــريــطــانــيــا، ثــم أخــــرى في 

أكاديمية للطهي في 
مــنــطــقــة دورســــيــــت. 
تقول «ميزة المعاهد 
أنــــــــهــــــــم يــــــــراعــــــــون 
أصحاب الأعمال 
الصغيرة، هناك 
مــــــــســــــــتــــــــويــــــــات 
لـــــــــلـــــــــدبـــــــــلـــــــــوم، 
المـــــــــــســـــــــــتـــــــــــوى 
الــــــــــــــــــواحــــــــــــــــــد 

يــســتــمــر شــهــراً 
أو شهرين».

«كورونا» والحجر المنزلي

جـــائـــحـــة «كــــــورونــــــا» غــيــرت 
خـــطـــط خــــلــــود، مــــع إغــــــلاق المــطــعــم 
فــــتــــرة الإغــــــــلاق دفــعــت  فــــي ٢٠٢٠، 
بالكثيرين للطهي والــخــبــز، وفــي 
هذه الفترة زاد عدد متابعين خلود 
«الأكــاونــت كــان بيزيد بمعدل ألف 
أو ألفين متابع في اليوم، بدأت بـ٨٠ 
ألفاً، وصلت الآن إلى ما يقارب ٤٠٠ 
ألف... رب ضارة نافعة، وقت الحجر 
اتجه الناس للطبخ، وكثيرون كانوا 

يتابعون حسابي كل يوم».
فـــي تــلــك الــفــتــرة غــيــرت خــلــود 
أيــضــاً طــريــقــة تــصــويــر الــوصــفــات، 
«فــي بــدايــاتــي كــان التصوير يركز 

عــلــى الــطــعــام ولــكــن أثـــنـــاء الحجر 
طلبت من زوجي أن يصور مقاطع 
فـــيـــديـــو لـــــي، كـــــان يـــصـــورنـــي بــعــد 
عــودتــه مــن الــعــمــل كــل يـــوم، وكنت 
أقضي وقتي خلال اليوم في تجهيز 

الوصفة والمكونات حتى يعود».
تشرح، أن الوقوف أمام الكاميرا 
لــتــقــديــم الــوصــفــات كـــان صعباً في 
الــبــدايــة، صنعت لنفسها صــورة 
«الــرســمــيــة»  مــعــيــنــة تــصــفــهــا بـــ
ولــكــنــهــا قــــررت أن تــكــون على 
طبيعتها أمام الكاميرا بعد 
رحـــلـــة لـــلـــيـــابـــان. «ســـافـــرت 
لـــلـــيـــابـــان فــــي رحـــلـــة عــمــل 
للترويج لثقافة الأكل 
الياباني وكانت 
فـــــرصـــــة جــــداً 
جــــــمــــــيــــــلــــــة، 
ولكن أيضاً 

مــرهــقــة؛ إذ كــــان المــطــلــوب مــنــي أن 
أصــــور فــيــديــو بــشــكــل مــســتــمــر ولــم 
يـــكـــن عـــنـــدي وقـــــت لأرتــــــب كـــلامـــي. 
قلت لنفسي كــونــي على طبيعتك، 
رغم قناعتي المسبقة بأن يكون لي 
شخصية رسمية للسوشال ميديا، 
ولــــكــــن بـــعـــد تـــلـــك الــــرحــــلــــة وجـــــدت 
لــــي أن أكــــون  أن بـــالـــعـــكـــس مــــريــــح 
بطبيعتي ولــيــس فــي الــقــالــب الــذي 

صنعته لنفسي».
فــي «إنستغرام» غيرت خلود 
من أسلوبها في التقديم وأيضاً من 
بعض الوصفات، أذكر لها ما قالته 
في لقاء مع إحدى المجلات بأنها لا 
تحب «الخبز»، ولكن المتابع لها الآن 
يشاهد وصفات الكيك والمعجنات 
المختلفة، مـــاذا حـــدث؟ تجيب «لــم 
أكــن احــب «البيكينغ» والحلويات 
كــثــيــراً، كــنــت أعــمــل أشــيــاء بسيطة 
مــثــلاً «مـــافـــين» و«بـــراونـــيـــز»؛ لأنــي 
لــم أفــهــم عملية الــخــبــز، هــنــاك علم 
متكامل خلف عملية الخبز، وأنــا 
فــي وصــفــاتــي أحــــاول أن أشــرح 

سبب اتخاذ خطوة معينة».

الطهي في المنزل وعلى «إنستغرام»

الـــــطـــــهـــــي بـــطـــريـــقـــة 
الأمهات والجدات تعشقه، 
ولكنها لا تستطيع تقديمه 
لمــتــابــعــيــهــا بـــالـــطـــرق الــقــديــمــة 
نفسها، تشير على سبيل المثال إلى 
أن طريقة المقادير مختلفة وتضرب 
المــــثــــل بــــأحــــد «الـــــبـــــوســـــتـــــات» عــلــى 
حسابها عندما قدم والدها وصفته 
الــخــاصــة لأكـــلـــة «الــــــرز بــالــحــمــص» 
الـــشـــهـــيـــرة فــــي الــــســــعــــوديــــة. تــقــول 
«عــنــدمــا قــدمــت الــوصــفــة مـــع بــابــا، 
كان يخلط المكونات حسب (النظر)» 
(يقدرها بعينه مــن دون معايير)، 
قــلــت لــلــمــتــابــعــين «لا أســتــطــيــع أن 
أعـــطـــيـــكـــم المــــقــــاديــــر الآن، وعـــــدت 
بعدها للفيديو لأقدّر الكميات التي 

استخدمها والدي وأضع لها معايير 
واضحة».

وتــــــابــــــعــــــت «جــــــيــــــل الأمــــــهــــــات 
والــجــدات كانت لــه طــرق فــي معرفة 
المـــــقـــــدار الـــصـــحـــيـــح والـــــوقـــــت الــــذي 
تــســتــلــزمــه صينية فـــي الـــفـــرن، كــان 
لــهــن (تــكــنــيــك) قـــد يــســمــيــه البعض 
ـــس)، ســت الــبــيــت تــعــرف متى 

َ
ـــف

َ
(الـــن

تخرج الصينية من الفرن، متى تقلب 
قطعة الاستيك علشان تاخد اللون... 
كـــل الــــحــــواس تـــدخـــل فـــي مــوضــوع 

الطبخ، النظر الشم والتقدير».

مجتمع طاهيات وسائل التواصل

المتابع حساب خلود بإمكانه 
أن يـــلاحـــظ الـــتـــعـــاون بــيــنــهــا وبــين 
المدونات المتخصصات في الطهي، 
قـــدمـــت فــــي إحــــــدى المـــــــرات حــســاب 
لـــســـيـــدة إيـــطـــالـــيـــة (خــــالــــة مــــاريــــا)، 
والــتــي تــقــدم الــوصــفــات الإيــطــالــيــة 
التقليدية، وفــي مــرة أخـــرى قدمت 
حـــســـابـــاً لـــســـيـــدة مــتــخــصــصــة فــي 
أقـــول لها  الخبز (فاطمة البياتي) 
«مــن الأشــيــاء الجميلة في حسابك 
هـــو تــقــديــم طـــاهـــيـــات مـــن مــجــالات 
مـــخـــتـــلـــفـــة، هـــــل هــــنــــاك (مـــجـــتـــمـــع) 
لـــطـــاهـــيـــات (إنــــســــتــــغــــرام)؟» تــقــول 
«طبعاً تعرفت على كثير من الناس 
عبر السوشال ميديا في السعودية، 
الـــطـــبـــخ يـــجـــمـــعـــنـــا». تـــتـــحـــدث عــن 
زيـــــــــــارات بـــيـــنـــهـــن وتــــــجــــــارب طــبــخ 
مشتركة «عملت مع صديقة طريقة 
عـــمـــل عــصــيــر لـــيـــمـــون (لــيــمــونــيــد) 
وعــمــلــت مـــع مـــامـــا ومــــع بـــابـــا وفــي 
مرحلة ما مليت من الطبخ وحدي، 
وبــدأت أفكر في شخص يشاركني 
في الطبخ». تضيف «تعرفت على 
فـــاطـــمـــة الـــبـــيـــاتـــي، مــــدونــــة الــخــبــز 
مـــن الــــنــــادي؛ فــهــي كـــانـــت مــدربــتــي 
واكتشفت أثناء الحجر أنها تخبز 
فــي البيت، فــي الحجر المنزلي كنا 

نزور بعض نخبز ونتمرن».

سلبيات وإيجابيات

عــلــى الــجــانــب الــشــخــصــي، هل 
الــتــواصــل الاجتماعية  كـــان لمــواقــع 
سلبياتها؟ تقول «أول شيء أنا من 
الــتــي تستمتع بــالمــشــاركــة،  الــنــاس 
أحب أن أشارك الناس حبي للأكل، 
وحتى لو صورت جانب من حياتي 
الــيــومــيــة بــشــكــل عـــــادي، أحــــب ذلــك 
ولكن لا أريد أن يصبح واجباً عليّ؛ 
حــتــى لا أفــقــد المــتــعــة. فــعــلــى قــد ما 
أحب أن أشارك الناس في يومياتي 
هـــنـــاك أيـــــام أخـــــرى لا أشـــعـــر فيها 
بــالــرغــبــة فـــي الــتــصــويــر، ولا أريـــد 
أن أجــبــر نفسي على الظهور وأنــا 
(مــتــضــايــقــة) فــذلــك ســيــبــعــث طــاقــة 
أريـــد أن يرتبط ظهوري  ســلــبــيــة... 

بالطاقة الإيجابية».
وفـــــي نـــهـــايـــة الـــلـــقـــاء، كـــــان مــن 
الــواجــب معرفة الأكـــل المحبب لدى 
خــلــود، ابتسمت وقــالــت «الملوخية 

والرز بالحمص».

بدأت بتحضير السوشي وانتقلت منه للمطابخ العالمية الأخرى

تنافس الأفكار والابتكار لجذب الزبائن إلى المطاعم المصرية

«سوشيال ميديا» يحددان شكل ما نأكله التسويق العصري والـ
القاهرة: محمد عجم

«اخــــتــــراع جــديــد بــالــجــبن يهز 
أرجاء القاهرة»؛ «كل كيلو جمبري 
عليه كيلو هدية»؛ «لا تفوتك تورتة 
المــنــدي والــحــمــام والمـــشـــويـــات»، ما 
بـــين مــئــات الـــعـــروض الــتــســويــقــيــة، 
تــحــاول مطاعم العاصمة المصرية 
اجـــتـــذاب زبـــائـــن جــــدد، أو تــوســيــع 
الــذيــن لا يملكون  شــرائــح روادهـــــا 
إلا السير وراء هذه العروض التي 
تبدو سخية، أملاً في الوصول إلى 
ما يلبي نــداء شهيتهم التي تتوق 

إلى اختبار كل ما هو جديد.
لذا تتسابق المطاعم في تقديم 
مــزيــد مـــن الـــخـــيـــارات والابـــتـــكـــارات 
بهدف إسعاد ضيوفها، وبالتالي 
ليس غريباً أن نرى لديها «عروض 
الـــشـــلـــة»، و«قـــنـــبـــلـــة الاخــــتــــراعــــات» 
التي تدعوك لتذوق «بيتزا عملاقة 
ــمــة  قـــطـــرهـــا ٦٠ ســـنـــتـــيـــمـــتـــراً مــقــسَّ
لــــ٤ أصـــنـــاف»، أو اخـــتـــراع «الــبــرغــر 
ع»، ثم تقوم بشرب قهوتك في  المُربَّ
«فنجان من الكوكيز والشوكولاتة».

وتــتــفــنــن المـــطـــاعـــم فـــي أســمــاء 
أطـــبـــاقـــهـــا، فــــأنــــت مــــدعــــو لالـــتـــهـــام 
«جـــــــــــردل الـــــســـــي فـــــــــــود»، و«كـــــبـــــدة 
بــــــارتــــــي»، ثـــــم اخـــتـــتـــامـــهـــا بـــتـــذوق 
«أزمــــة نــوتــيــلا»، والأمــــر لا يختلف 
عند زيارتك لمطعمي «أولاد طأطأ» 
و«أبو العربي» للمأكولات البحرية، 
وكــــذلــــك «حــــســــونــــة» لـــلـــمـــشـــويـــات، 
بجانب ما تشهده عروض «الجمعة 
ج لــهــا بعض  الــبــيــضــاء» الــتــي تــــروِّ

المطاعم.
وعـــــن أهـــمـــيـــة هـــــذه الــــعــــروض 

الــتــرويــجــيــة، يــقــول محمد يــســري، 
مــــديــــر تـــســـويـــق إلـــكـــتـــرونـــي لــعــدد 
«الــشــرق  مـــن المــطــاعــم بــالــقــاهــرة، لـــ
الأوســـــط»: «عــــروض الــطــعــام تأتي 
بــهــدف تــســويــقــي فـــي المـــقـــام الأول، 
فهناك أهمية كبيرة لهذه الابتكارات 
التي تقدمها المطاعم للزبائن، فهي 
تــخــلــق نـــوعـــاً مـــن المــنــافــســة لــجــذب 
الجمهور، سواء كان المطعم معروفاً 

أو غــيــر مـــعـــروف، كــمــا أن المــطــاعــم 
الــجــديــدة يــكــون أول مـــا يــفــكــر فيه 
أبــوابــهــا:  أصــحــابــهــا قــبــل أن تفتح 
ما الشيء المبتكر الذي سيقدمونه 

ويجذبون به الزبائن؟».
ويضيف: «القاعدة التسويقية 
تـــؤكـــد أن الـــجـــمـــهـــور دائــــمــــاً يــحــب 
التجديد، لذا تنصب العروض دائماً 
عــلــى مــحــاولــة الابــتــكــار، أو إضــافــة 

وصــــفــــة جـــــديـــــدة غـــيـــر مــــعــــروفــــة»، 
متابعاً: «في الغالب يكون الإعلان 
عــنــهــا عــبــر (الـــســـوشـــيـــال مــيــديــا)، 
بـــجـــمـــل دعــــائــــيــــة مــــبــــهــــرة، وصـــــور 

جاذبة للزبائن».
ويــشــيــر يـــســـري إلــــى أن هــنــاك 
تـــفـــكـــيـــراً دائــــمــــاً خــــــارج الـــصـــنـــدوق 
المــطــاعــم لتقديم  مــن جــانــب إدارات 
الــــــــجــــــــديــــــــد، فــــــــــــــإذا كـــــــــــان يـــــعـــــرض 

«ســــانــــدويــــتــــش» أو طــبــقــاً جـــديـــداً 
فهو يدخل مرحلة تجريب، وكيف 
يتناسب صنف مع صنف آخر، كما 
أن التكلفة تكون مدروسة، لافتاً إلى 
أن المطاعم تضع لعروضها ميزانية 
خاصة، حتى لو أدى ذلك للخسارة 
شــهــريــن أو ثــلاثــة، فــهــو أمـــر يكون 
محسوباً مقابل جني أربـــاح على 

المدى الطويل.

ويتابع: «هناك مواسم بعينها 
تكثر فيها العروض، فهناك مطاعم 
الــعــام أو  أيـــام  تعتمد عليها طـــوال 
على فترات، كما تكثر في مناسبات 
مـــثـــل شـــهـــر رمــــــضــــــان، والأعــــــيــــــاد؛ 
الــعــروض على تجمع  حيث تلعب 

الجمهور و(لمة العائلات)».
أكــبــر من  مــن المستفيد بــشــكــل 
الـــــعـــــروض: المـــطـــعـــم أم الــجــمــهــور؟ 

عـــن ذلـــك يــجــيــب يـــســـري: «يــتــقــاســم 
الــــــطــــــرفــــــان الاســـــــتـــــــفـــــــادة بـــنـــســـبـــة 
مــــتــــســــاويــــة، فـــالـــجـــمـــهـــور يــمــكــنــه 
الـــحـــصـــول عــلــى خـــدمـــات مــتــنــوعــة 
مقابل سعر معقول، وعلى الجانب 
الآخــــــــــر يــــحــــقــــق المــــطــــعــــم صـــاحـــب 
الـــــعـــــروض شــــهــــرة أكــــبــــر، ويــحــقــق 
كـــان المطعم  أمـــا إن  أكــثــر،  مبيعات 
جــــديــــداً فـــتـــكـــون فـــرصـــة لــلــتــعــريــف 

بنفسه، وتحقيق مكسب ولــو كان 
قليلاً بالاعتماد على البيع الكثير».

أما عن السعر، فليس هناك ما 
يدعو للقلق؛ فأمامك عرض نهاية 
الأســــبــــوع: «يـــــوم الــخــمــيــس خصم 
٥٠ فـــي المـــائـــة مـــن بــعــد الـــســـاعـــة ٤ 
مساء»، كما «ستأكل مرتين والدفع 
مرة واحــدة؛ أما إذا تابعت صفحة 
مــطــعــمــك عـــلـــى (فـــيـــســـبـــوك) وقــمــت 
(مِــــنــــشــــن) لـــــــ٣ مـــــن أصـــحـــابـــك،  بــــالـــــ

فستفوز ببيتزا عملاقة».
تـــــــنـــــــصـــــــب هـــــــــــــــــذه الـــــــــعـــــــــرض 
الترويجية على هــدف واحـــد، هو 
جـــذب الــجــمــهــور إلــيــهــا، لـــذا تــقــدم 
مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن الاخــتــيــارات 
بـــمـــا يـــنـــاســـب الـــعـــائـــلات والأســــــر، 
الــكــبــيــرة؛ لا سيما  المــجــمــوعــات  أو 
مـــن فــئــة الـــشـــبـــاب، مــعــلــنــة أحــيــانــاً 
«تـــحـــدي» شــهــيــتــهــم بــالــقــدرة على 
الطعام المعروضة،  التهام كميات 
أو من ناحية أخرى عبر «استفزاز» 
حواسهم، بعروض إعداد الوجبات 

أمام أعينهم.
المــطــاعــم  المــنــافــســة بــين  وزادت 
خــلال السنوات الماضية على وجه 
الـــخـــصـــوص، مــــع ازديــــــــاد انــتــشــار 
اســــــتــــــخــــــدام وســـــــائـــــــل الـــــتـــــواصـــــل 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي؛ حـــــيـــــث تــــخــــاطــــب 
المطاعم في الغالب جمهورها عبر 
صفحاتها، أو من خلال الصفحات 
المـــخـــصـــصـــة لـــلـــطـــعـــام؛ مــعــلــنــة مــن 
خلالها عن عروضها الترويجية أو 
ابــتــكــاراتــهــا الــجــديــدة؛ حيث تلعب 
على التهام مزيد من أصناف الطعام 
بــأســعــار مــخــفــضــة، أو بــالــحــصــول 

على عرض مجاني كهدية.

المنافسة على جذب الزبائن شرسة وتستلزم الابتكار ابتكارات في إعداد الحلوى  أفكار جديدة لتقديم طعام لذيذ وجميل الشكل 
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الهولندي فراينز حل ثانياً... والفيصل توج الفائزين في مراسم احتفالية  

 للسباق الليلي 
ً
فورمولا الدرعية... جولة نارية تتوج مورتارا بطلا

الرياض: فارس الفزي 

الــــســــويــــســــري إدوارد  تــــــوج 
مورتارا بطلا للجولة الثانية من 
سباق فورمولا إي الدرعية، والذي 
جـــــرى أمـــــس عـــلـــى حــلــبــة المــديــنــة 
الــتــاريــخــيــة فــي منطقة الــريــاض، 
فيما جاء الهولندي روبن فراينز 
ثــانــيــا ولـــوكـــاس دي غـــراســـي من 

البرازيل ثالثا.
وكان الهولندي نك دي فريز، 
المــــركــــز الأول فــي  خـــطـــف جــــائــــزة 

الجولة الأولى أول من أمس.
وكانت الجولة الثانية شهدت 
تنافسا محموما وسريعا للغاية 
تـــفـــوق بــشــكــل لافــــت عــلــى أحــــداث 

اليوم الأول. 
وسلم الأمير خالد بن سلطان 
الـــفـــيـــصـــل رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لــلــســيــارات 
والدراجات النارية وشركة رياضة 
المــحــركــات الــســعــوديــة، الــفــائــزيــن 
مـــيـــدالـــيـــات الــبــطــولــة فـــي مــراســم 
احتفالية بهيجة على مسرح أعد 

خصيصا لهذا السباق.  
وشـــــهـــــد الـــــســـــبـــــاق حــــضــــورا 
جماهيريا لافتا كما جرت العديد 
مـــن الــفــعــالــيــات لــجــمــيــع الأعـــمـــار 

وشــمــلــت ريـــاضـــات أخــــرى خــلاف 
ألعاب محاكاة سباقات الفورمولا 

ونحوها.
وأقــــيــــم ســـبـــاق فـــــورمـــــولا إي 
الدرعية ٢٠٢٢ ليلاً للعام الثاني 
على التوالي، بعد أن استضافت 
المملكة أول سباق ليلي في تاريخ 
بـــأحـــدث  الـــبـــطـــولـــة عـــــام ٢٠٢١م، 
تقنيات الإضاءة LED والمصممة 
الــطــاقــة بنسبة  لتقليل اســتــهــلاك 
تصل إلى ٥٠ في المائة بالمقارنة مع 
تقنيات الإضـــاءة الأخـــرى، وذلــك 
كــهــدف رئــيــســي لمــواجــهــة التغيّر 
المــــنــــاخــــي ولـــتـــحـــقـــيـــق مــســتــقــبــل 
أفضل للسباق، بتطبيق مبادرات 
مستمرة في العالم أجمع، حيث 
ـــا  تــــعــــد المـــمـــلـــكـــة شــــريــــكًــــا مـــثـــالـــيًّ
فــــي مـــجـــال الاســــتــــدامــــة الــبــيــئــيــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
تماشيًا مع مستهدفات وبرامج 

«رؤية المملكة ٢٠٣٠».
ويــحــظــى الــقــطــاع الــريــاضــي 
بدعم غير مسبوق من ولي العهد 
الأمير محمد بن سلمان، والــذي 
يحرص على تعزيز ريادة المملكة 
في مختلف الرياضات والمنافسات 
العالمية، إذ إن الرياضة أحد أبرز 
القطاعات التي تحقق مستهدفات 

رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وتـــجـــد الـــريـــاضـــات الــدولــيــة 
المــتــنــوعــة فـــي الــقــطــاع الــريــاضــي 
اهـــتـــمـــامًـــا كــبــيــر مـــن ولــــي الــعــهــد 

الأمير محمد بن سلمان، لما تحققه 
لــفــئــة الـــشـــبـــاب فـــي المــجــتــمــع  من 
رغبات واحتياجات وهــي إحدى 
مستهدفات رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠. 

كما تعزز استضافة فورمولا إي 
الرابع على التوالي مكانة  للعام 
المملكة على مستوى الرياضات 
الـــعـــالمـــيـــة بـــشـــكـــل عــــــام وريــــاضــــة 

السيارات بشكل خاص.
وتـــســـهـــم اســـتـــضـــافـــة ســبــاق 
الــفــورمــولا إي بشكل ســنــوي في 
اســـتـــمـــرار الــفــعــالــيــات الــريــاضــيــة 

المــجــالات وتحفز  العالمية فــي كــل 
المستثمرين على الدخول بقوة في 

قطاع الرياضة.
وتــتــيــح اســتــضــافــة مــثــل هــذه 
الــبــطــولــة فـــي المــمــلــكــة اســتــحــداث 
فــرص وظيفية جــديــدة للشباب، 
إمــا رياضيين يشاركون في مثل 
هذه السباقات العالمية أو فنيين 
فــــرق  مــــــديــــــري  ومــــهــــنــــدســــين أو 

ومنظمين.
ويعكس دمــج التكنولوجيا 
الحديثة بالتراث الغني للمملكة 
مــــــن خـــــــلال إقــــــامــــــة الــــســــبــــاق فــي 
الــدرعــيــة اهــتــمــام المملكة بإظهار 
إرثها الثقافي والتاريخي والنقلة 
الـــحـــضـــاريـــة الـــتـــي تــســعــى إلــيــهــا 

رؤية ٢٠٣٠.
وانـــــضـــــم ثــــلاثــــة مــتــســابــقــين 
إلــى قائمة المتنافسين هذا  جــدد 
العام من سباق فورمولا إي، وهم 
الإيــطــالــي أنــطــونــيــو جــيــوفــنــازي 
(دراغـــــون بينسكه أوتــوســبــورت 
– الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــريــكــيــة)، 
والــبــريــطــانــي دان تــيــكــتــوم (نــيــو 
٣٣٣ – الصين)، والأمريكي أوليفر 
إســـكـــيـــو (أفــــــالانــــــش أنــــدريــــتــــي – 

الولايات المتحدة الأمريكية).
وســـيـــنـــتـــقـــل إلــــــى الـــعـــاصـــمـــة 

المــكــســيــكــيــة «مــكــســيــكــو ســيــتــي»، 
في الجولة الثالثة في ١٢ فبراير، 
عــلــى أن تــقــام الــجــولــتــان الــرابــعــة 
والــخــامــســة فــي إيــطــالــيــا «رومـــا» 
بــعــد ذلــك  إبــــريــــل،  يـــومـــي ٩ و١٠ 
سينتقل السائقون إلــى موناكو 
الــجــولــة السادسة  للمشاركة فــي 

في ٣٠ إبريل ٢٠٢٢م.
وفي ١٤ و١٥ مايو، ستشهد 
مـــديـــنـــة بـــرلـــين الألمـــانـــيـــة انـــطـــلاق 
الـــجـــولـــتـــين الـــســـابـــعـــة والـــثـــامـــنـــة، 
لـــيـــنـــتـــقـــل بــــعــــدهــــا الــــســــبــــاق إلــــى 
إنــدونــيــســيــا أوائـــــل شــهــر يونيو 
لــحــســاب الـــجـــولـــة الــتــاســعــة، أمــا 
الـــجـــولـــة الـــعـــاشـــرة، فــســتــقــام في 
أوائـــل يوليو فــي كــنــدا، وتحديداً 
فـــــــي مـــــديـــــنـــــة فـــــانـــــكـــــوفـــــر، فـــيـــمـــا 
ستستضيف نيويورك الأميركية 
الجولتين الحادية عشرة والثانية 

عشرة في ١٦ و١٧ يوليو ٢٠٢٢م.
ويــشــهــد الــشــهــر ذاتـــــه إقــامــة 
الجولتين الثالثة عشرة والرابعة 
عشرة فــي العاصمة البريطانية 
لندن في يومي ٣٠ و٣١ ، وتختتم 
مـــنـــافـــســـات المــــوســــم الـــثـــامـــن فــي 
أغــــســــطــــس بـــمـــديـــنـــة «ســــيــــئــــول» 
بـــــكـــــوريـــــا الــــجــــنــــوبــــيــــة، بــــإقــــامــــة 

الجولتين ١٥ و١٦.

أصحاب المراكز الثلاثة الأولى خلال التتويج (الشرق الأوسط)

جانب من سباق الجولة الثانية لفورمولا الدرعية إي (الشرق الأوسط) ألعاب نارية أطلقت في سماء الدرعية خلال التتويج (الشرق الأوسط) جماهير تلتقط صوراً للسيارات المشاركة قبل انطلاق السباق (الشرق الأوسط)

مشاركة عالمية في اختتام المنافسات في «العلا»

«كأس خادم الحرمين للقدرة والتحمل»  لـ
ً
الأوروغوياني فيديريكو بطلا

العلا: علي القطان 

توّج الأمير عبد الله بن فهد بن 
عبد الله رئيس الاتحاد السعودي 
ـــــلـــــفـــــروســـــيـــــة، الأوروغـــــــــويـــــــــانـــــــــي  ل
فــيــديــريــكــو فــيــربــيــر بــلــقــب بــطــولــة 
كـــــأس خــــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
للقدرة والتحمل ٢٠٢٢، التي جرت 
في محافظة العلا. وحلّ في المركز 
الــثــانــي مــواطــنــه الـــفـــارس أنــدريــس 
ريــفــيــرو، وجــــاء خــلــفــهــم فـــي المــركــز 
الــفــارســة الفرنسية مارغو  الــثــالــث 

شازل.
وأقــــيــــمــــت المــــنــــافــــســــات وســــط 
حشد من الجماهير التي حضرت 
وتــفــاعــلــت مـــع مــجــريــات الــبــطــولــة، 
واســتــمــتــعــت بــالمــنــافــســة المــحــتــدمــة 

بين الفرسان والفارسات.
واخــتــتــمــت مــنــافــســات بــطــولــة 
كـــــأس خــــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
للقدرة والتحمل التي تأتي ضمن 
الفعاليات الرياضية العالمية لموسم 
شتاء طنطورة بتنظيم من الهيئة 
المــلــكــيــة لمــحــافــظــة الــــعُــــلا بـــإشـــراف 
الاتــــــحــــــاد الــــســــعــــودي لـــلـــفـــروســـيـــة 
والاتـــــــحـــــــاد الــــــدولــــــي لـــلـــفـــروســـيـــة، 
حــيــث شـــارك نخبة فــرســان الــقــدرة 
والتحمل مــن مختلف دول العالم 

فــي البطولة المعتمدة مــن الاتــحــاد 
الدولي للفروسية وتحمل تصنيف 

نجمتين.
الله بن فهد  وعبّر الأمير عبد 
رئيس الاتحاد السعودي للفروسية 
عــن سعادته بنجاح هــذه النسخة 
مــن البطولة، وقـــال: «بــدايــة أتوجه 
بالشكر والامتنان لمقام مولاي خادم 

الــحــرمــين الــشــريــفــين وولــــي الــعــهــد 
على ما توليه قيادتنا الرشيدة من 
اهتمام ودعم لقطاع الرياضة ككل 
وقطاع رياضة الفروسية بالتحديد 
وبمتابعة مــن الأمــيــر عــبــد العزيز 

الفيصل وزير الرياضة».
بــــــــــــــــــارك لــــلــــفــــارس 

ُ
وتــــــــابــــــــع: «أ

فيديريكو فيربير على الفوز بالمركز 

الأول، وأود أن أشكر الهيئة الملكية 
لمــحــافــظــة الـــعـــلا والاتــــحــــاد الـــدولـــي 
الــذي  الـــــدؤوب  لــلــفــروســيــة لعملهم 
أسهم في نجاح هذه البطولة، ونأمل 
بأن الفرسان والفارسات وخيولهم 
وطاقمهم قــد استمتعوا برحلتهم 
وتجاربهم خــلال هــذا الأســبــوع في 
الـــعُـــلا ونــتــطــلــع لاســتــضــافــتــهــم في 

النسخ المقبلة من البطولة».
ومن جانبه، قال فيليب جونز 
الــســيــاحــيــة  الـــوجـــهـــة  رئـــيـــس إدارة 
ومـــــســـــؤول الـــتـــســـويـــق فــــي الــهــيــئــة 
الــعُــلا: «أتمنى أن  الملكية لمحافظة 
يـــكـــون كـــل مــتــســابــقــي الــبــطــولــة قد 
عــاشــوا تــجــربــة خــاصــة ولا تنسى 
الــعُــلا ولمــســوا إمكانات المنطقة  فــي 

في منافسة أفضل بطولات القدرة 
والــتــحــمــل فـــي الـــعـــالـــم. لــقــد كــانــت 
تــجــربــة فــريــدة مــن نــوعــهــا وقــدمــت 
كــــل الـــــظـــــروف المـــثـــالـــيـــة لــلــريــاضــة 
والــفــرســان. مــن المــلــهــم رؤيـــة نخبة 
مــن الــفــرســان مــن ٣٠ دولــة مختلفة 
يتنافسون هنا في العلا، خصوصاً 
بـــالـــقـــريـــبـــة مــثــل  لـــيـــســـت  مـــــع دول 

أوروغــــواي وفرنسا والهند والتي 
تمتد عبر ثلاث قارات».

وزاد بــالــقــول: «نــحــن واثــقــون 
من أن مزيداً من الفرسان والأبطال 
سيسعون للمشاركة في المستقبل 
بـــعـــد الــتــنــظــيــم الـــنـــاجـــح لــلــنــســخــة 
الثالثة من كأس الفرسان. ونتطلع 
لاســتــضــافــة بــطــولــة ريــتــشــارد ميل 

الــعــلا لــبــولــو الــصــحــراء فــي الشهر 
المقبل».

يذكر أن مجموع جوائز البطولة 
يبلغ ١٥ مليون ريال سعودي (٤٫٢ 
مليون دولار أميركي) من الجوائزِ 
النقدية والعينية التي تُعد من أغلى 
بطولات القدرة والتحمل في العالم.

وغــطــت الــبــطــولــة مــســافــة ١٢٠ 
ربــع مراحل، امتدت 

َ
كلم على مدى أ

عبر صحراء وجبال العُلا. وشهدت 
البطولة هذا العام مشاركة مجموعة 
فضل الفرسان من حول العالم 

َ
من أ

فـــــارس  إِلـــــــــى ٢٠٠  يــــصــــل عـــــددهـــــم 
وفارسة من أكثر من ٣٠ دولة.

ومـــع خــتــام مــنــافــســات بطولة 
كـــــأس خـــــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
لـــلـــقـــدرة والــتــحــمــل ٢٠٢٢، تستعد 
الـــــعُـــــلا يــــــوم ١١ فـــبـــرايـــر  مـــحـــافـــظـــة 
(شـــــــبـــــــاط)، وعـــــلـــــى مـــــــــدار يــــومــــين، 
لاســتــضــافــة بــطــولــة ريــتــشــارد ميل 
الــعــلا لــبــولــو الــصــحــراء، الــتــي تعد 
بطولة البولو الوحيدة فــي العالم 
الـــتـــي تـــقـــام فـــي الـــصـــحـــراء، والــتــي 
تــنــظــمــهــا الــهــيــئــة المــلــكــيــة لمــحــافــظــة 
ــــــعُــــــلا بـــــالـــــتـــــعـــــاون مــــــع الاتـــــحـــــاد  ال
السعودي للبولو، وذلك أيضاً ضمن 
فعاليات الموسم الثالث من موسم 

شتاء طنطورة.

فرسان وفارسات تنافسوا على جوائز البطولة (الشرق الأوسط) الأمير عبدالله بن فهد خلال تتويج الأبطال (الشرق الأوسط)

بمشاركة ٢٧٠ جواداً... والمنافسات احتضنتها مزرعة «الخالدية»

«مربط عذبة» يهيمن على ألقاب «مهرجان الأمير سلطان»
الرياض: «الشرق الأوسط»

اختتمت أمس بطولات جمال الخيل 
الـــعـــربـــيـــة الأصـــيـــلـــة فــــي مـــهـــرجـــان الأمـــيـــر 
ســلــطــان بــن عــبــد الــعــزيــز الــعــالمــي للجواد 
العربي، والذي استمر لمدة ٤ أيام في مزرعة 
الــريــاض وتنافس  الخالدية بتبراك غــرب 

فيه أكثر من ٢٧٠ جواداً.
فـــي بــطــولــة الــخــيــل ســعــوديــة الأصـــل 
والمـــنـــشـــأ حــقــقــت الــبــطــلــة المــــهــــرة «مـــنـــارة 
عـــــذبـــــة» إنـــــتـــــاج «مـــــربـــــط عـــــذبـــــة» بــطــولــة 
المهرات سعودية الأصل والمنشأ والميدالية 
الذهبية، كما حققت المهرة «علياء عذبة» 
إنتاج «مربط عذبة» فضية بطولة المهرات 
وحــقــقــت المـــهـــرة «اعــــتــــزاز عــــذبــــة»، إنــتــاج 
«مــربــط عــذبــة» بــرونــزيــة البطولة المهرات 
والــعــائــدة جميعها للأمير أحمد بــن عبد 
الــعــزيــز. وحــقــق المــهــر «جـــلا عــذبــة» إنــتــاج 
«مــربــط عــذبــة» بــطــولــة الأمـــهـــار ســعــوديــة 
الأصل والمنشأ والميدالية الذهبية بإجماع 
الــحــكــام والـــعـــائـــد لــلأمــيــر أحـــمـــد بـــن عبد 

العزيز كما حقق المهر «مهاجر عذبة» إنتاج 
«مربط عذبة» والعائد لمربط عذبة للأمير 
عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز فضية 
بطولة الأمهر بإجماع الحكام، وحقق المهر 
«فــــزاع الـــعـــارض» الــعــائــد لمــاجــد الغشيان 
برونزية الأمــهــر. كما حققت الفرس «غلا 
ديــــــراب» الــعــائــدة لــفــهــد بـــن نــاصــر المنيع 
بطولة الأفراس والميدالية الذهبية وحققت 
الفرس «دهيمة عذبة» إنتاج «مربط عذبة» 
والعائدة لعماد آل رشيد فضية الأفراس، 
كما حققت الفرس «بدوية الثالثة» العائدة 

لماجد الغشيان برونزية الأفراس.
فـــــي حـــــين حـــقـــق الـــفـــحـــل «خـــريـــســـان 
عـــــذبـــــة» إنـــــتـــــاج «مـــــربـــــط عـــــذبـــــة» بــطــولــة 
الفحول سعودية الأصل والمنشأ والميدالية 
الذهبية، وحقق الفحل «بلسم عذبة» إنتاج 
«مربط عذبة»، فضية بطولة الفحول كما 
حــقــق الــفــحــل «فــهــد عــذبــة» إنــتــاج «مــربــط 
عــذبــة» بــرونــزيــة بطولة الأفــحــل سعودية 
الأصل والمنشأ والعائدة جميعها للأمير 

المنافسة على ألقاب المهرجان شملت ٢٧٠ جواداً (الشرق الأوسط)الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز خلال مراسم التتويج (الشرق الأوسط)أحمد بن عبد العزيز.



ياوندي: «الشرق الأوسط»

حجزت الكاميرون أول بطاقات 
نـــصـــف نـــهـــائـــي كـــــأس أمـــــم أفــريــقــيــا 
إثــر  الــتــي تستضيفها  الـــقـــدم  لــكــرة 
فوزها على غامبيا بهدفين نظيفين 
أمــــــس، بــيــنــمــا ســـيـــخـــوض مــنــتــخــب 
مصر حامل الرقم القياسي في عدد 
الألـــقـــاب الـــقـــاريـــة (٧) لـــقـــاء قــمــة مع 
بــالــدور  نظيره المغربي هــو الأقـــوى 
ربع النهائي اليوم، في حين ستكون 
الــســنــغــال مــرشــحــة لــتــخــطــي غينيا 

الاستوائية.
على ملعب مدينة دولا نجحت 
الكاميرون صاحبة الأرض في إنهاء 
مغامرة غامبيا حديثة المشاركة في 
النهائيات وخرجت منتصرة بفضل 
ثنائية كارل توكو إيكامبي مهاجم 

ليون الفرنسي.
وبــعــد شـــوط أول ســلــبــي نجح 
إيــــكــــامــــبــــي فـــــي الـــتـــســـجـــيـــل مـــرتـــين 
لــتــصــبــح  و٥٧.   ٥٠ بـــالـــدقـــيـــقـــتـــين 
الكاميرون أول المنتخبات المتأهلة 
الفائز  إلى قبل النهائي في انتظار 
من القمة العربية بين مصر والمغرب.

وتـــوقـــفـــت مــســيــرة غــامــبــيــا في 
مشاركتها الأولى بكأس الأمم بعدما 
حــقــقــت نــتــائــج لافـــتـــة بـــالـــفـــوز على 
تونس فــي دور المجموعات، وعلى 
غينيا في دور الستة عشر. واعتمدت 
غــامــبــيــا عــلــى الــتــكــتــل الـــدفـــاعـــي من 
البداية، كما كان الحال في مشوارها 
بــالــبــطــولــة، وخــرجــت دون أن تهتز 
الــشــوط الأول، رغــم أن  شباكها فــي 
أبــو بكر مهاجم الكاميرون  فينسن 
هـــــداف الــبــطــولــة (٦ أهـــــــداف) أهـــدر 
فرصة خطيرة في الدقيقة ٣٦ عندما 
وصلته تمريرة عرضية من صمويل 
جويه أوم، ارتقى لها مهاجم النصر 
السعودي وســدد رأسيه قوية، لكن 
بابكر جــاي حــارس غامبيا أنقذها 

ببراعة من مدى قريب.
وبعد الاستراحة، لم يكن بوسع 
الحارس جاي منع محاولة مشابهة 
مـــن تـــوكـــو إيــكــامــبــي بــضــربــة رأس 
بعد كرة عرضية أخرى من الجانب 
الأيمن من زميله كولينز فاي، ليتقدم 
أصحاب الأرض بالهدف الأول. وبعد 
سبع دقائق، سجل إيكامبي مجدداً 
إثر كرة عرضية من الجانب الأيسر 
قابلها بتسديدة قــويــة فــي الشباك 
لتضمن بلاده مواصلة سعيها نحو 

إحراز اللقب القاري للمرة السادسة.
ورفـــع تــوكــو إيــكــامــبــي رصــيــده 
إلــــى خــمــســة أهــــــداف لــيــحــتــل المــركــز 
الــثــانــي فــي قــائــمــة هــدافــي البطولة 

خلف مواطنه أبو بكر.
على ملعب «أحمدو أهيدجو» 
في العاصمة الكاميرونية ياوندي، 
ســـيـــكـــون المـــنـــتـــخـــب المـــــصـــــري عــلــى 
موعد مع لقاء صعب جديد، بعدما 
أخرج «الفراعنة» كوت ديفوار، أحد 
المنتخبات المرشحة للمنافسة على 
اللقب، في الدور ثمن النهائي؛ لكنهم 
إلــى ركــلات الترجيح بعد  احتاجوا 
انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 

بالتعادل السلبي.
ومــرت أمــس الــذكــرى الخامسة 
لــقــاء جمع بــين المنتخبين في  لآخــر 
تاريخ مواجهاتهما المباشرة، حينما 
التقيا بالدور ذاته لنسخة المسابقة 
بالغابون عام ٢٠١٧، وخرجت مصر 
فائزة بهدف نظيف سجله محمود 
عــبــد المــنــعــم (كـــهـــربـــا) فـــي الــدقــائــق 
ق بثلاثة  الأخيرة. لكن المغرب يتفوَّ
انتصارات مقابل فوزين لمصر خلال 
ست مواجهات بينهما في البطولة 

القارية، وتعادل واحد.
وفــــي الـــوقـــت الــــذي يــطــمــح فيه 
مـــنـــتـــخـــب مـــــصـــــر، صـــــاحـــــب الــــرقــــم 
القياسي في عدد مرات الفوز بكأس 
الأمــــم الأفــريــقــيــة (٧ ألـــقـــاب)، لحسم 
بطاقة نصف النهائي للمرة الثانية 
فــــي الـــنـــســـخ الــــثــــلاث الأخـــــيـــــرة، فـــإن 
المنتخب المغربي، بطل المسابقة عام 
١٩٧٦، يحلم بالوجود في هذا الدور 

للمرة الأولى منذ ١٨ عاماً.

وبــــعــــد تـــأهـــلـــه «غــــيــــر المـــقـــنـــع» 
لـــــــلأدوار الإقـــصـــائـــيـــة بــنــيــلــه المــركــز 
الــرابــعــة  الــثــانــي بترتيب المــجــمــوعــة 
بفوزه الباهت ١- صفر على منتخبي 
غينيا بيساو والسودان، وخسارته 
بــالــنــتــيــجــة ذاتــــهــــا أمـــــــام المــنــتــخــب 
النيجيري فــي مرحلة المجموعات، 
ظهر المنتخب المصري بشكل مغاير 
تــمــامــاً أمــــام كــــوت ديـــفـــوار فـــي ثمن 
الــنــهــائــي، مــقــدمــاً أفـــضـــل عـــروضـــه، 
ليتأهل بــجــدارة حتى وإن كــان عن 

طريق ركلات الترجيح.
المــــصــــري  المـــنـــتـــخـــب  ومـــــــا زال 
قــائــده نــجــم ليفربول  تــألــق  ينتظر 
الإنـــجـــلـــيـــزي مــحــمــد صــــــلاح؛ حــيــث 
لــم يــقــدم المــســتــوى الــعــالــي المــعــروف 
له للصعود ضمن أفضل  عنه، وخوَّ
٣ لاعبين فــي العالم بقائمة جوائز 
«الفيفا». ويعاني المنتخب المصري 
مــن عقم هــجــومــي؛ حيث لــم يسجل 
ســـوى هــدفــين فــي ٤ مــبــاريــات حتى 

الآن.
ـــــــق مـــــــدربـــــــه الــــبــــرتــــغــــالــــي  وعـــــــلَّ
كــارلــوس كــيــروش على ذلــك بقوله: 
«يتعينَّ علينا تطوير قدرتنا على 
التسجيل مــن دون أدنـــى شـــك. لقد 
خلقنا الفرص في جميع المباريات؛ 
لــكــنــنــا لــــم نـــحـــســـن تـــرجـــمـــتـــهـــا إلـــى 
أهـــــداف»؛ لكنه أضــــاف: «لــكــي أكــون 
واضحاً، إذا فزنا بجميع مبارياتنا 
بــنــتــيــجــة ١- صـــفـــر حـــتـــى الــنــهــايــة، 

فسأكون سعيداً للغاية».
ويــــعــــانــــي مـــنـــتـــخـــب مـــصـــر مــن 
غياب حارس مرماه محمد الشناوي 

الـــذي أصــيــب فــي الــعــضــلــة الخلفية 
خلال لقاء كوت ديفوار، كما تحوم 
الشكوك بشأن مشاركة لاعب الوسط 
حــــمــــدي فـــتـــحـــي الـــــيـــــوم؛ لـــكـــن بــقــيــة 
عناصر الفريق تبدو جاهزة تماماً.

المــقــابــل، كــان أداء المنتخب  فــي 
المغربي أكثر استقراراً؛ حيث تصدر 
بـــ٧ نقاط،  الثالثة  ترتيب المجموعة 
بفوزه ١- صفر على غانا و٢- صفر 
عــلــى جـــزر الــقــمــر، وتــعــادل ٢- ٢ مع 

الغابون.
الـــــ١٦، أفــلــت منتخب  وفـــي دور 
المغرب من مفاجآت نظيره المالاوي، 
بـــعـــدمـــا قـــلـــب تــــأخــــره صـــفـــر- ١ فــي 
لــــفــــوز ثـــمـــين ٢- ١،  الــــلــــقــــاء،  مـــطـــلـــع 
ليعوض إخفاقه في النسخة الماضية 
الــتــي أقيمت بمصر عام  للمسابقة 
٢٠١٩، عــنــدمــا عــجــز عــن بــلــوغ دور 

الثمانية.
ل المغرب على ثنائي خط  ويعوِّ
المــقــدمــة: يــوســف النصيري مهاجم 
الــذي بدأ يدخل  إشبيلية الإسباني 
أجواء البطولة تدريجياً، علماً بأنه 

كــــــــان مــــصــــابــــاً قــبــل 
بــــدايــــتــــهــــا، وســـفـــيـــان 

بــوفــال، بــالإضــافــة إلـــى الظهير 
الأيـــــمـــــن الــــــرائــــــع أشــــــــرف حــكــيــمــي، 
صاحب هدفين حتى الآن، والحارس 

ياسين بونو.
وســـيـــفـــتـــقـــد الــــفــــريــــق المـــغـــربـــي 
الـــحـــارس مــنــيــر المــحــمــدي وســفــيــان 
الــــكــــروانــــي، بــعــدمــا جـــــاءت نتيجة 
اخـــتـــبـــارهـــمـــا لـــفـــيـــروس «كــــورونــــا» 
إيـــجـــابـــيـــة، بــيــنــمــا تـــعـــافـــى فــيــصــل 
فجر من إصابته بالعدوى، والتي 

تـــســـبـــبـــت فـــــي غـــيـــابـــه عـــــن لـــقـــاء 
مالاوي.

ويـــــــأمـــــــل الــــبــــوســــنــــي 
(الـــــــــــــــــفـــــــــــــــــرنـــــــــــــــــســـــــــــــــــي 

الــجــنــســيــة) وحــيــد 
خليلودزيتش، 

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرب 
المــــــــــغــــــــــرب، 

مواصلة 

الــنــتــائــج الــرائــعــة الــتــي حــقــقــهــا مع 
منتخب (أسود الأطلس)، والذي لم 
يتأثر بانتقادات استبعاده الثنائي 
حـــكـــيـــم زيـــــــاش ونـــصـــيـــر مــــــــزراوي، 
نــــجــــمــــي تـــشـــيـــلـــســـي الإنــــجــــلــــيــــزي 
وأيــــــاكــــــس أمـــــســـــتـــــردام الـــهـــولـــنـــدي 

لأسباب تأديبية.
ويطمع خليلودزيتش الذي قاد 
الــــ١٦ بكأس  لــدور  منتخب الجزائر 
الــبــرازيــل عــام ٢٠١٤، في  العالم فــي 
استمرار سجله الخالي من الهزائم 
في المباريات الرسمية مع منتخب 
المغرب، سواء في تصفيات بطولتي 
الــعــالــم وأمـــم أفريقيا، وكذلك  كــأس 
في المسابقة الحالية؛ حيث حقق ١٣ 

انتصاراً و٣ تعادلات.
وفـــي مـــبـــاراة ثــانــيــة، ستعتمد 
السنغال على خط دفاعها «المثالي» 
لدى مواجهتها لغينيا الاستوائية.

ويــــعــــتــــبــــر مـــنـــتـــخـــب الـــســـنـــغـــال 
 شباكه أي هدف، 

َّ
الوحيد الذي لم تتلق

بــــــــفــــــــضــــــــل 
حــارســه 

إدوار 

مــنــدي لاعـــب تشيلسي الإنــجــلــيــزي، 
وأمامه قطب دفاع نابولي الإيطالي 
كـــالـــيـــدو كــولــيــبــالــي، وعـــبـــدو ديــالــو 
لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، 
وبـــونـــا ســــار لاعــــب بـــايـــرن مــيــونــيــخ 

الألماني.
وتأكدت مشاركة نجم السنغال 
وليفربول ساديو ماني في المباراة، 
بـــعـــد خــــروجــــه مـــصـــابـــاً فــــي مــــبــــاراة 
الــســنــغــال الأخــيــرة أمـــام كـــاب فــيــردي 
بـــارتـــجـــاج فـــي الــــدمــــاغ، فـــأدخـــل إلــى 

المستشفى للمراقبة.
وقال طبيب المنتخب السنغالي 
عبد الرحمن فديور، في بيان نشره 
موقع الاتحاد المحلي: «كل العوارض 
التي عانى منها ماني على أرضية 
الملعب زالــت. وضعه يتطلب مراقبة 

شـــيء طبيعي دقــــيــــقــــة. لــــكــــن كــل 
بـــــعـــــد إجــــــــــراء 
فــحــوصــات 
الأشـــعـــة». 
وتـــــســـــعـــــى 
الــــــســــــنــــــغــــــال 
لــلــفــوز باللقب 
الأفــريــقــي للمرة 
الأولـــــــى، وتــعــول 
على وجود ماني 
في خط الهجوم.

وعــــــــــــــانــــــــــــــت 
الـــســـنـــغـــال كــثــيــراً 
لتخطي كاب فيردي 
التي لعبت بتسعة لاعبين 
ودون حــارس مرمى أســاســي في 

ثمن النهائي.
وكانت السنغال قريبة من إحراز 
الـــلـــقـــب لـــلـــمـــرة الأولـــــــى عـــامـــي ٢٠٠٢ 
و٢٠١٩، قبل أن يذهب لصالح المضيفة 
الحالية الكاميرون، والجزائر، توالياً.

أمــــا غــيــنــيــا الاســـتـــوائـــيـــة، فبعد 
مفاجأة إطاحتها بمالي القوية في 
ثمن النهائي بركلات الترجيح ٦- ٥، 
تــأمــل مــواصــلــة المــغــامــرة؛ خصوصاً 
أنـــهـــا حــقــقــت كـــبـــرى مـــفـــاجـــآت هـــذه 
البطولة بفوزها على الجزائر حاملة 
الــلــقــب بـــهـــدف نــظــيــف، لــتــســاهــم في 

خروج الأخيرة من الدور الأول.
الــســنــغــال مــرشــحــة  كـــانـــت  وإذا 
لتخطي غينيا الاستوائية، فإن اللقاء 
الوحيد الذي جمع بين المنتخبين في 
الــنــهــائــيــات الـــقـــاريـــة أســـفـــر عـــن فــوز 
غينيا ٢- ١ قبل ١٠ سنوات في دور 

المجموعات.

النصيري 
أحد أوراق 

المغرب 
الهجومية 

(أ.ب)
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الكاميرون تنهي مغامرة غامبيا وتحجز أولى بطاقات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا

قمة ساخنة بين مصر والمغرب اليوم... والسنغال تخشى مفاجآت غينيا الاستوائية

صلاح نجم مصر (الثاني يميناً) مع زملائه بالمنتخب خلال التدريب لمواجهة المغرب (أ.ف.ب)
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إيكامبي يحتفل بتسجيل هدفي فوز الكاميرون في مرمى غامبيا (أ.ف.ب)

بيرو تعزز آمالها في بلوغ 
نهائيات مونديال ٢٠٢٢

مونتيفيديو: «الشرق الأوسط»

عزّز منتخب بيرو آماله في بلوغ 
نــهــائــيــات مـــونـــديـــال قــطــر ٢٠٢٢ لــكــرة 
الــقــدم، إثــر عودته بفوز مهم من أرض 
كولومبيا (١ - صفر) رفعه إلى المركز 
الــجــولــة ١٥ مــن تصفيات  الــرابــع، بعد 
المجموعة المــوحــدة لأميركا الجنوبية 
الـــتـــي شـــهـــدت فــــــوزاً كـــبـــيـــراً لــفــنــزويــلا 
متذيلة الترتيب على ضيفتها بوليفيا 

.٤ - ١
على ملعب متروبوليتانو روبرتو 
ميلينديس في بارانكيا، سجّل البديل 
إديــســون فــلــوريــس هــدف الــفــوز لبيرو 
الــثــانــي، بتسديدة  الــشــوط  قبل نهاية 
الـــحـــارس الكولومبي  تــقــديــرهــا  أخــطــأ 
المخضرم دافــيــد أوسبينا فــي الدقيقة 

.٨٥
وكانت كولومبيا الطرف الأفضل 
فـــي المــــبــــاراة ولــــم تــشــكّــل بـــيـــرو خــطــراً 
عــلــى مــرمــى المــنــافــس، لــكــن قــبــل خمس 
دقائق على نهاية الوقت الأصلي، ترك 
أوسبينا (٣٣ عاماً) تسديدة فلوريس 
الأرضـــيـــة الــيــســاريــة تـــمـــرّ عـــن يــمــيــنــه، 

لتحقق بيرو فوزاً غير متوقع.
وبفوزها الثالث توالياً، رفعت بيرو 
رصيدها إلى ٢٠ نقطة من ١٥ مباراة في 
المركز الرابع المؤهل إلى النهائيات، لكن 
تبقى لها ٣ جــولات للحفاظ على هذا 
المركز، علماً بأنها شاركت خمس مرات 
في تاريخها بالنهائيات، آخرها عام 

٢٠١٨ في روسيا.
في المقابل، امتدت سلسلة منتخب 
إلــى ست مباريات  كولومبيا السلبية 
دون فوز، ليتراجع إلى المركز السادس 
نــــقــــطــــة). والــــــلافــــــت أن مــنــتــخــب   ١٧)
كولومبيا المشارك بتاريخه ست مرات 
فـــي كـــأس الــعــالــم، واصــــل صــيــامــه عن 

التهديف للمباراة السادسة توالياً.
يذكر أن البرازيل (٣٦ نقطة)، بطلة 
الـــعـــالـــم خــمــس مـــــرات (رقـــــم قــيــاســي)، 
والأرجــنــتــين (٣٢) ضمنا تأهلهما عن 
المجموعة الأميركية الجنوبية الموحدة 
المـــؤلـــفـــة مــــن عـــشـــرة مــنــتــخــبــات، فــيــمــا 
الثالثة (٢٤ نقطة)  اقــتــربــت الإكــــوادور 
من بلوغ النهائيات. وكانت البرازيل 
قد تعادلت مع مضيفتها الإكوادور ١ - 
١، وفازت الأرجنتين على أرض تشيلي 
السابعة ٢ - ١ وعادت أوروغواي بفوز 
مهم مــن أرض بــاراغــواي ١ - صفر في 

افتتاح الجولة يوم الجمعة.
أربــــعــــة مــنــتــخــبــات  ويـــتـــأهـــل أول 
إلــى النهائيات، فيما يخوض  تلقائياً 
الخامس ملحقاً دولياً مع خامس قارة 

آسيا.
ويحتل منتخب أوروغــواي المركز 
بــفــارق نقطة عــن بيرو،  الخامس (١٩) 
وبـــــــات الـــفـــريـــق يـــمـــلـــك فــــرصــــة تــعــزيــز 
الــثــلاثــاء عــنــدمــا يستضيف  حــظــوظــه 
فنزويلا، فيما تتجه الأنظار إلى مباراة 
بـــيـــرو وضــيــفــتــهــا الإكـــــــــــوادور. وفــيــمــا 
ابــتــعــدت بــــاراغــــواي (١٣) فـــي وصــافــة 
القاع، تتنافس ستة منتخبات منطقياً 
على بطاقتي التأهل المباشر المتبقيتين.

ودفـــعـــت كــولــومــبــيــا مـــجـــدداً ثمن 
إهـــدارهـــا الــفــرص فــي المــبــاريــات الست 
الأخـــيـــرة، عــنــدمــا تــعــادلــت أربــــع مـــرات 
بنتيجة سلبية وخسرت مرتين صفر 
- ١، ومن أصل ٢٨ تسديدة لها، أصابت 

تسديدتان فقط المرمى.
وفي المباراة الثانية، منح سالومون 
رونـــــــدون فـــرحـــة نــــــادرة لــفــنــزويــلا في 
التصفيات، عندما سجل ثلاثية قادت 
بــلاده إلــى فــوز كبير على بوليفيا ٤ - 
١. ورفعت فنزويلا رصيدها إلى عشر 
نقاط، لكنها ما زالت متذيلة الترتيب.

وإلــى أهـــداف رونـــدون (٣٢ عاماً)، 
لاعب إيفرتون الإنجليزي، التي سجلها 
في الدقائق ٢٤ و٣٤ و٦٧، أضاف داروين 
ماتشيز الرابع في الدقيقة ٥٥ لفنزويلا 
الــجــديــد الأرجنتيني  بــقــيــادة مــدربــهــا 
بــيــكــرمــان، مقابل هــدف يتيم  خوسيه 
لبوليفيا حمل توقيع برونو ميراندا 
الـــدقـــيـــقـــة ٣٨. وأكـــمـــلـــت بــولــيــفــيــا  فــــي 
المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ليونيل 

خوستينيانو في الدقيقة ٦٠.
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فلوريس يحتفل بهدفه يل

الذي منح بيرو الفوز (إ.ب.أ)

مدفيديف يتطلع للوقوف دون وصول نادال لرقم قياسي في ألقاب «الغراند سلام» اليوم

بارتي تصبح أول أسترالية تفوز ببطولة بلادها للتنس منذ ٤٤ عاماً
ملبورن: «الشرق الأوسط»

بــــــارتــــــي أول  أصــــبــــحــــت أشـــــلـــــي 
أســـتـــرالـــيـــة تــــفــــوز بـــبـــطـــولـــة بـــلادهـــا 
(أستراليا) المفتوحة للتنس منذ ٤٤ 
عــامــاً، بتتويجها أمــس بلقب فــردي 
الـــســـيـــدات، عــلــى حـــســـاب الأمــيــركــيــة 
المــفــاجــأة دانــيــال كولينز ٦-٣ و٧-٦، 
بينما ســيــكــون الإســبــانــي المخضرم 
رافــائــيــل نــــادال عــلــى مــوعــد مــع لقاء 
ساخن ضد الروسي دانييل مدفيديف 

اليوم على لقب الرجال.
وحذت بارتي حذو كريس أونيل، 
آخــــر أســتــرالــيــة تـــتـــوج عــلــى أرضــهــا 
عام ١٩٧٨، والتي كانت حاضرة بين 

الجماهير لتؤازر مواطنتها.
وهذا اللقب الثالث الكبير لبارتي 
(٢٥ عاماً) على أرضية مختلفة، بعد 
«رولان غــاروس» الترابية في ٢٠١٩، 
و«ويــمــبــلــدون» العشبية فــي ٢٠٢١، 
لـــتـــنـــضـــم إلــــــى الأمــــيــــركــــيــــة ســيــريــنــا 
ويـــلـــيـــامـــز الــــوحــــيــــدة مــــن الـــلاعـــبـــات 
جت على ٣  الناشطات راهناً التي تُوِّ

أرضيات مختلفة.
وبعد فوزها بالمجموعة الأولى 
على ملعب «رود لايفر أرينا»، كانت 
المــصــنــفــة أولــــى عــالمــيــاً، فـــي طريقها 
لـــخـــســـارة الــثــانــيــة إثــــر تـــقـــدم كــاســح 
لكولينز، المصنفة ٣٠ عالمياً، بنتيجة 
٥-١؛ لــكــن شـــراســـة بـــارتـــي أعــادتــهــا 
إلـــــــى الأجـــــــــــواء لـــتـــحـــســـم المـــجـــمـــوعـــة 
بشوط فاصل (تــاي بــريــك) والمــبــاراة 

والبطولة.
وقالت بارتي التي خاضت أول 
نهائي لها في ملبورن، بعدما بلغت 
نصف نهائي ٢٠٢٠ وربع النهائي في 
٢٠٢١: «هذا حلم يتحقق، وأنا فخورة 

بأن أكون أسترالية».
وتـــــوجـــــهـــــت إلـــــــــى الــــجــــمــــاهــــيــــر: 
«بفضلكم كــنــت مــرتــاحــة، وحصلت 
م أفضل مستوياتي  الــقــوة لأقـــدِّ على 
أمــام بطلة مثل دانــيــال. كنت مدركة 
تماماً أني بحاجة لهذا المستوى في 
النهائي». وعلى الرغم من احتلالها 
فـــي تصنيف  الــعــالمــي  لــلــمــركــز الأول 
الــلاعــبــات المــحــتــرفــات مــنــذ سبتمبر 
(أيلول) ٢٠١٩، فإن بارتي كانت تلهث 
خــلــف تتويجها الأول فــي مــلــبــورن، 
ى  أمام جماهير أسترالية تعشقها حتَّ

الجنون.

قـــبـــل أن تــحــرجــهــا كــولــيــنــز فــي 
المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن الـــنـــهـــائـــي، 
هيمنت صاحبة الأرض على جميع 
منافساتها الست في الأدوار السابقة، 
وعلقت بارتي: «بالنسبة لي الذكريات 
أهم من الألقاب، فالذكريات هي التي 

تبقى معك طوال مشوارك».
وكــــــانــــــت كـــــريـــــس أونـــــــيـــــــل، آخــــر 
أسترالية متوجة باللقب عام ١٩٧٨، 
والتي حضرت اللقاء بين الجماهير، 
قــد قــالــت قبل المـــبـــاراة: «أنـــا مــن أكثر 
إنــهــا لاعبة  (بـــارتـــي)،  المعجبين بــهــا 
ذكـــيـــة ومـــحـــتـــرفـــة، إلـــــى حــــد مــــا مــثــل 
لاعبة شطرنج بالطريقة التي تبني 

بها النقاط».
في المقابل، كانت كولينز تخوض 
في سن الـ٢٨ عاماً أول مباراة نهائية 
فــــي مـــســـيـــرتـــهـــا فــــي بـــطـــولـــة كـــبـــرى. 
رة» خلفها  ووضعت كولينز «المتفجِّ
مشكلاتها الصحية، لتنتزع دورَتي 
سان خوسيه وباليرمو، بل للوصول 
إلـــى أســتــرالــيــا، وقــالــت عــقــب الــلــقــاء: 

«أهــــنــــئ آشـــلـــي عـــلـــى هـــــذه الــبــطــولــة 
الـــرائـــعـــة، بــــالأحــــرى عــلــى الــســنــوات 

الرائعة».
وتــابــعــت الــلاعــبــة الــتــي ستعود 
بـــين الــعــشــر الأولــــيــــات فـــي تصنيف 
اللاعبات المحترفات: «آمل أن أقتدي 
بــطــريــقــة لــعــبــك وتــنــويــع ضــربــاتــك». 
وهـــــــذا الــــفــــوز الـــــرابـــــع لـــبـــارتـــي عــلــى 

كولينز في ٥ مباريات بينهما.
وفــــي مــنــافــســات الــــرجــــال، يــريــد 
الــروســي دانــيــيــل مدفيديف أن يقف 
حــائــلاً دون وصــول الإسباني نــادال 
الساعي إلى لقبه الحادي والعشرين 
فــــي بــــطــــولات «غــــرانــــد ســــــلام» (رقــــم 
قياسي)، عندما يتواجهان اليوم في 

النهائي.
وســبــق لمــدفــيــديــف أن أجــــاد هــذا 
الــــدور عــنــدمــا حـــرم الــصــربــي نــوفــاك 
ديوكوفيتش من إحــراز لقبه الكبير 
الــــــحــــــادي والـــــعـــــشـــــريـــــن، والانــــــفــــــراد 
بـــالـــرقـــم الــقــيــاســي فـــي عــــدد الألـــقـــاب 
الـــــــــذي يــــتــــســــاوى فـــيـــهـــا مــــــع نـــــــادال 

بــالــذات والــســويــســري روغـــر فــيــدرر، 
وذلــــك عــنــدمــا هــــزم الــصــربــي بــثــلاث 
مجموعات نظيفة في نهائي بطولة 
«فـــلاشـــيـــنـــغ مـــــيـــــدوز» فــــي ســبــتــمــبــر 

الماضي.
ـــــق الـــــروســـــي عـــلـــى مــهــمــتــه  وعـــــلَّ
المقبلة بقوله: «إنها مباراة كبيرة. أنا 
سعيد لكوني أملك الفرصة مجدداً 
لإيقاف أحدهم عن كتابة التاريخ». 
الــذي  وأضـــاف مدفيديف (٢٥ عــامــاً) 
بلغ نهائي بطولة أستراليا المفتوحة 
لــلــعــام الــثــانــي تــوالــيــاً بــعــد ســقــوطــه 
فـــي نــهــائــي الــنــســخــة المـــاضـــيـــة أمـــام 
ديوكوفيتش: «كــل مــا فــي الأمــر أني 
في كامل تركيزي لكي أقــوم بعملي. 
بطبيعة الــحــال، وأنــا لا أكـــذب، أدرك 
تماماً ما يسعى إليه نادال، وأدرك ما 

كان نوفاك يسعى إليه أيضاً».
وقال عن مواجهة نادال: «أعتقد 
بــأنــهــا ســتــكــون مــعــركــة كــبــيــرة، ربما 
معركة بدنية. يسعى رافا دائماً إلى 
تبادلات طويلة لإنهاك خصمه؛ لكني 

أحبذ هذا الأمــر أيضاً، نــدرك جميعاً 
أنـــه ســيــنــافــس حــتــى الــرمــق الأخــيــر، 
والأمــر سيان بالنسبة إلــي... يتعين 
عليَّ اللعب بأفضل مستوى لــي من 

أجل تحقيق الفوز».
ولم يكن طريق مدفيديف مفروشاً 
بـــالـــورود لــبــلــوغ المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة؛ 
لأنه تخطى الأسترالي المشاكس نيك 
كيريوس أمــام الجمهور المحلي، ثم 
أمـــام الأمــيــركــي المغمور  عــانــى كثيراً 
مكسيم كــريــســي والــكــنــدي فيليكس 
أوجيه-ألياسيم الذي سنحت له كرة 
حــســم المــــبــــاراة فـــي صــالــحــه دون أن 
ض  يتمكن من استغلالها، قبل أن يروِّ
الــيــونــانــي ستيفانوس تسيتيباس 

في نصف النهائي.
أمــــا نــــــادال فــبــلــغ نــهــائــي إحـــدى 
بطولات «غراند سلام» للمرة التاسعة 
والــعــشــريــن فــي مسيرته والــســادســة 
ــق على مواجهته  فــي أستراليا، وعــلَّ
مــع مدفيديف قــائــلاً: «ســأواجــه أحد 
أصــعــب المنافسين فــي هــذه البطولة 

في المباراة النهائية».
وتخطى نادال إصابة قاسية في 
ســاقــه الــيــســرى أبــعــدتــه عـــن المــلاعــب 
المـــــاضـــــي، ثــم  مـــنـــذ أغـــســـطـــس (آب) 
أصــيــب بــفــيــروس «كــــورونــــا» أواخـــر 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي خلال 
مشاركته في دورة استعراضية في 
ـــق عــلــى ذلـــك بــالــقــول:  أبــوظــبــي. وعـــلَّ
«قــبــل شهر ونــصــف لــم أكــن أدري ما 
إذا كان باستطاعتي المشاركة في هذه 
البطولة، وها أنا في النهائي، يتعين 

عليَّ أن أشكر الحياة على ذلك».
وبالإضافة إلى إمكانية تحطيم 
نـــــادال (٣٥ عـــامـــاً) لــعــدد الألـــقـــاب في 
بـــــطـــــولات «الـــــغـــــرانـــــد ســـــــــلام»، فـــإنـــه 
ســيــصــبــح أيـــضـــاً فـــي حــــال تــتــويــجــه 
ثــانــي لاعـــب فــي تــاريــخ الــلــعــبــة، منذ 
اعــتــمــاد نــظــام الاحـــتـــراف عـــام ١٩٦٨، 
والرابع في التاريخ يحقق لقبين على 
الأقـــل فــي الــبــطــولات الأربـــع الكبرى، 
وهو إنجاز حققه ديوكوفيتش العام 
ج ببطولة «رولان  الماضي، عندما تُوِّ
غاروس» للمرة الثانية في مسيرته.

ويتفوق نادال على مدفيديف في 
اللقاءات الأربعة التي جمعت بينهما 
حتى الآن؛ حيث حقق ٣ انتصارات، 
بينها نهائي «فلاشينغ ميدوز» عام 

٢٠١٩، مقابل خسارة واحدة.

بارتي تحتفل بالتتويج بكأس بطولة أستراليا المفتوحة (أ.ف.ب)
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ASHARQ AL - AWSAT

المــــوت، يكتبون  ــاب يسكنهم هــاجــس 
ّ
الــكــت أن  «أعــتــقــد 

الــقــصــص، يــحــاولــون تــرتــيــب فــصــول الــحــيــاة وتفاصيلها 
للبدايات والنهايات، ويسعون لتأخير ما  وإعــطــاء معنى 
يستحيل تأخيره}. بهذه الكلمات تحدث رودريغو غارسيا، 
العاصمة الأرجنتينية بوينوس  عبر منصة «زووم» مــن 
الـــذي نشره  الكتاب  آيــريــس، فــي حـــوار أجريته معه حــول 
مؤخراً كوداع لوالديه، مرسيديس وغابو، وعن الأيام الأخيرة 

فــي حــيــاة صــاحــب «مــائــة عــام مــن الــعــزلــة» الـــذي انطفأ في 
مكسيكو فجر السابع عشر من أبريل (نيسان) عام ٢٠١٤.
 بين بوينوس 

ً
منذ أشهر يمضي رودريغو وقته متنقلا

بــإخــراج شريط سينمائي عــن حياة  آيــريــس، حيث يقوم 
«إيفيتا بيرون»، ولوس أنجليس، حيث يشرف على تصوير 
إنتاجين ضخمين لصالح إحدى المنصات العالمية الكبرى 
حول رائعة والده «مائة عام من العزلة» والكتاب الذي يحكي 

قصة المهاجر اللبناني سانتياغو نصار في «وقائع موت 
معلن».

في كل أحاديثنا السابقة التي تعود لسنوات عديدة، لم 
انزعاج دفين من كثافة  أستشعر يوماً لدى رودريغو أي 
حضور والده وظل شهرته الوارف، لكني كنت أتساءل دائماً 
كيف تكون الحياة في كنف والد مالئ الدنيا وشاغل الناس 

مثل غابو، فحملت السؤال هذه المرة مباشرة إلى ابنه: 

ابن ماركيز يتحدث عن والديه وكتابه الوداعي لهما ونقل روايات غابو إلى السينما

: لو كان أبي أقل شهرة ونجاحاً لما كنت تقاسمته مع الكثيرين ASHARQ AL - AWSAT رودريغو غارسيا لـ
مدريد: شوقي الريس

> مــــا هــــو هـــذا 
الكتاب؟ تكريم 
لوالديك؟ تخليد 
لذكرى واحد من أكبر الخالدين في الأدب 
أو تصفية  الحديث؟  اللاتيني  الأميركي 
حــســابــات ومــحــاولــة للانعتاق مــن هالة 

الأب المترامية في كل الاتجاهات؟
 - هو كما في العنوان، وداع. 
وداع لأنهما رحلا عن هذه الدنيا، 
لكن في الواقع يبقى وداع الوالدين 
مــســتــحــيــلاً طـــالمـــا نـــحـــن عـــلـــى قــيــد 
الحياة. الأسابيع الأخيرة بجانب 
والدي، والسنة الماضية مع والدتي 
قبل وفاتها، أتاحت التأمل طويلاً 
وعميقاً فــي معنى وداع الآبـــاء. لا 
يمر يوم واحد من غير أن يحضرا 
فــــــي أفــــــــكــــــــاري، ومــــوتــــهــــمــــا لــيــس 
نـــهـــايـــة لأي شــــــيء. كـــلاهـــمـــا رحـــل 
فـــي الــســابــعــة والــثــمــانــين، وعــاشــا 
حياة طويلة وجميلة، ومهما بلغ 
القراء لوالدي  الــذي يكنه  الاحترام 
والإعجاب بأعماله في جميع أنحاء 
العالم، تبقى وفاة الأب دائماً كارثة 

بالنسبة للولد.
> غـــارســـيـــا مـــاركـــيـــز كــــان أيــضــاً 
بمثابة أب لقرائه، كيف تتعامل مع ذلك؟
 - ثمة ازدواجية غريبة في هذا 
الشعور. أدرك جيداً أن والدي كان 
لي وللآخرين، وأنه لو لم يكن من 
كــان، وما زال، لما كان لهذا الكتاب 
أن يلقى أي اهتمام. لا بل إني أشعر 
أحياناً بأن كل ما أقوم به له صلة، 
بــشــكــل أو بـــآخـــر بــــوالــــدي. فـــي كل 
الأحاديث والمقابلات التي أجريتها 
حتى الآن حول الكتاب، كان السؤال 
ذاتـــه يــعــود فــي كــل مـــرة: كيف وكم 
تأثرت بــوالــدك؟ وفــي كل مــرة كنت 
أبذل جهداً كبيراً كي لا أجيب: تماماً 

مثلما تأثرت أنت بوالدك.

> من الأفلام التي أخرجتها ونالت 
إعــجــابــاً كــبــيــراً فــــيــــلــــمTerapia» »، هــذا 
يدفعني إلى سؤالك إذا كنت شعرت يوماً 

بالحاجة إلى «قتل» والدك؟
– لا أعتقد أن بوسعي إضافة 
الكثير أو الجديد إلى هذا الموضوع 
الــــــــــــذي وضــــــعــــــت فـــــيـــــه مــــجــــلــــدات 
لــكــن، أليس  ودراســــات لا تحصى. 
من المفارقة أن كل الأبناء يحتاجون 
إلى موافقة الآباء لكي ينموا، ولكي 
نــتــمــكــن مـــن «قــتــلــهــم» أيـــضـــاً؟ هــذا 
الــذي تحمله  هو التناقض الكبير 
الأبــــــوة. ثـــم حـــين يــتــقــدم الآبـــــاء في 
السن، يصبح الأبناء بدورهم آباءً 
لآبائهم. هذه سخرية الحياة. أشعر 
بإعجاب وافتنان إزاء هذه المرحلة 
التي ينمو فيها الأبــنــاء ويكبرون 
ثم يستقلون فيما الآباء يشيخون 

وتزداد حاجتهم إلى أبنائهم.
> ومـــاذا عــن الــشــعــور بــالــذنــب في 

التباس العلاقة بين الأبناء والآباء؟
– التناقض كامن دائماً في هذه 
العلاقة. تشعر بالذنب، ومــع ذلك 
تغضب لاعتقادك بأنك أنت المذنب، 
كأن تقول: أشعر بأني مسؤول عما 
حصل لك، لكن لا تلمني على ذلك. 
أنــك تشعر بالذنب لأنــك تشعر  أي 
بــالــذنــب. والــعــالــم الـــذي عشت فيه 

كان شعور الأمهات بالذنب حاضراً 
أكثر من شعور الآبــاء. كان مألوفاً 
أن تسمع الأم، ولــيــس الأب، تلقي 
اللائمة على نفسها. على أي حال، 
أعــتــقــد مــن المستحسن أن نسامح 

أنفسنا قدر المستطاع.
>هــــل شـــعـــرت يـــومـــاً بــالــغــيــرة من 

نجاح والدك؟ أو من شهرته؟
– أصابت الشهرة والدي عندما 
كنت قد صرت بالغاً. كانت شهرة 
واسعة جداً بعد نيله جائزة نوبل، 
وأيـــضـــاً بــفــضــل وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي الإلــكــتــرونــيــة. لا شك 
أن كل ذلــك كــان له تأثيره، لكنه لم 
يداهمني في مرحلة الصِغر. عشت 

طفولتي ومراهقتي فــي المكسيك، 
حــيــث تــعــارفــنــا، ثـــم فـــي بــرشــلــونــة 
لبضع سنوات. يومها كان والدي 
معروفاً لكني لم أشعر أبداً أني ابن 
نجم سينمائي أو غنائي. على أي 
حــــال، لا رغــبــة عــنــدي فــي أن أغير 
أي شيء. لو كان والدي أقل شهرةً 

ونـــجـــاحـــاً، لمـــا كــنــت تــقــاســمــتــه مع 
الــكــثــيــريــن، لــكــن الأرجــــح أن الأمـــور 
كــانــت لتكون أســـوأ مما هــي عليه 

الآن (يضحك)...
> إلــــى جـــانـــب الــــروايــــة والمـــقـــالات 
والتحقيقات الصحافية، كان غابو أيضاً 
ناقداً سينمائياً ولعب دوراً أساسياً في 
إنشاء معهد العلوم السينمائية الشهير 
في هافانا... وأذكر أنه قال لي في أولى 
المقابلات التي أجريتها معه في كنكون 
لــو كــان مخرجاً  إنــه يتمنى  (المكسيك) 
ســيــنــمــائــيــاً. هـــل كــــان يــشــعــر بــالــغــيــرة 
مـــنـــك عـــنـــدمـــا اخــــتــــرت طـــريـــق الإخــــــراج 

السينمائي؟
– لا أعتقد ذلــك. لم يكن قليلاً 
الـــنـــجـــاح الـــــــذي أصــــابــــه بــالــكــتــب، 
وكــان يتباهى كثيراً عند الحديث 
عـــن أفـــلامـــي ويـــدعـــو الــجــمــيــع إلــى 
مشاهدتها. كان حباً وإعجاباً بلا 

غيرة.
ــيــوم عــلــى نــقــل كتبه  > إشـــرافـــك ال

الأوسع شهرة إلى السينما، هل في ذلك 
وفاء لدين؟

– إنها مسؤولية كبرى. لكني 
راضٍ جداً عما أراه وأقرأه. من «مائة 
عـــام مـــن الــعــزلــة» قــــرأت ســيــنــاريــو 
الــحــلــقــات الأربــــع الأولـــــى، وأعــتــقــد 
الــقــرارات التي اتخذت صائبة،  أن 
والأهم من كل ذلك أن الأمور تأخذ 
مجراها الطبيعي بوتيرة متأنية 

من غير استعجال.
> سلمى حايك هي منتجة الفيلم 
التي طلبت  بــيــرون»، وهــي  عــن «إيفيتا 
إلــيــك المــشــاركــة فــيــه. هـــذا يحملني إلــى 

سؤالك عن «الرابط اللبناني» بينكما.
 - (يضحك)... أعرف أنك تجنح 
دائماً للحديث عن هذا الرابط، كما 
تسميه. سلمى من أصول لبنانية 
وهـــي تــعــتــز كــثــيــراً بــهــا، ووالــدتــي 
متحدرة من عائلة لبنانية هاجرت 
إلى مصر واستقرت في بورسعيد، 
لـــكـــن لــــم يـــرشـــح لـــنـــا شـــــيء ســـوى 

الــقــلــيــل جـــداً مـــن ذلـــك كــمــا تــعــرف. 
على أي حال لا علاقة لهذا الرابط 
الــــذي كــان  بالفيلم عــن «إيــفــيــتــا»، 
لا بــد مــن تصويره فــي الأرجنتين 
مع ممثلين وتقنيين أرجنتينيين، 
باستثنائي أنا والطبيب الإسباني 
الــذي حنط «إيفيتا» بعد وفاتها. 
والفيلم يستند إلى كتاب توماس 

كــــلاي الـــــذي كــــان صــديــقــاً حميماً 
لــــــوالــــــدي، وهــــــو يـــتـــنـــاول بـــبـــراعـــة 
مــذهــلــة ظـــاهـــرة «إيـــفـــيـــتـــا»، وتــلــك 
الهستيريا التي سادت من أحبوها 
وكرهوها على السواء، تماماً مثل 
ظاهرة مــارادونــا التي كــان الواقع 
فــيــهــا يــتــجــاوز أبــعــد مـــا يــمــكــن أن 

يصل إليه الخيال. يضاف إلى ذلك 
أننا ربينا في بيت كانت السياسة 
تــحــتــل فــيــه حـــيـــزاً واســـعـــاً. والــــدي 
كان يتابع عن كثب ما يحصل في 
أميركا اللاتينية، وكانت له علاقات 
وطـــيـــدة مـــع الـــعـــديـــد مـــن الــزعــمــاء 
والرؤساء، ويهتم كثيراً بموضوع 
السلطة السياسية، خصوصاً لدى 
الطغاة والرجال الأقوياء والزعماء 

الشعبويين.
> مطالع عــام ٢٠٢٠، وفــي ذروة 
لــك صحيفة  جائحة «كــوفــيــد»، نــشــرت 
 في شكل رسالة 

ً
«نيويورك تايمز» مقالا

موجهة إلى والــدك جاء فيه: «... لا يمر 
يوم واحد من غير أن أقرأ أو أسمع إشارة 
أو استحضاراً لك ولأعمالك، وأتساءل 
مــاذا كنت لتقول عــن هــذا الــوضــع الــذي 
الــيــوم، أنــت الــذي كتب يوماً: ما  نعيشه 
الكبرى  الجوائح والــكــوارث  يعذبني في 
أنها تذكير لنا بمصيرنا الشخصي، أي 
أنه برغم الحيطة الدائمة والحذر والعناية 
بالصحة والثروة، يمكن لأي إنسان أن 
الحالة  الخاسر فــي هــذه  الــرقــم  يسحب 

القدرية... ».
الــكــتــاب يسكنهم   - أعتقد أن 
المــوت، يكتبون القصص،  هاجس 
يــحــاولــون تــرتــيــب فــصــول الحياة 
وتــــفــــاصــــيــــلــــهــــا وإعـــــــطـــــــاء مــعــنــى 

لــلــبــدايــات والـــنـــهـــايـــات، ويــســعــون 
لتأخير مــا يستحيل تأخيره، أي 
هــــذه الـــفـــوضـــى الـــتـــي لا يــمــكــن أن 
نسيطر عليها في حياتنا. والدي 
كانت تؤرقه كل الأمور التي يعجز 
عن التحكم بمسارها، وبعكس أمي 

كان غالباً ما يعبر عن ذلك.

> ومـــــاذا عـــن والـــدتـــك الـــتـــي، رغــم 
شـــهـــرة الــــوالــــد، كـــانـــت هـــي الــشــخــصــيــة 

المركزية في العائلة؟
– والـــــدتـــــي كــــانــــت شــخــصــيــة 
معقدة، علـى بساطة ظاهرة، بالغة 
الإحساس، قاسية ورؤوفة، شجاعة 
وقلقة، لكنها كانت تتحلى برباطة 
جــــأش مــذهــلــة وقــــــدرة فــائــقــة على 
إظهار القوة في لحظات الضعف، 
وعلى التصرف بهدوء ورويــة في 
الأزمـــــــــات والـــــظـــــروف المـــضـــطـــربـــة. 
رافـــــقـــــت والـــــــــدي عـــــن قــــــرب فـــــي كــل 
مـــراحـــل حــيــاتــه، وكـــــان لــهــا تــأثــيــر 
كبير على معظم القرارات التي كان 
الــتــي كانت  يتخذها. ومــن الأمـــور 
تدهشني دائماً، أنها برغم أصولها 
المـــتـــواضـــعـــة تــمــكــنــت مــــن الــتــكــيــف 
ببراعة وتألق مع الشهرة العالمية 

التي جاءت مع نجاح والدي.
> هل عندك ما تضيفه عن غابو 
ــــذي فرضته  فـــي نــهــايــة هـــذا الــحــديــث ال
الظروف الراهنة عبر المنصة الإلكترونية؟

– تـــــــــــرددت كــــثــــيــــراً فــــــي نــشــر 
الكتاب الــذي ليس وداعــاً مضمخاً 
بالحب والأنانية، بحيث لا يشعر 
القارئ بعد مطالعته بأي حزن أو 
أسف. أردته كتاباً يجمع الذكريات 
إلــى اللحظات الحزينة،  والأفــــراح 
يـــــكـــــون كـــتـــابـــاً  لــــكــــن مــــــن غــــيــــر أن 
جنائزياً. خــلال الأسابيع الأخيرة 
من حياة والــدي، وبعد أن قــال لنا 
الأطباء إننا أصبحنا قاب قوسين 
مــن النهاية، كــان مــن الطبيعي أن 
أفكر بتدوين يوميات، ليس بهدف 
نشر كتاب أو مقالة، بل لأن غابو لم 
يكن ملك عائلته وأصدقائه فحسب، 
بل هو لملايين القراء في شتى أنحاء 
العالم. أشعر أحياناً بأن والدي لم 
يكن مجرد كاتب ناجح ومشهور، 
بل حالة إنسانية وفكرية يجب أن 

تدوم مع الزمن.

ماركيز وزوجته ميرسيدس بارشارودريغو غارسيا

 لا يمر يوم واحد من غير أن يحضر أبي وأمي
 في أفكاري وموتهما ليس نهاية لأي شيء

رافقت والدتي والدي عن قرب في كل مراحل 
حياته وكان لها تأثير كبير على معظم قراراته 

الشاشة... والآلة
بغداد: «الشرق الأوسط»

عن دار «إثــراء» للنشر، صدر 
«عـــــين الآلـــــــة» لــحــســن الــحــجــيــلــي. 

ويـــتـــضـــمـــن الـــكـــتـــاب 
ثـــــــــــلاثـــــــــــة فـــــــــصـــــــــول: 
الـــفـــصـــل الأول  جــــــاء 
بـــعـــنـــوان «الــــبــــدايــــة» 
وهــــــــو عــــــن مـــفـــاهـــيـــم 
تـــنـــتـــجـــهـــا الــــشــــاشــــة 
مـــثـــل الـــنـــســـويـــة بــين 
النظرية والتطبيق، 
والــــــفــــــصــــــل الــــثــــانــــي 
بــــعــــنــــوان «الـــــوســـــط: 
تجليات إنسانية في 
عصر الآلــة». وعنون 
المؤلف الفصل الثالث 
بـ: «السكون الأبدي».

في الفصل الأول يطرح المؤلف 
الـــتـــي تصنعها  المــفــاهــيــم  مــســألــة 
الــشــاشــة، وتــقــدم مفهوم النسوية 
نموذجاً على هذه المفاهيم، وذلك 

لأن «النسوية ترتبط بنظرية النقد 
السينمائي، وكانت أطروحة لورا 
مــلــفــي بـــعـــنـــوان «الــــلــــذة الــبــصــريــة 
والــــــســــــرد الـــســـيـــنـــمـــائـــي» واحــــــدة 
مــــن أهـــــم الـــــدراســـــات 
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة الـــتـــي 
انــتــشــرت وأصــبــحــت 
مـــــوضـــــعـــــا لــــلاتــــفــــاق 
والاخـــــــــتـــــــــلاف». أمــــا 
فـــي الــفــصــل الــثــانــي، 
فـــــيـــــنـــــاقـــــش المـــــؤلـــــف 
مــــــوضــــــوع الــــعــــلاقــــة 
بــين الــشــاشــة والآلـــة، 
والـــــتـــــطـــــور الـــرقـــمـــي 
الكبير للآلة، وتأثير 
الآلة على الصراعات 
الــــــــتــــــــي يـــــواجـــــهـــــهـــــا 
الإنــســان المعاصر على المستويين 
الــــداخــــلــــي والـــــخـــــارجـــــي وأشــــيــــاء 
كــثــيــرة أخـــــرى. وخــصــص الفصل 
الثالث لموضوع الموت كما ورد في 

السياقات السينمائية.

الروائي الكويتي طالب الرفاعي يكتب عن العنف والإرهاب والتطرف الديني

«خطف الحبيب»... رواية موقف سياسي بنكهة بوليسية
د. نزار العاني*

فــــي كـــتـــاب الـــــروائـــــي الـــكـــويـــتـــي طــالــب 
الرفاعي «مبادئ الكتابة الإبداعية»، خلاصة 
واعـــيـــة لــفــهــمــه وإدراكــــــه الــجــيــد، وإحــاطــتــه 
بــمــبــادئ كــتــابــة الـــروايـــة، مــن وجــهــة نظره 
الخاصة، والتي تتفق أحياناً مع المألوف من 
القواعد العامة، وتفترق في أحيان أخرى؛ 
لأن «كـــل روايــــة هــي عــالــم مستقل بنفسه، 
ولكن في الثابت الآيديولوجي الذي يحكم 

مسارها».
هـــــا هـــــي بـــعـــض ســــمــــات وعــــــي طـــالـــب 
الــروايــة، كما شرحها في  الرفاعي لنظرية 

كتابه المشار إليه، وأنقلها بتصرف:
«تُكتب الأعمال السردية للتأثير على 
وعي القارئ ومشاعره وقناعاته وسلوكه» 
الــحــاضــر الخفي،  (ص٤٧). و«الــخــيــال هــو 
والمحرك الأساسي لتوصيل الأفكار للقارئ» 
(ص٤٧). و«التشويق عبر وضع البطل أمام 
موقف مأزوم أو مشكلة، وبحث البطل عن 
مخرج» (ص٦٣). و«صيغة ضمير المتكلم 
تولد حميمية بين القارئ والنص المقروء» 
(ص٩٥). و«الــروايــة بوصفها كتابة نثرية 
أدبية لحكاية، لا بد لها من أن تحمل رؤية، 
وتنطوي على موقف المؤلف حيال قضايا 
الإنسان العادلة وقضايا العالم» (ص ١٠٢ 
و١٠٣). و«الشخصيات هي محور المعاني 
الإنــســانــيــة، ومــــدار الأفـــكـــار الــعــامــة للعمل 

الروائي» (ص ١٢٠).
يستمد حــدث الــروايــة جـــذره الأســاس 
من واقــع الحياة؛ لكنه يأتي محمولاً على 
وعـــــي ومـــوهـــبـــة وخــــيــــال الــــكــــاتــــب، ولــغــتــه 
وخبرته وصنعته. وكل عمل روائــي يمكن 
تلخيص حكايته بكلمات قليلة مهما كان 
حجم العمل. رائعة هيرمان ملفل الملحمية 
الخالدة «موبي ديــك»، ما هي سوى رحلة 
صيد بحرية للحوت الأبيض، وهي رواية 

كبيرة كما هو معروف! 
الـــذي يحلل ويفسر ويكشف  والــنــاقــد 
عن أبعاد ومضامين عمل روائي أمام قارئ 
محتمل، مطالب بفضح الجانب الأســاس 
من حكاية العمل، كي يبدو المقال النقدي 
مفهوماً، ولربما يصادر هذا الأمر من إقبال 
القراء على قراءة العمل، ولكن لا خيار من 
ارتكاب هذا الإثم. رواية «خطف الحبيب»، 
تــنــبــنــي فـــي مــجــمــلــهــا عــلــى حـــادثـــة خطف 
الــشــاب الــكــويــتــي «أحــمــد الـــشـــراع» مــن قبل 
فــصــيــل إســلامــي مــتــطــرف، بــعــد أن التحق 
الشاب بمجموعة مقاتلة في سوريا بذريعة 
الجهاد ووازع الإيمان بالحق، وخصوصاً 

أنـــه صـــار أمــيــراً للجماعة بلقب كــبــيــر، هو 
«أبو الفتح الكويتي»، وعناء الوالد «يعقوب 
الشراع» الفاحش الثراء، ومكابدته المرهقة 
وضنكه وحلمه الأبوي في استعادة ولده، 
ولـــو بــدفــع فــديــة مــالــيــة هــائــلــة، وهــواجــســه 

الثقيلة من احتمال فقد ابنه وضياعه.
لمـــــاذا إذن يــقــضــي الــــروائــــي الــســنــوات 
الطوال منعزلاً ومنكَباً على كتابة رواية من 
مئات الصفحات المحشوة بنبض حيوات 
الشخصيات، وتشريح دوافعهم وأفكارهم 
ومشاعرهم وتناقضاتهم، وحشد الأسرار 
والتفصيلات، ووصف البيئات والظروف، 
ومـــا تفعله المــصــادفــات والأقـــــدار، مــا دمنا 
نستطيع تلخيصها بكلمات قليلة؟ الجواب 
الــوحــيــد هــو: لعبة الــفــن والــســرد والــغــوايــة 
والإدهـــاش والإمــتــاع، وقبل ذلــك وبعد، من 
أجــل كــل تلك السمات والــغــايــات والأهـــداف 
التي استعرتها من وعي «طالب الرفاعي» 

لنظرية الرواية، والتي نوهنا عنها أعلاه.
بــواكــيــر الــفــن الــحــكــائــي تــعــزى للعبد 
اليوناني «إيــســوب» الــذي عــاش بين عامي 
٦٢٠ و٥٦٠ ق.م، وسيبقى أصلها ضارباً في 
تربة الحياة فــي سكونها وصخبها، وما 
بقيت مخيلة البشر تلاحق عودة «أوليس» 
إلى دياره، ولعل ذلك هو الذي جعل «وليم 
فوكنر» يقول حين سُئل عن مستقبل الرواية: 
«أتصور أنه ما دام الناس يقرأون الروايات، 

فإن الناس سيظلون يؤلفون الروايات».

متن الرواية
عملتُ في الصحافة الثقافية الكويتية 
لأكثر من ربع قرن، وتسنى لي قراءة معظم 
أعــمــال الــقــاص والــروائــي «طــالــب الرفاعي» 
وغيره من أدباء الكويت، وأستطيع وصف 
مــغــزى مــجــمــل أعــمــالــه الأدبـــيـــة، والــروائــيــة 
على وجه الخصوص، بأنها «أدب موقف»، 
وأعني بذلك أنه يتكئ على رسالة سياسية 
واجتماعية تقدمية حضارية لأدبــه، حتى 
في قصصه القصيرة المبكرة، حين اشتغل 
عــلــى مــنــظــومــة الــحــب، والــتــي حـــرص على 

ربطها بإطار محلي اجتماعي وإنساني. 
ورواية «خطف الحبيب» لا تخرج عن 
هــذا الهم الإنساني والاجتماعي والثابت 
الآيديولوجي المتشابك مع الذاتي كما ذكر 
إلياس خوري، وكما ارتأى «طالب الرفاعي» 
لأدبــــــه المـــكـــتـــوب أن يـــكـــون وفـــقـــاً لــلــســمــات 
الــســرديــة، ولا تعني  التي حــددهــا لأعماله 
الآيديولوجيا التموضع والانتماء لحزب 
أو تيار، والتمترس وراء شعارات؛ بل تعني 
الــدكــتــور علي  «المــفــكــورات»، حسب ترجمة 

زيعور.
فرواية «خطف الحبيب» كُتبت لإقناع 
الــقــارئ الــكــويــتــي والــعــربــي وصـــوغ وعــيــه، 
بـــعـــيـــداً عــــن الـــعـــنـــف والـــــســـــلاح والـــتـــقـــاتـــل، 
وفــــق تــركــيــبــة واقـــعـــيـــة حــقــيــقــيــة مــعــجــونــة 
بجماليات التخييل، وبأسلوب وسياق فيه 
الـــذي يمسك بدهشة  الكثير مــن التشويق 
النقاد على  القارئ، ومحبوكة بشكل اتفق 
تسميته برواية تعدد الأصــوات، عبر بوح 
الــشــخــصــيــات بــضــمــيــر المــتــكــلــم. ويــتــطــرق 
ة  إلــى قيم ومفاهيم ومفكورات جليَّ النص 
حــــول مـــا يـــــدور حــولــنــا مـــن آراء وقــضــايــا 
ومشكلات وأحداث إنسانية، وتمس ذاكرة 
الــروائــي  إنــســان مــن لحم ودم، يتمثل عند 
بشخصية كــيــانــيــة، يــكــاد يــكــون وجــودهــا 
ملموساً وحياً ومألوفاً، وكل هذه الخلطة 
مــرويــة بــلــغــة مــأنــوســة وســهــلــة ومــعــبــرة لا 
الـــقـــارئ؛ بــل تجعله شريكاً  تستعلي عــلــى 
ورائياً ومتورطاً في أحداث ووقائع الرواية 
مثل أبطالها تــمــامــاً. ولأن القضية الأكثر 
سخونة في عالمنا العربي هي الصراعات 
المسلحة والإرهاب والمذهبية والتناقضات 
الـــقـــائـــمـــة بــــين الـــفـــكـــر الـــعـــقـــلانـــي الإنـــســـانـــي 
والتطرف الديني الشديد، فقد جازف «طالب 
الرفاعي» للخوض في هذه المسألة الشائكة؛ 
لأنــه ابــن الــحــاضــر، ويكتب روايـــة حداثية، 
قـــلـــت عــنــهــا إنـــهـــا روايـــــــة مــــوقــــف، وروايــــــة 

سياسية بنكهة بوليسية.

الثيمة الرئيسية
«أحمد الشراع» المخطوف من حضانة 
أبــيــه، كــان ضحية لفكر أســتــاذه «عــمــر» في 
المــدرســة، ولتربية خاله «عثيمان» الدينية 
المــتــزمــتــة، والــــذي يــديــر أعــمــال أبــيــه، والـــذي 
كان يمول الجماعة المسلحة ويرعاها سراً، 
وقــــد تـــعـــاون الاثــــنــــان عــلــى إقــنــاعــه بــرفــض 
حياة أسرته الباذخة، ومقاطعة المال الحرام 
الــســحــت الـــــذي فـــي حـــــوزة والــــــده «يــعــقــوب 
الشراع» والمخزنة في البنوك الربوية، وعدم 
قبول مظهر أخته غير المحجبة وسلوكها 
المـــديـــنـــي الــــزائــــف، والـــتـــوقـــف عـــن مــشــاهــدة 
التلفزيون لأنــه منكر، واستهجان توظيف 
نا له  طباخة نصرانية في البيت، وكلاهما زيَّ
فضيلة التقشف، وفيما بعد دفعاه للهجرة 
لمناكفة الكفر والــوقــوف حيث وقــف السلف 
الــصــالــح، والــثــالــث كـــان إمـــام المسجد «عبد 
الشافي محمد»، وكان قرار اليافع والمراهق 
«أحـــمـــد» بــالانــضــمــام إلـــى جــمــاعــة أصولية 
مسلحة سبب شقاء أسرته، وعذابه الجسدي 
والنفسي عند خاطفيه، وهي الثيمة الرئيسة 
لــلــروايــة. فهل كــانــت هــذه الثيمة كــل مــا في 
جعبة الـــروائـــي «طــالــب الــرفــاعــي»؟ لا، فقد 
كان في الجعبة الكثير من المسائل والمظاهر 
والمشاعر والنقائض والتوترات والتفاصيل 

المسكوت عنها في المجتمعات العربية.

أصوات هامشية ومشكلات مجتمعية
يــتــنــاوب عــلــى الــســرد صـــوت «يــعــقــوب 
الـــشـــراع» المـــواظـــب عــلــى الـــصـــلاة، والــــدارس 
فــي أمــيــركــا، ولـــه حصة الأســـد فــي الــروايــة؛ 
لأنه الشخصية المطلقة في العمل، وصوت 
زوجته «شيخة» الموظفة الحكومية السابقة 
والمتقاعدة، وصوت «فرناز قرمزي» الإيرانية 
الشيعية الموظفة في إحدى شركات «يعقوب»، 
والتي أيقظت مشاعره بقصة عشق لاهبة، 
وصـــــوت «أحــــمــــد» المـــطـــابـــق فـــي لــغــتــه للغة 
الأسلاف، وصوت الخال «عثيمان». وهناك 
عديد من الشخصيات المكملة للإطار العائلي 
والمجتمعي، ولكنها شخصيات هامشية لا 
تأثير لها على مجريات الأحداث، باستثناء 
«رضــا قــرمــزي» شقيق «فــرنــاز» المــولــود في 
الــكــويــت، وضــابــط الــشــرطــة الإيـــرانـــي الــذي 
يــســاعــد «يــعــقــوب» فـــي رحــلــتــه الــشــاقــة إلــى 
الــحــدود الإيــرانــيــة الأفــغــانــيــة، لــدفــع الفدية 
والــتــفــاوض مــع الخاطفين. وقــفــات الــروائــي 
في عمله لا تكتفي بتقصي أعماق المجرى 
العريض للحدث الرئيس وخلفياته وأجوائه؛ 

بــل تــتــجــاوزه إلـــى حـــالات اخــتــطــاف نفسية 
وفـــكـــريـــة مــجــتــمــعــيــة غــيــر قــابــلــة لــلــدحــض، 

تنساب ضفافها مع المجرى. 
وتناول الكاتب أيضاً بعض المشكلات 
المحلية المجتمعية، وهـــي مــشــكــلات عــامــة، 
منحت النص نكهة الواقع المعيش والمتعة في 
متابعة السرد: مسؤولية الأبوين في انحراف 
الــــــدلال الـــزائـــد.  الأولاد بــســبــب الإهـــمـــال أو 
وتــفــســخ الــعــلاقــة الــزوجــيــة التقليدية التي 
ترسمها الأعــراف والتقاليد (علاقة يعقوب 
بــشــيــخــة) وغــيــر المـــمـــهـــورة بــعــاطــفــة الــحــب. 
والإسراف المفرط والبذخ المادي غير المعقول: 
سائق وخادمة لكل فرد في الأسرة الواحدة. 
وشوائب العلاقات بالوافدين ومسألة الكفيل 
وحقوق الإنسان (مسألة مزمنة لدى الكاتب 
منذ نشر «أبو عجاج طال عمرك»). والعشق 
المتأخر والخروج من بوتقة الضجر وأوهام 
استعادة الشباب دوائــيــاً (الفياغرا). وغير 
هذه المظاهر الكثير: معنى التدين («أحمد» 
ــى فــي شركاته  يــعــاتــب والــــده لــغــيــاب المُــصــلَّ
ومـــكـــاتـــبـــه)، والــــبــــرود الــجــنــســي، والمـــذاهـــب 
وحــواجــزهــا، والــحــلال والــحــرام في الأعمال 
التجارية، وتعدد الــزوجــات، وزواج المتعة، 
والـــعـــذريـــة وهــواجــســهــا. وهــــذه المنمنمات 
الكويتية وتواتر ذكرها في السياق السردي 
عـــبـــر المــــونــــولــــوغ الــــداخــــلــــي أو الـــــحـــــوار أو 
الاسترجاع، والمنقولة بوساطة لغة الحياة 
اليومية السليمة كما يفرض الحدث، ووحده 
الــتــداعــي الــحــر فــي صـــوت «أحــمــد الــشــراع» 
تــصــبــح الـــلـــغـــة عـــلـــى لـــســـانـــه كـــمـــا تــفــتــرض 

المدونات الإسلامية.
ومن هنا، فإن روايــة «خطف الحبيب» 
هــي خــلاصــة لعمل دؤوب ومــســؤول وجــاد 
وشــجــاع، وخصوصاً بقلم كاتب خليجي؛ 
حيث إنــهــا تــتــنــاول بــذكــاء ورصــانــة قضية 
الإرهـــاب المعقدة التي أوهنت الأمــة ومزقت 
حضورها وفرقت الرأي حولها، واستحضرت 
قضية معاصرة ساخنة تتعلق بدور الإسلام 
السياسي في الحراك الفكري والاجتماعي، 
فــي إطــــار حــكــائــي مــوجــه ورســـالـــة صريحة 
لإدانــة العنف والحرب، والذهاب بالمجتمع 
نحو الــعــدالــة والعقلانية، بسند ودعـــم من 
الــــوعــــي المـــعـــرفـــي والأخــــــلاقــــــي. ولـــيـــس مــن 
الغريب بعد ذلك أن تصل الرواية إلى القائمة 
«جائزة الشيخ زايد»، وتقدير أمارة  الطويلة لـ
الشارقة لصاحبها بوصف «شخصية العام 
الثقافية». إنها روايـــة تؤكد تطابق الوعي 
النقدي لنظرية الــروايــة وأطروحاتها عند 
الكاتب، مع المثال البنيوي والشكلي لروايته.
* كاتب سوري
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«سلالة العجاج... وسم البدو وأنا» 
لمحمد المطرود

عمان: «الشرق الأوسط»

صـــدر حــديــثــاً عـــن «المــؤســســة 
العربية للدراسات والنشر» كتاب 
جــديــد لــلــشــاعــر والــنــاقــد الــســوري 
محمد المـــطـــرود، بــعــنــوان «ســلالــة 

الــــــــعــــــــجــــــــاج... وســـــم 
البدو وأنا - النهايات 
والساعة الإضافية»، 
يقع في ٢٠٠ صفحة.

وجاء في تقديم 
الـــــنـــــاشـــــر: «(ســـــلالـــــة 
الــعــجــاج) بعنوانها 
الرئيسي، وعنوانها 
الفرعي (وســم البدو 
الــــنــــهــــايــــات   - وأنـــــــــــا 
والــســاعــة الإضافية) 
هـــي ســـيـــرة مــقــاربــة، 

تــحــرثُ فــي منطقة بــكــر وشــفــويــة 
بدوية، وتكاد تكون وثيقة نفسية 
لــواقــعِ حــال فــي تلك  وإثنوغرافية 
الــغــبــار،  الــتــي يتناهبها  الأمـــاكـــن 
وحكايا الجنيات، وأخبار الفرسان 

في زمن اقتتال القبائل. يتم كلّ ذلك 
فة أقرب إلى لغة 

ّ
عن طريق لغة مكث

النصّ منها إلى لغة الراوي، ولكن 
في الوقت ذاته ثمة خطّان دراميان 
يــتــوازيــان: الأول قصة هــدار وسم 
البدو الضاربة في تاريخ مضى، 
قــــصــــة حـــــــبّ تــنــتــهــي 
بــــالــــقــــتــــل، والــــثــــانــــي 
قصة السارد - المؤلف 
الــذي يجد في نفسه 
قــريــنــاً لبطل قصته، 
أو امتداداً بيولوجياً 
لــــــــســــــــيــــــــرتــــــــه، وهــــــــو 
بـــهـــذه المــــزاوجــــة بين 
ل 

ّ
الشخصيتين يتنق

بقصصه ومــرويــاتــه 
بـــــين عـــــالمـــــين: بـــــدوي 
مـــــحـــــكـــــوم بــــالــــغــــبــــار 
والــــتــــاريــــخ الــشــفــهــي لأنــــــاس لــهــم 
خصوصيتهم، وحــضــري يتمثل 
فـــي الانـــتـــقـــال الـــصـــارخ إلــــى أرض 
مــغــايــرة بطبيعتها ولــغــة أهلها 

وثقافتهم».
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وشــفــويــة بــكــر والــــتــــاريــــخة

 الرواية تنبني في مجملها على حادثة 
خطف شاب كويتي من قبل فصيل 

إسلامي متطرف بعد أن التحق بمجموعة 
مقاتلة في سوريا بذريعة الجهاد
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يوميات الشرق
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عبد المجيد عبد الله في حفل العودة (تصوير: بشير صالح) 

عبد المجيد يشفي جروح الغياب
 في «ليلة العودة»

الرياض: «الشرق الأوسط»

أوفــــــت لــيــلــة الــــعــــودة لــلــفــنــان 
عــبــد المــجــيــد عــبــد الـــلـــه، بــوعــدهــا 
الكامل، وجاءت تفاصيلها عنواناً 
للجمال والوفاء وعلى قدر الشوق 
والانــتــظــار، وفـــاء الــفــنــان لمــشــواره 
وجـــمـــهـــوره، وهــــو يــتــحــامــل على 
بقايا الغياب التي حبسته لست 
سنوات عن محبيه، يتناول دواءه 
عــلــى خــشــبــة المـــســـرح ويــصــر على 
الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي كـــنـــف جـــمـــهـــوره 

العريض الذي ملأ المكان.
ووفــاء الجمهور لفنانه الذي 
كــــان يـــــردد كــلــمــات الأغـــنـــيـــات عن 
ظهر قلب، ويعود به إلى المواعيد 
القديمة، ويــلــح فــي طلب عناوين 
الأغنيات، التي كانت قناديل الحب 

في التسعينات.
وأخـــــــيـــــــراً، حـــــن عــــبــــد المـــجـــيـــد 
ورجــع لجمهوره، في ليلة توجت 
شعبيته وتاريخه الفني والعطاء 
الــذي شكل اسمه اللامع  الغنائي 
فـــــي عــــمــــر الأغــــنــــيــــة الــــســــعــــوديــــة، 
اســتــعــاد الــفــنــان عــبــد المــجــيــد عبد 
الــلــه، عافية حــضــوره على خشبة 
مــســرح «مــحــمــد عــبــده أريـــنـــا» في 
«بوليفارد رياض سيتي» بعد ست 

سنوات من الغياب.
الموعد الذي انتظره الجمهور 
بفارغ الصبر، والصوت الذي ملأ 
فـــضـــاء الـــحـــب والـــشـــوق والـــطـــرب، 
بالألحان والأغنيات، أصبح أدنى 
إليهم من قطوف الانتظارات، يعود 
الــطــرب ليؤنس ويبهر  فيها أمير 

وينير رفوف الذكريات.
سيل من التصفيق يستقبله 
عند مطلع إطلالته على المــســرح، 
وهــو يغني «روحــي تحبك غصب 
عـــنـــي تــــحــــبــــك... والمـــشـــكـــلـــة حــبــك 
بــــروحــــي جـــرحـــنـــي»؛ صـــــوت عــبــد 

المجيد يصافح الجمهور 
الـــــعـــــريـــــض الــــــــــذي يــمــلأ 

المـــقـــاعـــد، يــلــتــقــيــان أخــيــراً 
ويطويان مسافات الغياب.

يفتح الفنان عبد المجيد 
قــلــبــه لــلــجــمــهــور، حــديــث من 

اشتاق إليه، الآلاف التي تدفقت 
الليلة الواعدة وتملأ  إلى حضور 
المــقــاعــد، يحيي الــجــمــهــور ويــقــول 
لــهــم «أخــــيــــراً... المــعــجــزة حصلت، 
ســعــيــد جــــداً بـــوجـــودي بـــين أهــلــي 
وفـــي بــلــدي، وأتــمــنــى قــضــاء ليلة 

جميلة معكم».
ويــــــعــــــود إلــــــــى الـــــغـــــنـــــاء، حــن 
الـــغـــريـــب، أغــنــيــة المــــلايــــين، بــــرواز 
الـــشـــتـــاء، وســـلـــوة كـــل المــشــتــاقــين، 
الـــذي بــث فيها  بــصــوت صاحبها 
بصوته الــعــذب، شــهــرة وانــتــشــاراً 

وحيوية لا تذبل.
فـــــــي أوقـــــــــــــات الاســــــتــــــراحــــــات 
الـــقـــصـــيـــرة، يـــتـــبـــادل الـــفـــنـــان عــبــد 
المجيد مع جمهوره كلمات الحب 

والامـــتـــنـــان، ويــطــلــب عــبــد المجيد 
مــن الجمهور أن يشاركه الغناء، 
ويــنــثــنــي الإيـــقـــاع لمــشــاركــة الآلاف 
الــعــودة الكبيرة،  ممن شهد ليلة 
فــي أغنيته «عــايــش سعيد» التي 
كــانــت بمثابة تعبير حقيقي عن 
حجم الشعور الذي لف الجميع في 
ليلة غمرها الفرح والغناء العذب.

غـــلـــب عـــلـــى اخــــتــــيــــارات عــبــد 
المجيد في ليلة العودة، العناوين 
الجديدة التي طرزت آخر ألبوماته، 
أو الأغاني المنفردة التي كان يبثها 
بين الفينة والأخرى خلال سنوات 
غـــيـــابـــه، وهــــي المـــــرة الأولــــــى الــتــي 
يسمعها الجمهور ويشاركها مع 
المــســرح، وكــانــت على  الفنان على 
القدر نفسه من الإبهار والإطراب.

في أغنيته «إنسان أكثر» التي 
كانت عنوان واحد من أهم ألبوماته 
الفنية في ٢٠٠٧، بإيقاعها السريع 
ترفع من حماس الأمسية، وتنعش 

الأجواء، ويتفاعل الجمهور.
يتداخل رئيس هيئة الترفيه 

في السعودية، تركي آل الشيخ، 
الـــهـــاتـــف، ويــشــيــد بليلة  عــبــر 
عــــبــــد المـــــجـــــيـــــد، بـــجـــمـــهـــورهـــا 

وفـــنـــانـــهـــا وتــحــطــيــمــهــا 
لـــلأرقـــام الــقــيــاســيــة في 

عدد وقيمة رعايات 
الـــحـــفـــل، وأن 

لــيــلــة 
عــــــــــــودتــــــــــــه 

تــــــــــــــــــطــــــــــــــــــوي ســــــــت 
ســـــــــــــــنـــــــــــــــوات مـــــن 
الـــغـــيـــاب الــطــويــل 

بـــــــالـــــــنـــــــســـــــبـــــــة إلــــــــى 
جمهوره ومحبيه، 
ويــــــســــــتــــــأذنــــــه فـــي 
غــــنــــاء واحــــــــدة مــن 
أبــــــــــرز أغــــنــــيــــاتــــه، 
«احــكــي بهمسك» 
التي تفاعل معها 

الجمهور.
«يـــا بعدهم 

كــلــهــم» و«يــــا طــيــب الــقــلــب ويــنــك» 
أغان خالدة من روائع التسعينات، 
يــــــشــــــارك عــــبــــد المــــجــــيــــد غــــنــــاءهــــا 
الــجــمــهــور، تثبتان  وبــإلــحــاح مــن 
حجم المسافة الطويلة التي قطعها 
مــن النجومية، والــعــلاقــة الثمينة 
الـــتـــي ربــطــتــه مـــع جــمــهــور يحفظ 
ويحتفظ بفرائد أغنياته كجواهر 

لا تفقد بريقها.
عبد المجيد وصفة الخروج من 
سلطة المشاعر السالبة والأشــواق 
الـــغـــالـــبـــة، إلــــــى فـــســـحـــة الــــوجــــدان 
المنداح وأفق البال المرتاح، يتناول 
الــــعــــود، ويـــبـــدأ فـــي غـــنـــاء مــنــفــرد، 
الأغنيات الهادئة التي أرخت على 
المسرح وجمهوره من سحر الفنان 
عبد المجيد وهــو يكسو الكلمات 

بلحن منحوت بعناية.
«خـــلـــص حـــنـــانـــك» يــخــتــتــم  بــــ
عبد المجيد عبد الله، ليلته الأولى 
ضمن أمسيات العودة على مسرح 
«محمد عبده أرينا» في الرياض، 
ويــــــــــــــــودع جـــــمـــــهـــــوره 
الـــــعـــــريـــــض، عــلــى 
أمــــــل أن يــســتــمــر 
الــــــــــلــــــــــقــــــــــاء بــــهــــم 

ويدوم.

مع ابنتها جليلة

عبد المجيد عبدالله 
 (تصوير: بشير صالح) 

ماجدة الرومي تشدو على مسرح المرايا في العُلا بـ١٧ أغنية تدهش التواقين للطرب الأصيل 

سميرة أحمد ويوسف شعبان في فيلم «أم العروسة»  الفنانة المصرية سميرة أحمد

 جديداً
ً
ASHARQ AL - AWSAT إن ابنتها تكتب لها مسلسلا قالت لـ 

سميرة أحمد: اشتقت للوقوف أمام الكاميرا
القاهرة: انتصار دردير

قـــــالـــــت الــــفــــنــــانــــة المــــصــــريــــة، 
سميرة أحمد، إن أكثر ما أزعجها 
فـــــي شـــائـــعـــة وفــــاتــــهــــا الأخـــــيـــــرة، 
حـــــالـــــة الــــــذعــــــر الـــــتـــــي أحـــدثـــتـــهـــا 
لأهلها وأصدقائها وجمهورها. 
وكــشــفــت أحــمــد، فــي حـــوارهـــا مع 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أنـــهـــا طــلــبــت 
من نقيب المهن التمثيلية، تقديم 
الــعــام ضــد مروجي  بــلاغ للنائب 
هــذه الشائعات، لوقف هــذا الأمر 
الــذي تحول لظاهرة طالت كبار 
الفنانين، ونفت سميرة أن يكون 
غيابها عن الساحة الفنية أخيراً، 
سبباً في إطلاق شائعات حولها.

وبـــــيـــــنـــــمـــــا كــــــانــــــت الــــفــــنــــانــــة 
المـــصـــريـــة تــقــضــي بـــعـــض الـــوقـــت 
بــين أصــدقــائــهــا بــنــادي الــجــزيــرة 
المــواجــه لبيتها بحي  الــريــاضــي، 
الـــــزمـــــالـــــك، فـــوجـــئـــت بـــاتـــصـــالات 
مــتــتــالــيــة حــــول ســلامــتــهــا، حتى 
أدهشها كم الاتصالات، لتكتشف 
لاحــــقــــاً تـــــــــداول شـــائـــعـــة وفـــاتـــهـــا 
عــــبــــر بــــعــــض مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، وتـــــؤكـــــد أن الأمـــــر 

صدمها وآلمها.
تتحدث أحمد بنبرة حزينة 
قائلة: «حينما قرأت عنوان (وداعاً 
ســـمـــيـــرة أحــــمــــد) بـــأحـــد المــــواقــــع، 
تألمت في نفسي، وتساءلت: لماذا 
يـــنـــشـــرون هــــذه الـــشـــائـــعـــات الــتــي 
تمس حياتنا؟ ولمــاذا لا يتحرون 
عنها قبل النشر؟ حيث ضايقني 
بــشــدة مــا تــســبــبــوا فــيــه مــن ذعــر، 
وشـــعـــرت بـــالـــخـــوف عــلــى ابــنــتــي 
وإخوتي، واتصلت بشقيقي الذي 
يقيم بكندا لأطمئنه، فهناك من 
موا عليَّ من دون أن  اتصلوا ليسلِّ

يخبروني بالشائعة، وقد رفضوا 
أن يخبروني».

وتــــلــــفــــت: «لــــقــــد كـــنـــت دائـــمـــاً 
بعيدة عن الشائعات؛ لكن الزمن 

تغير، كانت الناس أكثر مصداقية 
فــي أقــوالــهــا وأفــعــالــهــا، بالتأكيد 
هــــذه شـــائـــعـــات ســخــيــفــة أطــلــقــهــا 
أنـــــــاس لا ضـــمـــيـــر لــــهــــم، ولــيــســت 

لــديــهــم ذرة إنــســانــيــة؛ لأن كــل ما 
يعنيهم (الترند)، أنا شخصياً لا 
أهتم بمواقع التواصل، وليس لي 

أي حسابات عليها».
وعــــن غــيــابــهــا الـــفـــنـــي، تــقــول 
إنـــــهـــــا لــــــم تــــغــــب بــــــإرادتــــــهــــــا؛ بــل 
انتظرت طويلاً حتى يظهر للنور 
الــذي  مسلسل «بالحب هنعدي» 
كــتــبــه يــوســف مــعــاطــي، وينتجه 
زوجـــهـــا المــنــتــج صــفــوت غــطــاس، 
مؤكدة تمسكها بهذا العمل المهم 
الــــــذي يـــعـــرض مـــشـــكـــلات حــالــيــة 
مــطــروحــة فـــي المــجــتــمــع، ويــشــيــر 
إلـــى أن حــلــهــا يــكــون بــالــحــب بين 
الــنــاس: «أنـــا أتمسك بــهــذا العمل 
حتى آخر يوم بعمري؛ لكنني لم 
أجــلــس وأضــــع يـــدي عــلــى خـــدي، 
فـــابـــنـــتـــي جــلــيــلــة -وهـــــــي مــهــتــمــة 
بالكتابة منذ سنوات- تكتب لي 
حالياً مسلسلاً اتفقنا على فكرته، 

وســوف أبــدأ تصويره بمجرد أن 
يكون جاهزاً، فقد اشتقت للوقوف 

أمام الكاميرا».
وترفض سميرة أحمد تقديم 
أعــمــال تعتمد على عــدد محدود 
مـــن الـــحـــلـــقـــات، مــثــل مـــا تــعــرضــه 
بعض القنوات والمنصات، وتبرر 
ذلك قائلة: «أشاهد هذه الأعمال 
الــتــي لا تــتــجــاوز ٥ أو ٧ حلقات 
وأنــســاهــا بــمــجــرد انــتــهــائــهــا، ولا 
تبقى في الذاكرة؛ لأنها تقدم من 
دون عمق في الطرح، ومن خلال 
شخصيات مــحــدودة، بينما كنا 
نقدم مسلسلات ١٣ حلقة، وتلقى 
تجاوباً كبيراً من الجمهور، مثل 
مسلسل (غداً تتفتح الزهور) الذي 
شاركني بطولته النجم محمود 
ياسين، وحتى مسلسلات الثلاثين 
حــلــقــة تــظــل مــرهــونــة بــســيــنــاريــو 
مـــتـــكـــامـــل، ورســــــــم دقــــيــــق لــكــافــة 

الشخصيات، مثل أعمال الكاتب 
الراحل أسامة أنور عكاشة، الذي 
كـــتـــب لــــي (أمــــيــــرة فــــي عـــابـــديـــن)، 
و(امــرأة من زمن الحب)، وغيرها 

من إبداعاته الأخرى».
تــــحــــب أحـــــمـــــد مــــشــــاهــــدة  لا 
ـــــتـــــي تــــنــــطــــوي عــلــى  الأعـــــــمـــــــال ال
«إهــانــة للمرأة»، ومشاهد ضرب 
وشتائم وألفاظ غير لائقة: «لقد 
كــثــرت جــداً مسلسلات البلطجة، 
وانعكست على سلوك الناس في 
الشارع، وهو ما أراه إساءة للفن 
وللمجتمع. هناك أشياء جميلة 
لمـــاذا لا نظهرها؟  فــي مجتمعنا، 
لماذا نركز على البلطجة والجرائم 
بــــاســــم الــــواقــــعــــيــــة؟ نـــحـــن قــدمــنــا 
قصصاً واقعية تمس الناس، دون 
تجاوز، لذا أرى أن الرقابة دورها 
مهم جداً، وأندهش كيف سمحت 
بـــهـــذه الــــتــــجــــاوزات. لــيــس معنى 
ذلـــك أنـــه لا تــوجــد أعـــمـــال جــيــدة، 
فقد أعجبني مسلسل (الاختيار) 
بـــجـــزأيـــه الأول والــــثــــانــــي، وكــــان 
كريم عبد العزيز موفقاً في تقديم 

شخصيته».
تــــؤمــــن ســـمـــيـــرة أحــــمــــد بـــأن 
الفنان قدوة، وبأن الجمهور يتأثر 
بــه، مــؤكــدة: «حــرصــتُ دومــاً على 
الحفاظ على صورتي، فقد عشت 
ملتزمة في حياتي وفي أعمالي، 
عبر اختيار الشخصية والموضوع 
الــنــاس، والممثلين  الـــذي يخاطب 

الذين لن أنجح من دونهم».
تـــلـــتـــقـــط أنــــفــــاســــهــــا قــــبــــل أن 
تـــضـــيـــف: «لـــــم تـــغـــب أعـــمـــالـــي عــن 
القنوات المصرية والعربية. قبل 
أيـــام كــنــت أشــاهــد إحـــدى حلقات 
مسلسل (مــامــا فــي الــقــســم) الــذي 
يـــعـــاد عـــرضـــه حـــالـــيـــاً، ويــتــضــمــن 

مشهداً أضع فيه الكمامة، وأمسك 
بـــالمـــطـــهـــر خــــوفــــاً مـــــن إنـــفـــلـــونـــزا 
الـــخـــنـــازيـــر الـــتـــي كـــانـــت مــنــتــشــرة 
وقتها، وأصرخ في المشهد قائلة: 
(مــــمــــنــــوع خـــلـــع الـــكـــمـــامـــة) الــتــي 
ظهر بها في المشهد كل الممثلين، 
وكـــأن هــذا العمل كــان يستشرف 
نــتــج 

ُ
مـــا يـــحـــدث الــــيــــوم، مـــع أنــــه أ

قبل أكثر مــن عشرين عــامــاً. هذه 
الأعــمــال تبقى خــالــدة فــي وجــدان 
المــشــاهــد؛ لأنــنــا أخلصنا جميعاً 
لــهــا. كــنــا نــجــري بــروفــات عــديــدة 
قبل بدء التصوير، وكان الجميع 
يــلــتــزمــون فـــي مــواعــيــدهــم مــعــي؛ 
لأنـــنـــي كـــنـــت ولا زلـــــت شــخــصــيــة 
قــويــة فــي الــعــمــل، وأحـــب الالــتــزام 

وأحترم مواعيد التصوير».
تــقــفــز المـــقـــارنـــة بــــين المـــاضـــي 
والـــــحـــــاضـــــر بـــشـــكـــل عـــــفـــــوي فــي 
حـــديـــث الــفــنــانــة الـــكـــبـــيـــرة، وهــي 
تـــتـــطـــرق لـــبـــعـــض أفــــلامــــهــــا الــتــي 
تــــســــعــــد بــــمــــشــــاهــــدتــــهــــا: «فـــيـــلـــم 
(الشيماء) يُعرض في مناسبات 
ديــنــيــة عــــديــــدة، وهـــنـــاك مــشــاهــد 
أبــكــي حينما أتذكر  بــه تجعلني 
كـــــوالـــــيـــــس تــــصــــويــــرهــــا، وفـــيـــلـــم 
(الــــبــــنــــات والــــصــــيــــف) أمـــــــام عــبــد 
الحليم حــافــظ الـــذي جــســدت فيه 
شخصية (فتحية الشغالة)، وفي 
(الــخــرســاء) ظهرت من دون  فيلم 
مــاكــيــاج، لــذا أكـــاد أجــن وأنـــا أرى 
ممثلة في أحد المشاهد التي ترقد 
فيها بالمستشفى، وقـــد وضعت 
رمـــــوشـــــاً صـــنـــاعـــيـــة ومـــاكـــيـــاجـــاً 
كاملاً! وأتساءل: أين المخرج؟ لماذا 
تركها على هذا النحو؟ وأين هي 
المصداقية؟ لقد كان المخرج دائماً 
صاحب الكلمة الأولـــى والأخــيــرة 

في أفلامنا».
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طبطبت على جراح اللبنانيين... وش

ماجدة الرومي في حفل العُلا... وجع على لبنان وعرفان للسعودية
العلا: إيمان الخطاف

ما بين عرفان الجميل وغصة 
اللبنانية  الخذلان، وقفت المطربة 
ماجدة الرومي على مسرح المرايا 
في العُلا (شمال غربي السعودية)، 
فـــي حفل  أمـــــس،  مـــســـاء الأول مـــن 
ضــخــم اخــتــلــط فــيــه الــطــرب والــفــن 
مع الوجع والشتات، عبر كلمات 
عميقة أطلقتها من أعماق قلبها، 
قبل أن تشدو بـ١٧ أغنية من روائع 
أرشيفها الفني الغزير، الذي أذهل 
الجمهور المكتظ والتوّاق لعذوبة 

صوتها المخملي.
الــرومــي حفلها برفقة  أحــيــت 
الــــفــــرقــــة المـــوســـيـــقـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، 
يقودها المايسترو لبنان بعلبكي، 
وفــــريــــق لــبــنــانــي بـــالـــكـــامـــل يــعــمــل 
على الإضاءة والإخــراج والصوت 
ويــقــف خــلــف الــكــوالــيــس، تكلمت 
بــاســمــهــم، قــائــلــة: «نــمــســي عليكم 
بــالــحــب، ونــوجــه تحية مــن القلب 
إلــــى المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
الــعــلــيّــة، ولشعبها الكريم  الــقــويــة 
وقيادتها الجليلة، البلد الحبيب 
الذي لم يستقبلنا نحن اللبنانيين 
إلا بــالــتــرحــاب، بــكــل رعــايــة وبكل 
اهتمام، خلال أسوأ سنين الحرب 

اللبنانية، ولليوم، وكل يوم».
يـــحـــضـــر دائـــمـــاً  لـــبـــنـــان  ولأن 
فــــــي وجـــــــــــدان مــــــاجــــــدة الــــــرومــــــي، 
بفرحه ووجعه، قالت: «صلواتنا 
نــحــن الــلــبــنــانــيــين لــلــبــنــان، لــبــنــان 
حـــر مــســتــقــل... نــحــن الــلــبــنــانــيــين 
انـــــتـــــمـــــاؤنـــــا عـــــــربـــــــي، ســــيــــادتــــنــــا 
محفوظة بصمودنا، مهما يطول 
زمن الضيق، صلاتنا لله أن يحفظ 
أمن وسيادة واستقرار هذا البلد 
الحبيب وكل حبة تراب فيه، وكل 
حــبــة تــــراب فـــي الــخــلــيــج الــعــربــي، 

والوطن العربي كله».
وبعرفان بالغ، وصفت ماجدة 
الرومي كلمتها قائلة: «هي كلمة 
حـــق قــلــتــهــا مـــن قــلــبــي، أمـــــام الــلــه 
الــلــه الدنيا  وضــمــيــري، وإن شـــاء 
كلها تسمعها وتتذكرها». وزادت: 
«البيت السعودي العربي الأصيل 
المــبــارك، نتمنى ربنا يديم مجده 
وازدهــــاره وتــقــدمــه»، مــؤكــدة أنها 
وأبــــنــــاء شــعــبــهــا مــــن الــلــبــنــانــيــين 
رســالــتــهــم هـــي الــثــقــافــة والــفــنــون 

الجميلة.
ووجــــــهــــــت مــــــاجــــــدة الـــــرومـــــي 
حــديــثــهــا لــلــبــنــانــيــين المــقــيــمــين في 
الــســعــوديــة خــــلال الــحــفــل، قــائــلــة: 
«أنــــتــــم هـــنـــا فــــي الـــســـعـــوديـــة بــين 
أيدي أمينة، أنتم بين أهل وأخوة، 
يحيطونكم بــقــدر مــا نحيطكم... 
أنــتــم أولادنـــــا وأخــوتــنــا وأهــلــيــنــا، 
ومــــا حــصــل مــنــذ ســنــة ١٩٧٥ إلــى 
الــــيــــوم، نـــحـــن لا ذنـــــب لـــنـــا فـــيـــه». 
ودون أن تُحمّل الرومي المسؤولية 
المــبــاشــرة لأحـــد الأطــــــراف، أردفـــت 

بالقول: «اخــتــاروا ساحة المعارك 
التي لا أعرف لماذا لا تنتهي، ونحن 

ذخيرتها الحيّة».
وبــــصــــوت مـــــوجـــــوع، خــتــمــت 
قــائــلــة: «سيأتي  الـــرومـــي كلمتها 
زمـــن يُــخــرجــنــا مــن زمـــن الضيقة، 
لأنــي لم أر - أبــداً - بلداً في الدنيا 
يظل في زمن الضيقة كل العمر... 
ربـــمـــا يـــظـــل زمــــــن، أو زمــــنــــين، أو 
يمكن ثلاثة، وربما يبق على أيام 
أحفادنا... لكنه سيرجع بإرادتنا». 
ثم أهدت اللبنانيين أغنية «ميلي 
يا حلوة ميلي»، بكلماتها الراقصة 
ولحنها المبهج، لتمسح أحزانهم 
كعادتها، في أغنية شعبية ممتلئة 

بالفرح.
بــدأت مــاجــدة الــرومــي حفلها 
بأغنيتها الشهيرة «عم يسألوني 
عليك الناس»، التي كانت بمثابة 
بطاقة عبورها لوجدان الجماهير 
العربية، في ألبومها الأول الصادر 

الألــــبــــوم  ذات  ومــــــن   .١٩٧٧ عــــــام 
اختارت أن تغني أيضاً «مطرحك 
بــــقــــلــــبــــي»، الـــــتـــــي صــــــــاغ لــحــنــهــا 
المــنــذر،  اللبناني إحــســان  الــحــالــم؛ 
ورغم مرور أكثر من ٤٠ عاماً على 
صــدورهــا فــإن مــاجــدة الــرومــي ما 
زالت تغنيها على المسارح، كأغنية 

ثابتة في معظم حفلاتنا.
ومـــــــن كـــلاســـيـــكـــيـــات الـــغـــنـــاء 
الــعــربــي، اخــتــارت مــاجــدة الرومي 
أغنية «التوبة» للمطرب المصري 
الـــــــراحـــــــل عــــبــــد الــــحــــلــــيــــم حــــافــــظ، 
والأغــــنــــيــــة الــــتــــي كـــتـــب كــلــمــاتــهــا 
الــشــاعــر عــبــد الــرحــمــن الأبـــنـــودي 
ولـــحـــنـــهـــا بـــلـــيـــغ حــــمــــدي، غــنــاهــا 
الكثيرون، إلا أن ماجدة الرومي في 
كل مرة تضيف لها لمستها الحانية 
الـــخـــاصـــة، لــتــغــنــيــهــا عــلــى مــســرح 
المرايا في العُلا مُحلقة كفراشة في 

البستان.
الــرومــي طاقة  ونثرت ماجدة 

حــب عــالــيــة عــلــى جــمــهــور الحفل، 
باختيارات بالغة الشاعرية، من 
أغــنــيــة «غــنــي لـــلـــنـــاس... لــلــحــب»، 
وأغنية «مررت في خيالي... أحلى 
مــن الــخــيــال»، وكــذلــك أغنية «لــوّن 
معي الأيام يا حبيبي». وكعادتها 
المُــنــســابــة بخفة من  مــع الفصحى 
حـــنـــجـــرتـــهـــا، غـــنـــت عـــــدة أغـــنـــيـــات 
تــغــضــبــي»،  مــــثــــل: «لا  فـــصـــيـــحـــة، 
وأغــنــيــة «عــيــنــاك لــيــال صــيــفــيــة»، 

التي تعد من أنجح أغانيها.
وحــــضــــر الــــشــــاعــــر الــــســــوري 
الراحل نزار قباني بقوة في الحفل، 
ت الرومي ثلاث أغنيات 

ّ
بعد أن غن

«اسمع قلبي»،  من كلماته، بدأتها بـ
ثــم أغــنــيــة «أحــبــك جــــداً»، وختمت 
الــحــفــل بــأغــنــيــتــهــا الأكـــثـــر نجاحاً 
«كــلــمــات» التي صــدرت عــام ١٩٩١ 
وتركت أثراً واضحاً في مسيرتها 
الــفــنــيّــة، وهــــي الأغـــنـــيـــة الـــتـــي ظل 

الجمهور يطلبها طيلة الحفل.
كـــــمـــــا اســـــتـــــرجـــــعـــــت مـــــاجـــــدة 
الــرومــي نجاحاتها مــع الشاعرة 
الــكــويــتــيــة ســعــاد الــصــبــاح، التي 
كـــتـــبـــت أغـــنـــيـــة «كــــــن صـــديـــقـــي»، 
وكــــانــــت مــحــطــة مــخــتــلــفــة حــلــقــت 
فيها مــاجــدة الــرومــي عــالــيــاً عــام 
الفنيّة  ١٩٩٤. ورســخــت مكانتها 
وبـــصـــمـــتـــهـــا الـــثـــقـــافـــيـــة بــالــنــظــر 
لموضوع الأغنية المناصر للمرأة، 
ـــت الــــرومــــي لــلــشــاعــرة 

ّ
وكـــذلـــك غـــن

مـــــــا هـــي  تــــــســــــأل  الــــــصــــــبــــــاح «لا 
أخباري... لا شيء مهم إلا أنت».

ومـــن ألــبــومــهــا الأخــيــر (غـــزل) 
الــذي صــدر قبل نحو ١٠ سنوات، 
ـــت مــــاجــــدة الـــــرومـــــي «مــتــغــيّــر 

ّ
غـــن

ومـــحـــيـــرنـــي»، و«مـــــا راح إزعـــــل ع 
شـــي»، و«عــلــى قلبي مــلــك». ورغــم 
أن معظم أغــنــيــات الحفل صــدرت 
مـــــــا بـــــــين عــــــقــــــود الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات 
والــثــمــانــيــنــات والــتــســعــيــنــات من 
القرن المنصرم، وهي الفترة التي 
الــرومــي فيها أوج  عاشت مــاجــدة 
نجوميتها العربية، فإن الجمهور 
- من مختلف الأعمار - ظل حافظاً 
ومــردداً أغانيها، ومتفاعلاً معها 
بالغناء والتصفيق الحار، احتفاءً 
بــــهــــذا الأرشـــــيـــــف الـــفـــنـــي الــــزاخــــر 

بالروائع.
مــاجــدة الـــرومـــي الــتــي تألقت 
الــلــون، وقطعة من  بفستان أحمر 
الــبــراقــة، يأتي حفلها  المــجــوهــرات 
هذا ليكون الثاني في العُلا، حيث 
سبقته بحفلة أولى عام ٢٠١٨، على 
نفس مسرح قاعة المرايا التي تعد 
تحفة فنية حقيقية تتربع بأودية 
العُلا، فضلاً عن كونها أكبر مبنى 
عاكس في العالم، وفقاً لموسوعة 

غينيس للأرقام القياسية.
مـــــاجـــــدة الـــــرومـــــي تــســتــرجــع 
قــــصــــائــــد نـــــــــزار قــــبــــانــــي وســــعــــاد 
الــــصــــبــــاح وتــــوهــــج أغـــانـــيـــهـــا فــي 

التسعينيات.

اختارت ماجدة 
الرومي أغنية 

«التوبة» للمطرب 
المصري الراحل 

عبد الحليم 
حافظ، والأغنية 

التي كتب 
كلماتها الشاعر 

عبد الرحمن 
الأبنودي 

ولحنها بليغ 
حمدي، غناها 

الكثيرون، إلا أن 
ماجدة الرومي  

تضيف لها 
لمستها الحانية 

الخاصة

,
,



بيروت: فاطمة عبد الله

لــم يكتمل حــضــور رنـــين مطر 
بشخصية «صافي» في الجزء الأول 
من مسلسل «عنبر ٦»، فتأجّل إلى 
الــجــزء الــثــانــي لــنــدرك لِــــمَ حملتها 
الأقـــدار إلــى الــزنــزانــة وقيّدتها بين 
قضبانها؟ تتحدث عن إحساسها 
بـــــدفء الــعــائــلــة خــــلال الــتــصــويــر، 
وهــي تقيّم تجربتها غير المكتملة 
بعد بالنسبة إلى المُشاهد. يعنيها 
حضورها بين أسماء عربية كبيرة، 
فيُشعرونها بأنها في بيتها. تذكر 
الــبــدايــات فــي لــقــائــهــا مــع «الــشــرق 
الأوســـــــــــط»، حــــين تـــغـــيّـــبـــت مــمــثــلــة 
فحلّت مكانها؛ ويــوم كــان المخرج 
إيــرانــيــة أســد  اللبناني مــن أصـــول 
فـــولادكـــار أســتــاذهــا فــي الجامعة، 
ل عن صبية موهوبة لتمثيل 

ُ
وسئ

فت ورش العمل 
ّ
حها. كث

ّ
دور، فرش

وتدرّبت، والآن تقول: «أنــا ممثلة، 
أصعد السلّم درجة درجة».

في  نجمة  اللبنانية  الصبية 
أول الـــطـــريـــق، لــكــنــه طـــريـــق واعــــد. 
يــمــكــن الـــتـــوقـــف عـــنـــد إطـــلالاتـــهـــا، 
منذ دور «لــيــزا» بمسلسل «الحب 
الحقيقي»، في اعتبارها إطــلالات 
مـــن أثـــــر. قـــد لا تــتــحــلّــى بــمــســاحــة 
عريضة في الدور، وتعلم تماماً أنّ 
إثــبــات النفس أفضل مــن الوصول 
دفعة واحدة، فذلك قد يعقبه سقوط 
وقـــد يـــهـــدّده غــــرور. تــخــبــرنــا: «فــي 
كــل دور أبــحــث عــن إضــافــة لأراكـــم 
الإضـــــافـــــات. الــبــعــض يــهــتــم لــعــدد 
المَشاهد في المسلسل، هادفاً بذلك 

 
ٌ

الترسّخ فــي أذهـــان الــنــاس. بعض
آخر يهتم لنوعية المَشاهد، فمشهد 
واحــــــد قــــد يـــعـــلّـــم بـــمـــا يـــفـــوق أثــــره 
الــــدور كـــامـــلاً. الأفــضــل لــو جُمعت 

المسألتان».
تدغدغ وجدانها عبارة «دور 
الـــعـــمـــر» وتـــتـــمـــنـــاه حـــلـــمـــاً قـــريـــبـــاً. 
نسألها عنه، فتردّ بأنها لم تبلغه 
بــعــد، وهـــي فــي الانــتــظــار. صـــوّرت 
«عنبر ٦» بعد دور تــوعــوي مؤثر 
في مسلسل «شهر ١٠» من بطولة 
كاريس بشار. تعني لها شخصية 
«الــــدكــــتــــور هـــيـــلـــدا»، بــصــراعــاتــهــا 
الـــنـــفـــســـيـــة المـــخـــتـــبـــئـــة ومـــاضـــيـــهـــا 
الأليم. وتعد بحضور سيترك أثراً 
فـــي الـــجـــزء الـــثـــانـــي مـــن «عــنــبــر ٦» 
حــين تُــعــرف حــكــايــتــهــا. ومــــاذا عن 

شخصية «فــيــفــي» فــي «لــلــمــوت»؟ 
تجيب بأنها انتهت في الحلقة ٢٣ 
من الجزء الأول، ولم تتح المبررات 
الـــدرامـــيـــة لــعــودتــهــا ضــمــن الــجــزء 
الثاني المرتقب في رمضان المقبل. 
«كــانــت شخصية قــويــة، انتفضت 
عــــلــــى الــــظــــلــــم واخـــــــتـــــــارت قــــرارهــــا 

وحريتها»، تذكرها بوفاء.
تــقــرأ الــنــص بــأكــمــلــه ثـــم تــركــز 
على شخصيتها وتبدأ بتصوّرها. 
تـــضـــع لـــهـــا خــطــوطــهــا الــعــريــضــة، 
نــــبــــرتــــهــــا، مـــشـــيـــتـــهـــا، ســـلـــوكـــهـــا، 
وماضيها. «كلنا نحمل ماضياً»، 
تقول، «وجزء من حاضرنا مرتبط 
بما في ذاكرتنا. لفهم الشخصية 
وتــجــســيــدهــا، يــنــبــغــي الــبــحــث عن 

ماضيها».

بـــــــــالـــــــــضـــــــــرورة  تـــــــتـــــــرقـــــــب  لا 
شخصيات تكون نسخة عنها، وإن 
تقاطعت معها بمواقف أو عبارات. 
في «عنبر ٦» مثلاً، تردد «صافي» 
عــبــارة «يـــا حـــب» فــي حــديــثــهــا مع 
السجينات زميلاتها. «فجأة وجدتُ 
أنّ هذه العبارة دخلت في قاموسي 
اليومي. رحتُ أستعملها من دون 
قصد»، تقول مع ضحكة. في رأيها، 
الشخصيات هي الحياة، بشكل أو 
(الدكتور  بــآخــر، فتتابع: «لــســتُ كـ
هــيــلــدا) تخفي الـــعـــذاب والــغــضــب، 
فــيــمــا وجــهــهــا مــبــتــســم لــلــمــرضــى. 
(فيفي) تتحمّل ولا تجد  ولستُ كـ
(صافي) تهزأ  أحداً تبوح له. ولا كـ
بــالــدنــيــا ومَـــن فــيــهــا. أداوي آلامــي 
الداخلية بالفضفضة. مع ذلك، كما 
تغضب الشخصيات، أغــضــب في 

الحياة. هذه طبيعة البشر».
تـــــطـــــل حـــــالـــــيـــــاً فـــــــي «عـــــــــروس 
بــيــروت» بـــدور يـــراوح بــين الخيال 
والأوهـــــام. هــي مشاركتها الأولـــى 
فــــي المــســلــســل بــمــوســمــه الـــثـــالـــث؛ 
المـــزاح، تخبرنا أنها  وعــلــى سبيل 
مــع بــدايــة التصوير شعرت بأنها 
«دخــــيــــلــــة عــــلــــى الأســـــــــــــرة». تــبــنــي 
لنفسها قصوراً في رمل باسم حب 
لا وجود له، تعيشه بصمت تجاه 
«فــارس» (ظافر العابدين)، إلى أن 
تقع في مشكلة. «الباقي شاهدوه».

نـــــحـــــو أربــــــــــــع ســـــــنـــــــوات عـــلـــى 
خطواتها المتصاعدة إلى الضوء. 
نــعــود بــالــذاكــرة عشر ســنــوات إلى 
الــوراء حين شاركت رنــين مطر في 
مسابقة ملكة جمال لبنان واحتلت 

مركزاً متقدماً. نسألها عن الجمال، 
أهــو بــاب يفتح أبــوابــاً، وأي مكانة 
له في حياتها؟ تــردّ بأنه ليس كل 
شيء، خصوصاً في مهنة التمثيل. 
فثمة أدوار تتطلّب امرأة أقل جمالاً، 
وأخــرى تشترط على الممثل زيــادة 
وزنـــــــه أو إنــــقــــاصــــه. تـــتـــابـــع: «فـــي 
التمثيل، الموهبة مطلوبة والجمال 
لــيــس الأســــــاس. ثـــم يـــأتـــي صقلها 
وتطويرها والتعلم مــن الهفوات. 
أمارس النقد الذاتي المتعلق بأدائي 
قــبــل الالــتــفــات إلـــى الــشــكــل. الــنــاس 
يــفــضــلــون المــمــثــلــة الـــعـــفـــويـــة عــلــى 
الــخــالــيــة من  الجميلة المصطنعة، 

لمعان الموهبة».
مائة حلقة من مسلسل «الحب 
الـــحـــقـــيـــقـــي»، وهــــــي تـــعـــيـــش قــصــة 
حــب مــع جـــان دكــــاش، الـــذي عــادت 
واجتمعت به في «شهر ١٠» بقصة 
حــــب صـــــادقـــــة. الـــتـــقـــيـــا أيــــضــــاً فــي 
الــذي عرضته  مسلسل «أم بديلة» 
«إم بي سي العراق» العام الفائت. 
يــريــحــهــا الـــوقـــوف إلـــى جــانــبــه في 
الأدوار، فمن الإشارة يفهم أحدهما 

الآخر.
وحــين نسألها عــن اهتمامها 
بـــقـــضـــايـــا مـــعـــيّـــنـــة فـــــي الــــــدرامــــــا، 
كــالــعــنــف الأســـــري مـــثـــلاً، لنشرها 
صـــــــورة قـــديـــمـــة لـــهـــا وهــــــي بـــــدور 
ـــفـــة، تـــجـــيـــب: «كــــــل الــقــضــايــا 

ّ
مـــعـــن

مــــهــــمــــة، فـــتـــطـــرحـــهـــا المـــســـلـــســـلات 
وتمهّد لحلّها. في أدواري، أختار 
الانتصار للمرأة وأرفــض تنازلها 
عن حقوقها. وراء كل قضية رسالة، 

وهذا دور الفن».

تطل في «عروس بيروت» بعد «عنبر ٦» و«شهر ١٠»

م درجة درجة
ّ
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 الممثلة اللبنانية رنين مطر
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عبر معرض «إعادة الاختراع والتململ}

موضة التسعينات للمرة الأولى 
في متحف بنيويورك

نيويورك: إليزابيث سيغران *

هــنــاك عــــودة كــبــيــرة لمــوضــة التسعينات، 
فـــخـــلال الـــعـــام المـــاضـــي ارتــــــدى المــغــنــي هـــاري 
ستايلز ملابس مُستلهمة من فيم «كلوليس» 
خــــلال حــفــل تـــوزيـــع جـــوائـــز «غــــرامــــي». طــلات 
«واي ٢ كيه» رائجة بفضل المهتمين بالأزياء 
والموضة من الجيل زد (الجيل الذي يلي جيل 
الألفية المكون من مواليد منتصف التسعينات 
الــثــانــيــة). بــدأت  حتى العقد الأول مــن الألــفــيــة 
حقائب التسعينات المميزة، مثل حقيبة الظهر 
المصنوعة من النايلون وحقيبة «السادل» من 
«ديـــور»، تشهد رواجـــاً كبيراً على مــواقــع بيع 

السلع المستعملة، مثل «ريباغ».
لمـــــاذا نـــعـــود لــلافــتــتــان بــتــلــك الــتــوجــهــات 
والـــصـــيـــحـــات الآن بـــعـــد مــــــرور ثـــلاثـــة عـــقـــود؟ 
إلــى شكل صيحات التسعينات ذات  بالنظر 
الــطــابــع الانــتــقــائــي، الــتــي تــنــوعــت بــين الفانلة 
المستوحاة من «نيرفانا»، وطراز الحد الأدنى 
«المــيــنــيــمــالــيــزم» مـــن «كـــالـــفـــين كــــلايــــن»، كيف 
يمكننا تعريف جماليات تلك الحقبة؟ يغوص 
معرض جديد مقام في متحف معهد الموضة 
للتكنولوجيا في نيويورك تحت اسم «إعــادة 
الاختراع والتململ: الموضة في التسعينات»، 

في قلب تلك التساؤلات.
على مستوى ما، من السهل تفسير عودة 
إلــى الحياة مــرة أخـــرى، على حد  التسعينات 
قول كولين هيل، أمينة المعرض. يبدو أن عالم 
الموضة يعود إلى التوجهات في إطــار دورات 
تــتــراوح مدتها بين ٢٠ و٣٠ عاماً؛ حيث يعيد 
مصممو ومحررو الأزيــاء النظر في صيحات 
إلــى فترة شبابهم. مــع ذلــك تشير هيل  تعود 
إلــى وجـــود أســبــاب أكــثــر عمقاً تجعل صيحة 
الــتــســعــيــنــات تــظــهــر مـــن جـــديـــد؛ حــيــث يشعر 
الكثيرون بالحنين إلى التفاؤل الذي كان سائداً 
خلال تلك الحقبة، وبات التسوق لشراء الملابس 

المستعملة أسهل من أي وقت مضى.

عندما كان المستقبل مشرقاً

على خلاف سنوات الوباء، والاستقطاب 
السياسي، والانتقام العنصري، كانت حقبة 
التسعينات مفعمة بالتفاؤل. تقول هيل: «كانت 
الإمكانية هي روح التسعينات، وهو أمر واضح 
في المعرض. كنا على أعتاب قرن جديد وكذلك 
ألــفــيــة جــديــدة، ولا يـــزال الــنــاس يــتــأمــلــون ذلــك 

الزمن ويرونه مثيراً حقاً».
في أيامنا هذه، تضاءل حبنا 

للتكنولوجيا، لكن خلال حقبة 
التسعينات، كان الإنترنت 

لا يــــزال نــاشــئــاً، وكــانــت 
هــــنــــاك طــــاقــــة وفـــضـــول 
تجاه المستقبل. كانت 
مــوضــة «واي ٢ كــيــه»، 
الــــــتــــــي ظــــــهــــــرت قـــــرب 
نـــهـــايـــة الـــعـــقـــد تــتــســم 
بــالــطــابــع المستقبلي 
المـــــتـــــعـــــمـــــد، وتـــتـــمـــيـــز 
بـــالأقـــمـــشـــة الـــلامـــعـــة، 
والــــــجــــــلــــــد الأمــــــلــــــس، 
وقــــــــــطــــــــــع المــــــــلابــــــــس 
الــلــون  الــعــلــويــة ذات 
المـــعـــدنـــي، وزخـــــارف 
الألمـــــــــــــاس الـــــــزائـــــــف، 

وشكل الشبكة.
افـــتـــتن جـــيـــل زد 
 ٢ «واي  بــــــطــــــلات 
كــيــه» تــلــك، وحــقــق 
الهاشتاغ «واي ٢ 

كيه فــاشــون» مئات 
الآلاف من المنشورات على كل 
تـــــوك». ويتمتع  مـــن «الــتــيــك 
مـــوقـــع «ديـــبـــو» المــتــخــصــص 
الــســلــع المستعملة  فـــي بــيــع 
بـــــشـــــعـــــبـــــيـــــة كـــــــبـــــــيـــــــرة بــــين 
المـــراهـــقـــين. ربــمــا تستدعي 
تلك الطلات الأمل في إعادة 
تشكيل الإنــتــرنــت ليصبح 
مساحة مثيرة ملهمة كما 

كنا نتخيل.
عــلــى الــجــانــب الآخـــر، 
عـــــــــاد الــــــتــــــســــــوق لـــــشـــــراء 
السلع المستعملة بــروح 
انــتــقــامــيــة، ومـــن أســبــاب 
ذلك شركات مثل «ثريد 
الـــتـــي  أب» و«ديـــــــبـــــــو» 
حــولــت الــتــســوق لــشــراء 

رقمياً.  المستعملة  السلع 
من المنطقي أن تعود التسعينات 

لتلهمنا مع تجميعنا لأجزاء طلات من السلع 
المستعملة خاصة في الوقت، الذي تمتلأ فيه 
تلك المواقع بالقطع القديمة التي تعود إلى تلك 

الحقبة.

ثورة الثقافة الشعبية

لقد كنت مراهقة خلال فترة التسعينات، 
ورغـــم ذلـــك أجـــد صــعــوبــة فــي تــحــديــد السمات 
الجمالية لتلك الحقبة. بحسب هيل، كان وجود 
مجموعة متنوعة من الخيارات هو ما يجعل 
صيحات التسعينات تتسم بــالمــرح واليسر. 
تقول هيل: «كانت هناك تعددية في صيحات 
الأزيـــاء خــلال حقبة التسعينات، أكثر مــن أي 
عقد ماضي. كذلك كانت هناك فكرة أن الموضة 

للجميع على نحو لم نشهده من قبل».
تــقــدم أفــــلام تــعــود إلـــى تــلــك الــحــقــبــة، مثل 
«كــلــولــيــس» Clueless و«تـــين ثينغز أي هيت 
 «Things I hate about You يـــو» «١٠ أبــــاوت 
نــظــرة وافـــيـــة عــلــى مــوضــة المـــراهـــقـــين فـــي تلك 
الـــفـــتـــرة؛ فــهــنــاك طــــلات مـــن إبــــــداع مــصــمــمــين، 
وحقائب مثل مجموعة الحقائب النايلون من 
«برادا». كذلك هناك طلات تنتمي إلى أسلوب 
الحد الأدنـــي، من بناطيل الجينز والقمصان 
الرياضية المقصوصة إلى الفساتين الحريرية 
المثيرة، التي استلهمتها كل من «كالفين كلاين» 

و«هيلموت لانغ».
هناك أيضاً ثقافة «الغرانج» البديلة، حيث 
ظهرت في الأفلام الفانلات الخفيفة والتنورات 
القصيرة ذات النقوش من أشكال المربعات التي 
اشتهرت، وباتت رائجة بفضل فرق موسيقية، 
مثل «نيرفانا» و«بيرل جام». تقول هيل: «كانت 
تلك الــفــرق مــن شــمــال غــربــي الــهــادي، لــذا كان 
من المنطقي أن يرتدوا طبقات كثيرة. كثيراً ما 
كانوا يتسوقون في متاجر السلع المستعملة 
بدافع الضرورة، لكن تلك طلة كان يتم اعتبارها 
جـــذابـــة». جعلت تــلــك الــفــرق مــن الأســهــل على 
الجميع، دون النظر إلى الميزانية، المشاركة في 
عالم الأزياء والموضة، خلال فترة كساد عالمية.
يوضح المعرض كيف مكّن ظهور الأفــلام 
والتلفزيون والموسيقى وغيرها مــن جوانب 
الثقافة الشعبية على الإنترنت من التأثير على 
الموضة على نحو غير مسبوق، فللمرة الأولى 
بات في مقدور الناس الاجتماع على الإنترنت 
أمــور الأزيـــاء والمــوضــة والعثور على  لمناقشة 

الملابس.
شكّلت الثقافة الشعبية فــي التسعينات 
المـــوضـــة بـــقـــدر مـــا كـــانـــت تــجــلــيــاً لـــهـــا. تــقــول 
هــيــل إنـــه عــنــدمــا زار مـــديـــرو المـــلابـــس في 
فــيــلــم «كــلــولــيــس» مـــــدارس ثــانــويــة في 
لــوس أنجليس من أجــل استكشاف 
الـــتـــوجـــهـــات، دهـــشـــوا وأصــابــتــهــم 
الــحــيــرة مـــن حــجــم تــلــك الــثــقــافــة. 
تقول هيل: «لقد صمموا ملابس 
(كــلــولــيــس) لــتــكــون مــثــل خــزانــة 
مــلابــس تظهر فــي حــلــم. لــم يكن 
الهدف أن تمثل تلك الملابس ما 
يــرتــديــه الطلبة فــي ذلــك العمر، 
لكنها أصبحت بطبيعة الحال 
صيحة أراد الطلبة محاكاتها».

كـــــــــــــانـــــــــــــت مـــــــســـــــلـــــــســـــــلات 
تلفزيونية، مثل «سيكس أند 
ذا ســيــتــي»، مـــؤثـــرة بــدرجــة 
كبيرة، ونادراً ما نجد اليوم 
مسلسلاً يساهم في ظهور 
صيحة وانتشارها، حيث 
تـــعـــجّ مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي وخـــدمـــات 
الـــــبـــــثّ عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت 
بــمــحــتــوى ضـــخـــم. يــحــن 
الــشــبــاب إلــــى تــلــك الــفــتــرة الــتــي 
كـــــان يــمــكــن خـــلالـــهـــا أن يــشــكــل 
فــيــهــا مــســلــســل أو فــيــلــم مــمــيــز 
تـــوجـــهـــاً مــــــا. بـــفـــضـــل خـــدمـــات 
الــبــثّ على الإنــتــرنــت يستطيع 
كــثــيــر مــن المــراهــقــين، ومـــن هم 
فـــي الــعــشــريــنــات مـــن الــعــمــر، 
اســــــتــــــكــــــشــــــاف المــــســــلــــســــلات 
والأفــــــــــــــــــــــــلام الـــــــــتـــــــــي بــــــاتــــــت 
كلاسيكية الآن، والتي تعود 
إلى تلك الفترة. توضح هيل 
قــائــلــة: «يــعــرف طلبة معهد 
المــوضــة للتكنولوجيا فيلم 
«كــــلــــولــــيــــس» جـــــيـــــداً؛ حــيــث 
شــــاهــــدوه بــالــتــأكــيــد وأعــــاد 
الــطــلات من  بعضهم تكوين 

الفيلم مباشراً».

* خدمات «تريبيون ميديا»

,

مجموعة جديدة مستوحاة من حجر الجائحة

هلا آل خليفة تقابل في لوحاتها بين «برقع» الطير والكمامة
بيروت: سوسن الأبطح

لا تحب الفنانة التشكيلية هلا 
آل خليفة الواقعية الفجة. تترك في 
لــوحــات، أو  أعمالها، ســواء كانت 
تجهيزات، مكاناً لخيال المتأمل. 
حــتــى حــين اســتــوحــت مــن أقــفــاص 
الــصــيــد تــجــهــيــزاتــهــا، أخــرجــتــهــا 
مــــن تــقــلــيــديــتــهــا لــتــعــطــيــهــا بُـــعـــداً 
رومانسياً، جمالياً، وهي تزينها 
بـــشـــرائـــط زرقــــــاء صـــغـــيـــرة، كــأنــمــا 
هي أجنحة لطيور، وحوّلتها من 
مجرد أداة يستخدمها الصيادون، 
إلــــى دوائــــــر أو نــصــف دوائــــــر من 

الشباك التي تستعد للتحليق.
مـــــــؤخـــــــراً، عـــــرضـــــت الـــفـــنـــانـــة 
مجموعتها الجديدة، المكونة من 
١٧ عملاً من الحجم الكبير، بينها 
جـــداريـــة لافـــتـــة، فـــي قــلــعــة الـــرفـــاع 
التاريخية في البحرين. والأعمال 
جميعها مستوحاة من رمز واحد 
هو «البرقع»، الذي يستخدم أثناء 
تـــدريـــب الـــطـــيـــور لـــلاقـــتـــراب منها 

وترويضها.
هـــــي لـــــم تـــبـــتـــعـــد كـــثـــيـــراً عــمــا 
الـــبـــقـــاء  بــــاســــتــــمــــرار، أي  شــغــلــهــا 
المــحــيــطــة بها  عــلــى صــلــة بالبيئة 
الـــذي لا يــزال  والــتــراث البحريني 
حياً، وتلفتها دائــمــاً تلك العلاقة 
بين الماضي وما نعيش. «أحب أن 
التراث وأطورها  آخذ عناصر من 
وأعـــطـــيـــهـــا بُــــعــــداً مـــعـــاصـــراً، وأنــــا 
أقدمها بقالب جــديــد»، تقول هلا 
«الــــشــــرق الأوســـــــط».  لـــــ آل خــلــيــفــة 

«البرقع هو الغطاء الذي يستخدم 
الــطــيــر أو الصقر  لتغطية عــيــنــي 
في رياضة الصيد، كي نهدئ من 
روعـــه. تلك ريــاضــة مهمة لآبائنا 
أتـــذكـــر كيف  وأجــــدادنــــا، ولا أزال 
أبــي».  كنت أرى وأنــا طفلة طيور 
خلال الجائحة ولدت الفكرة. «ثمة 
شبه ما بين البرقع الذي يستخدم 
لتغطية عيون الطيور، كي تشعر 
بالطمأنينة والــهــدوء، وتكف عن 
التوثب، والكمامة التي هــي نوع 
آخــــــر مـــــن الــــبــــرقــــع، اســـتـــخـــدمـــنـــاه 
نحن كبشر ليحمينا ونشعر معه 
بـــشـــيء مـــن الأمـــــــان، فـــي مــواجــهــة 
فيروسات لا نــراهــا، لكننا نعرف 

أنها موجودة».
الــفــكــرة تــقــول هـــلا «قـــد تــبــدو 
بالفعل  شغلتني  لكنها  بسيطة 
أثـــنـــاء الـــحـــجـــر. كــــان لـــهـــذا الــشــبــه 
تأثيره الكبير في نفسي. رسمت 
كثيراً جــداً، لم أتوقف عن الرسم، 
إلـــى أن تــوصــلــت لأن أخـــتـــار هــذه 
المجموعة، من بين كل الرسوم التي 

وضعتها».
أخـــــــــذت هــــــلا هــــــــذه الــــرمــــزيــــة 
تحديداً، لأنها لا تزال حية. «نحن 
في البحرين، نصنع هذه البراقع، 
ودائماً هم رجال الذين ينجزونها 
يــــدويــــاً مــــن الـــجـــلـــود والـــخـــيـــوط، 

وبكثير من العناية».

اللوحات الجديدة لولا عنوان 
المـــعـــرض «الـــبـــرقـــع» لــربــمــا يشعر 
الناظر إليها، أنها تذهب بــه إلى 
عــوالــم أخـــرى. أعــمــال فيها الكثير 
من القسوة، بسبب طغيان الألوان 
المائلة إلى البرتقالي والأحمر، ما 
يعطي انطباعاً بأن ثمة عنفاً ما، 
دماً ربما يسيل. تلفت الفنانة إلى 
أن الــبــرقــع ليس أســـود دائــمــاً كما 
كررته في جداريتها التي تصدرت 
مــكــان الــعــرض، وإنــمــا يصنع من 
مختلف الألـــوان بما فيها الأحمر 
الــطــائــر  والأزرق. تـــصـــويـــر وجـــــه 
ووضــعــيــة الــبــرقــع فـــي كـــل لــوحــة، 
والـــــزاويـــــة الـــتـــي يــنــظــر مــنــهــا إلــى 
المشهد، تجعل من كل عمل مشهداً 
حمال أوجه واحتمالات. لا تمانع 
الفنانة، لا بل تشجع، أن يرى كلٌّ 
العمل من وجهة نظره. «أنا لست 
رســامــة نــاعــمــة. حــين أرســـم كأنما 
هــنــاك شـــيء مــا يغلي فــي داخــلــي 
ويــــريــــد أن يـــخـــرج مـــنـــي، لــكــنــنــي 
أتمنى أن يكون غلياناً حميداً. أريد 
لكل شخص أن يــرى فــي لوحاتي 
مــا يــحــب ومـــا يحلو لـــه. قــد تبدو 
الــلــوحــات قلقة لا  للبعض بــعــض 
تــبــعــث عــلــى الــطــمــأنــيــنــة، وأشــعــر 
ربما العكس أنها تحمل جمالاً ما. 
هذه هي أهمية الرسم التشكيلي».

ســعــيــدة هـــلا بــنــت مــحــمــد آل 
خــلــيــفــة لأن أعــمــالــهــا عــرضــت في 
قــلــعــة الــــرفــــاع الـــعـــريـــقـــة. هــــو أمـــر 
الــلــوحــات،  يتناسب مــع مــوضــوع 

وربما يعطيها المزيد من الوهج، 
خــاصــة أن بــراقــع خشبية بحجم 
بـــالأزرق، احتلت هي  كبير، لوّنت 
الأخــرى مساحة من باحة القلعة. 
تـــكـــون  فــــهــــي حــــريــــصــــة عــــلــــى ألا 
الفنية دخيلة على مكان  الأعــمــال 

له مهابته.
رســــمــــت هـــــلا خـــــــلال الـــحـــجـــر 
الــلــوحــات المستوحاة من  عــشــرات 
البرقع. وكان المشهد بالنسبة لها 
ذا مغزى، وهي ترى زوار المعرض 
يطوفون بلوحاتها المستوحاة من 
البرقع وهــم يضعون كماماتهم، 
وكــأنــمــا المــقــابــلــة بـــين المــشــهــديــن، 
أكــمــلــت فـــكـــرة المـــعـــرض، ولــــم تكن 
لتكتمل دون هــــذا. «المــعــروضــات 
ليست ســوى جــزء صغير مــن كل 
مــا رســمــت. واخــتــرت مــا اعتقدته 

الأفضل».
لا تزال هلا آل خليفة مشغولة 
بــالــفــكــرة نــفــســهــا. الــجــداريــة التي 
رســـمـــت عــلــيــهــا بـــراقـــع بــالــجــمــلــة، 
والــــلــــوحــــات الأخـــــــرى مــــن الــحــجــم 
إلـــى التجهيزات،  الــكــبــيــر، إضــافــة 
وعشرات الأعمال التي لم تعرض 
بـــعـــد، لــــم تـــكـــن كـــافـــيـــة، لــتــجــعــلــهــا 
إلــى منتهى  تقتنع بأنها وصلت 
هـــــذه الـــتـــجـــربـــة فــــي المـــقـــابـــلـــة بــين 
أداتـــــــــــين، كـــلـــتـــاهـــمـــا لــــهــــا وظـــيـــفـــة 
مـــحـــدودة، لـــدى الــطــيــر والإنـــســـان 
لكنها شــديــدة الأهمية والــفــائــدة، 
وربما أن لها قدرة على الترويض 

أيضاً.

جدارية البرقع

الفنانة هلا آل خليفة مع أقفاص الصيد

,
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المستوحاة 
من البرقع

من القطع في معرض جديد مقام في متحف معهد الموضة للتكنولوجيا
 في نيويورك تحت اسم «إعادة الاختراع والتململ: الموضة في التسعينات» 
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إحدى لوحات معرض البرقع هلا آل خليفة مع البراقع الخشبية 
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> عبد الــلــه بــن علي الــشــريــان، سفير خــادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لـــــدى جـــمـــهـــوريـــة تــنــزانــيــا 
المــتــحــدة، اســتــقــبــل أول مــن أمــــس، وزيــــر الثقافة 
والفنون والرياضة التنزاني محمد مشينغيروا، 
فــــي مـــقـــر الــــســــفــــارة. وجـــــــرى خــــــلال الاســـتـــقـــبـــال 
استعراض علاقات التعاون الثنائية بين المملكة 

الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة وجــمــهــوريــة 
تنزانيا وسبل تعزيزها، والتطرق 
المــــوضــــوعــــات ذات الاهـــتـــمـــام  إلـــــى 

المشترك بين البلدين.
> مـــحـــمـــد الــــشــــنــــاوي، ســفــيــر 
مصر في المجر، التقى أول من أمس، 
بعدد من الطلبة المصريين الدارسين 
والمــبــعــوثــين بــالــجــامــعــات المــجــريــة، 
والمــســتــفــيــديــن مـــن المـــنـــح الــســنــويــة 
الــــتــــي تـــقـــدمـــهـــا المــــجــــر إلــــــى مــصــر. 
وأكــد السفير على حــرص السفارة 
المصرية على التواصل المستمر مع 
كافة الطلبة، وذلك في ضوء الحرص 
عــلــى تــذلــيــل أي صــعــوبــات تــواجــه 
أبناء مصر من الطلبة الدارسين في 
الخارج، واستعرض أهم التطورات 
والجهود غير المسبوقة التي تبذل 
بـــمـــصـــر والـــــهـــــادفـــــة إلــــــى الارتـــــقـــــاء 
بــمــســتــوى حــيــاة المـــواطـــن المــصــري 

وتحسين الخدمات التي تقدم له.
> نزيه النجاري، سفير مصر 
في روسيا، شارك أول من أمس، في 
إحياء الذكرى الستين لزيارة رائد 
يـــوري جاجارين  الــروســي  الفضاء 
إلــى مــصــر، حيث ألــقــى كلمة خلال 
الاحــتــفــال ســلــط فيها الــضــوء على 
أبــــرز مــحــطــات الــــزيــــارة، بــمــا فيها 
لقاء رائد الفضاء الروسي بالرئيس 
الراحل جمال عبد الناصر الذي قلده 
وسام قلادة النيل، كما أبرز السفير 
الإنجاز التاريخي لجاجارين كأول 
إنــســان يــقــوم بــرحــلــة إلـــى الــفــضــاء. 

شـــارك فــي الاحــتــفــال ممثلون عــن وزارة الثقافة 
الروسية ومدير متحف جاجارين.

> جــــواكــــيــــم مـــــــوريـــــــرادي لــــيــــمــــوس، ســفــيــر 
البرتغال لدى دولة الإمارات، منحه أول من أمس، 
رئيس دولــة الإمــــارات الشيخ خليفة بــن زايــد آل 
نهيان، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى، وذلك 

تــقــديــرا لــلــجــهــود الــتــي بــذلــهــا خـــلال فــتــرة عمله 
بــالــدولــة مــا أســهــم فــي تطوير وتعزيز العلاقات 
بين البلدين الصديقين، وقلد الشيخ عبد الله بن 
زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، 
السفير البرتغالي الوسام. وأعرب عن تمنياته له 
بالتوفيق في عمله، مثنيا على دوره في تعزيز 

الــعــلاقــات الثنائية بــين البدين 
في المجالات كافة.

بــــــوراوي الإمــــــام، سفير   <
تــــونــــس فــــي لـــبـــنـــان، اســتــقــبــلــه 
أول مــن أمــس، نقيب الصحافة 
اللبناني عــونــي الكعكي، بــدار 
الــــنــــقــــابــــة فــــــي بـــــــيـــــــروت. وأكــــــد 
الــســفــيــر أن الأمــــــور فـــي تــونــس 
مــســتــقــرة وتــســيــر فـــي الــطــريــق 
الصحيح، وأن البلاد مفتوحة 
الــفــئــات ويــعــبــرون عن  لجميع 
رأيــهــم بــحــريــة، وهــنــاك قناعة 
عند الرأي العام بأن الاستقرار 
في البلد هو أهم من كل شيء. 
مــن جانبه، أشــار الكعكي إلى 
بــطــريــقــة  تـــشـــابـــهـــا  أن هــــنــــاك 
الحياة بين البلدين والشعبين 

التونسي واللبناني.
> بير ليندجاردي، سفير 
مملكة السويد لدى الصومال، 
أمـــــــس، وزيــــر  الـــتـــقـــى أول مــــن 
الــــعــــدل والـــــشـــــؤون الــقــضــائــيــة 
فــــــي الــــحــــكــــومــــة الــــفــــيــــدرالــــيــــة 
الــــصــــومــــالــــيــــة، حـــســـن حــســين 
حــاجــي، بالعاصمة مقديشو. 
تــــطــــرق الــــلــــقــــاء إلــــــى مــنــاقــشــة 
ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون والــدعــم 
لـــلـــمـــؤســـســـات الـــقـــضـــائـــيـــة فــي 
الـــصـــومـــال. واتـــفـــق الــجــانــبــان 
على أن تساهم سفارة السويد 
لـــدي الــبــلاد فــي تــســريــع ودعــم 

المـــــشـــــاريـــــع لـــتـــحـــســـين جـــــــــودة خــــدمــــات 
المؤسسات القضائية في الصومال.

> عــمــرو حــمــدي، الأمـــين الــعــام للمنظمة 
الكشفية العربية، استقبل أول من أمس، وفد 
هيئة رواد الكشافة والمــرشــدات الفلسطينية، 
المكون من الدكتورة ريما دراغمة، والرائدة مي 
الخالدي، جاء ذلك عقب الانتهاء من فعليات 

اجتماع اللجنة الفنية للاتحاد العربي لرواد 
الــكــشــافــة والمــــرشــــدات فـــي الـــقـــاهـــرة، حــيــث تم 
النقاش عن دور الرواد في فلسطين في تنمية 
المجتمع. ونقل الوفد تحيات الفريق جبريل 
الرجوب رئيس جمعية الكشافة الفلسطينية.

> سلطان اللويحان العنقري، سفير خادم 
الحرمين الشريفين غير المقيم لدى 
الــتــقــى أول من  لــيــســوتــو،  مــمــلــكــة 
أمس، بوزيرة الخارجية والعلاقات 
الدولية بمملكة ليسوتو متسيبو 
رامـــاكـــواي، وتــم خــلال اللقاء الــذي 
عــــقــــد فــــــي الــــعــــاصــــمــــة مــــاســــيــــرو، 
استعراض العلاقات الثنائية بين 
البلدين الصديقين وسبل تعزيزها 

وتطويرها في المجالات كافة.
> مريم الكعبي، سفيرة دولة 
الإمــــارات فــي مــصــر، زارت أول من 
أمـــــــس، مــــعــــرض الــــقــــاهــــرة الــــدولــــي 
لـــلـــكـــتـــاب، وتـــفـــقـــدت خـــــلال الــــزيــــارة 
الأجــنــحــة الإمـــاراتـــيـــة المــشــاركــة في 
المعرض. والتقت السفيرة بالقائمين 
عليها لــدعــم مــشــاركــة الإمــــارات في 
الــحــدث الثقافي القيم، منها هيئة 
الــــشــــارقــــة لـــلـــكـــتـــاب ومـــعـــهـــد تـــــراث 
الــشــارقــة ومــركــز تــريــنــدز للأبحاث. 
واستمعت السفيرة لشرح وافٍ حول 
مشاركاتهم، وكــذلــك تفقدت جناح 
مركز أبوظبي للغة العربية للاطلاع 
عــلــى مشاركتهم وآخـــر الإصــــدارات 
الأدبــــــيــــــة لــــلــــمــــركــــز، حــــيــــث أشـــــــادت 

السفيرة بهذه المشاركة المتميزة.
> ســـــيـــــوان بـــــــارزانـــــــي، ســفــيــر 
الــــعــــراق فـــي الـــبـــرتـــغـــال، الــتــقــى أول 
مــن أمــس، بوفد أولمــبــي عــراقــي ضم 
النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية 
الوطنية إياد نجف، وعضوي المكتب 
التنفيذي الدكتور إبراهيم البهادلي 
وباسم أحمد. ونقل النائب الأول للسفير العراقي 
تحيات رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية 
رعد حمودي، وأعضاء المكتب التنفيذي، للجهد 
الذي قدمه لتسهيل مهمة الوفد. واستعرض نبذة 
عــن زيـــارة الــوفــد لإسبانيا، والــتــي تمخضت عن 
توقيع مذكرة تفاهم رياضي مشترك بين اللجنتين 

الأولمبيتين العراقية ونظيرتها الإسبانية.

سلطان اللويحان 
العنقري

سيوان بارزاني

مريم الكعبي

نزيه النجاري

عبد الله بن علي 
الشريان

محمد الشناوي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 دولة افريقية.

 من اخوات ان - امارة اوروبية.

 شعوب "معكوسة" - نظير - مقياس

 ارضي "معكوسة".

 نسبة الى السودان.

 عملة آسيوية - مدينة المانية.

 حصل على - سقي.

 من الازهار - حرف نصب.

 واضح - يجري في العروق - بحر.

 مدينة امريكية "معكوسة" - علم مؤنث.

 طائر جارح - لاعب كرة مضرب

 اسباني.

 نهر امريكي.
 من الحمضيات - ضد أيسر.
 ركود اقتصادي - من القرود.

 يؤم المصلين - سقي "معكوسة".
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 متشابهان - من الالوان.

 شهر ميلادي - نظير.

 نبات طيب الرائحة - دق الجرس "معكوسة" -

 وجع "معكوسة".

 للتخيير "معكوسة" - شجر البلح - من الاطراف.

 زاوية "معكوسة" - صوت الالم "معكوسة".

 عاصمة بولندا - نقود.
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بسبب «كورونا» تأخرت عن معرض مثير ينظمه 
متحف الهجرة في باريس: «بيكاسو هذا الغريب». ما 
علاقة الرسام الشهير بالهجرة والمهاجرين؟ الجواب 
بسيط: عاش ثلاثة أرباع القرن في فرنسا يرسم وينحت 
بدون أن يفلح في الحصول على جنسيتها. جاء إليها 
في العام الأول من القرن الماضي وكــان في العشرين. 

ومات عام ١٩٧٨ عن ٩١ عاماً، إسباني مثلما جاء.
في ربيع ١٩٤٠، وبكثير من التكتم، سعى بيكاسو 
لأن يصبح فرنسياً. كانت الحرب العالمية في بداياتها. 
خــشــي أن يــبــعــدوه إلــــى إســبــانــيــا بــســبــب الـــتـــقـــارب ما 
بين الألمــان ونظام الجنرال فرانكو الحاكم في مدريد. 
كتب خطاباً إلــى وزيــر الــعــدل ألبير ســيــرول جــاء فيه: 
«أتــشــرف بطلب تجنيسي وألــتــزم بتسديد مــا يترتب 
عليّ من حقوق الختم». ومرت الأشهر ولم يتلق جواباً. 
والسكوت عند الفرنسيين ليس من الرضى بل يعني 

الرفض.
الباريسية تــعــرف بيكاسو  الــشــرطــة  كــانــت دوائـــر 
مــن قبل أن يصبح شــهــيــراً. فقد راقــبــه مخبروها منذ 
حلوله في المدينة ضيفاً على تاجر لوحات من بلدياته 
يدعى بيير مــانــاش. وبما أن مــانــاش كــان مــن جماعة 

الفوضويين فقد انسحبت الصفة على ضيفه الشاب.
لمع اسمه وأقبل هواة الفن على اقتناء أعماله. دفع 
في عام ١٩٣٩ أكثر من ٦٨٥ ألف فرنك للضرائب، أي ما 
يزيد على ربع مليون يــورو بحساب هذه الأيــام. لكن 
التقارير بقيت تلاحقه حتى تراكم لدى الشرطة ملف 
ضخم يحمل اسم بيكاسو. وكانت بوابة العمارة أنشط 
الجواسيس. وعندما احتل الألمان باريس نقلوا ملف 
إلــى عاصمتهم. خسر هتلر الحرب واجتاح  بيكاسو 
الــجــيــش الأحــمــر بــرلــين واســتــولــى عــلــى المــلــف. وبعد 
نصف قرن عاود الملف الظهور في أرشيف المخابرات 
الــســوفــيــاتــيــة. وكـــان لا بــد مــن مــفــاوضــات طــويــلــة بين 
بــاريــس ومــوســكــو لاســتــعــادتــه. عـــاد فــي شــتــاء ٢٠٠٠ 

وأودع ضمن وثائق وزارة الداخلية.
قبل عشر ســنــوات، تمكن أحــد مــحــرري صحيفة 
«الإكــــســــبــــرس» مــــن الاطـــــــلاع عـــلـــى المــــلــــف. ذهـــــل وهـــو 
يكتشف كيف كــان المخبرون يتابعون الفنان فــي كل 
تحركاته ويحصون أنفاسه. نقلوا ما كان يتفوه به. 
أدرجـــوا عناوين أكــثــر مــن عشرين مــنــزلاً عــاش فيها، 
الــذي ما زال قائماً في الحي اللاتيني، ٧  منها المبنى 
شارع «غراند أوغستان» حيث رسم لوحته «غيرنيكا». 
كتبوا أنه يتلقى زيارات من أشخاص مجهولين. يخرج 
ليلاً ويعود متأخراً. تصله صحف ذات عناوين غير 
مفهومة. تضمنت التقارير شكل معطفه وقبعته ولون 
بــشــرتــه وشــعــره الأســــود وشــاربــه المــائــل إلـــى الــشــقــرة. 
وأخطأ المخبرون في تقدير طول قامته. كتبوا: ١٫٦٠ 

سنتمتراً وكان أقصر بثمانية سنتمترات.
زادت المــراقــبــة بــعــدمــا تــعــرف بــيــكــاســو فـــي رومـــا 
عــلــى راقــصــة بــالــيــه روســيــة تــدعــى أولــغــا خــوخــلــوفــا. 
ولمــا أراد الــزواج منها أخضعوه لتحقيق خــاص لدى 
دائرة شؤون الأجانب. وفي ١٢ يوليو (تموز) ١٩١٨ تم 
الزواج في مبنى البلدية ثم في الكنيسة الأرثوذكسية 
في شارع «دارو». وكتب العريس، للمرة الأولى، اسمه 
الكامل فــي العقد: بــول ديــاغــو جــوزيــف فرنسوا جان 
نيبوموسين كريبان رويز بيكاسو. وكان شهود العقد 

جان كوكتو وماكس جاكوب وأبولينير.
بقي أهم فناني القرن العشرين يعيش في فرنسا 
إقــامــة يــجــددهــا كــل خمس ســنــوات. واستمر  ببطاقة 
انــضــمــامــه للحزب  الــتــضــخــم، لا سيما بــعــد  ملفه فــي 
الشيوعي ونشاطه في الحركة العالمية لليسار. لكنه 
لم يتطرق مطلقاً لموضوع طلبه الجنسية ولم يكرره 
واعتبر الرفض مشيناً. كان قد عقد العزم ألا يعود إلى 
موطنه إلا بعد موت فرانكو. ويشاء القدر أن ينطفئ 
بيكاسو في منزله بجنوب فرنسا قبل سنتين من رحيل 

الجنرال.

ء

غريب اسمه بيكاسو

الخرطوم تستضيف «يوم المرأة العربية»  
الخرطوم: سهام صالح

تستضيف العاصمة السودانية 
الـــخـــرطـــوم فــعــالــيــة «عـــاصـــمـــة المـــــرأة 
الــعــربــيــة» الـــيـــوم ٣٠ يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) بالتزامن مع دعــوات لمواكب 
احتجاجية دعــت لها لجان المقاومة 

السودانية.
وقـــالـــت الأســـتـــاذة بــثــيــنــة رحــمــة 
مديرة إدارة المــرأة بالإنابة في وزارة 
الرعاية الاجتماعية إن الفعالية فرصة 
مــنــاســبــة لـــعـــرض تــــطــــورات قــضــايــا 
الــســودانــيــة ومنحها حقوقها  المــــرأة 

عــــلــــى كـــــافـــــة الأصــــــعــــــدة الـــســـيـــاســـيـــة 
والاجتماعية والاقتصادية وغيرها 

من المجالات.
وأضافت بثينة رحمة أن الفعالية 
تــــأتــــي فـــــي إطــــــــار تــــــــرؤس الـــــســـــودان 
لاجـــتـــمـــاع لــجــنــة المــــــرأة الــعــربــيــة في 
«٤١» والاجتماع التحضيري  الدورة الـ
المــرأة العربية بالأمم  العربي لوضع 

المتحدة الدورة «٦٦».
وأوضـــــــــحـــــــــت أن شــــــعــــــار هـــــذه 
الفعالية هو «المـــرأة والــوطــن»، حيث 
يــمــر الــــســــودان بـــظـــروف اســتــثــنــائــيــة 

وتغيرات سياسية واقتصادية.

وبحسب أماني إدريس مسؤولة 
العلاقات الخارجية في اتحاد النساء 
الديمقراطي أن هذه الفعالية لا تتفق 
والــوضــع الــراهــن لــلــمــرأة الــســودانــيــة 
والــــتــــي تـــتـــعـــرض لـــلانـــتـــهـــاكـــات غــيــر 
ابــتــداء مــن العنف اللفظي  المسبوقة 
والـــتـــحـــرش الــجــنــســي والاغـــتـــصـــاب 

المستعمل كسلاح لإسكات النساء.
وتــضــيــف أمـــانـــي إدريـــــس قائلة 
إن الــشــهــور المــاضــيــة شــهــدت خــروج 
مظاهرات نسائية بدعوة من جمعيات 
حقوقية نسوية شاركت فيها مئات 
الـــفـــتـــيـــات والــــســــيــــدات الـــســـودانـــيـــات 

رافعات لافتات تطالب بمحاسبة من 
تسببوا في حالات اغتصاب جماعي 

أو فردي أثناء الحراك الثوري.
وبــحــســب أمـــانـــي إدريـــــــس، فقد 
قــــدمــــت المــــــــــرأة الــــســــودانــــيــــة الــكــثــيــر 
خـــلال الــحــراك الــثــوري والاجــتــمــاعــي 
وانتزعت الكثير من المكتسبات عبر 
مسيرة نضال طويلة وكانت حاضرة 
تناصف المشهد والصورة وبرغم ذلك 

ما زالت تعاني.
ومن ناحيتها، رحبت الأستاذة 
مريم علي أحمد من إدارة التشريعات 

بوزارة الشؤون الاجتماعية بأن تكون 
الـــخـــرطـــوم عــاصــمــة لــلــمــرأة الــعــربــيــة 

متمنية نجاح الفعالية.
ويــأتــي تسمية العاصمة (التي 
المــرأة  تحتضن المناسبة) عبر لجنة 
الــعــربــيــة بـــالأمـــانـــة الـــعـــامـــة لــجــامــعــة 
الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة والـــــتـــــي تــــقــــوم مــع 
أمـــانـــتـــهـــا الــفــنــيــة بــــاقــــتــــراح الــخــطــط 
والاستراتيجيات ومتابعة الأنشطة 
المــخــتــلــفــة الــتــي تــســتــهــدف الــنــهــوض 
بـــالمـــرأة ومــتــابــعــة الــجــهــود الــعــربــيــة 
المــنــظــمــات الإقليمية  والــتــنــســيــق مــع 

والــــدولــــيــــة ذات الـــصـــلـــة، كـــمـــا تــعــمــل 
الـــلـــجـــنـــة عـــلـــى حــــث الــــــــدول الــعــربــيــة 
لإنشاء الآليات المعنية بشؤون المرأة 

العربية.
ويــتــرأس الــســودان الـــدورة «٤١» 
للجنة المرأة العربية ويشمل برنامجها 
عدداً من الموضوعات مثل صحة المرأة 
في المنطقة العربية، ومبادرة المحفظة 
الـــورديـــة، والاســتــجــابــة لاحــتــيــاجــات 
المــــــــرأة فــــي ظــــل جـــائـــحـــة «كـــــورونـــــا» 
ومناهضة العنف ضد المــرأة وصولاً 
إلــى التمكين الاقــتــصــادي لــلــمــرأة في 

المنطقة العربية.

«العمل مكشوفاً» يرصد ثلاث مراحل من تجربته

محمد القاسمي في معرض بمراكش
مراكش: عبد الكبير الميناوي

بعد «عــبــق الــحــريــة» فــي ٢٠١٧. 
يعود رواق «لو كومبتوار دَي مين» 
بــمــراكــش لــيــقــتــرح عــلــى عــشــاق الفن 
الــتــشــكــيــلــي مـــعـــرضـــاً ثـــانـــيـــاً لــلــفــنــان 
الــتــشــكــيــلــي المــغــربــي الـــراحـــل محمد 
الـــقـــاســـمـــي، تـــحـــت عــــنــــوان: «الــعــمــل 

مكشوفاً».
وبالنسبة للمنظمين، فالمعرض، 
الذي يتواصل إلى التاسع من فبراير 
(شــــبــــاط) المـــقـــبـــل، يــســعــى إلــــى ســرد 
تــاريــخ وتــجــربــة الــفــنــان الــراحــل عبر 

المعارض.
ويمكن القول إن المعرض يرسم 
بورتريهاً لتجربة هذا الفنان المتميز 
الــفــن التشكيلي  الــــذي طــبــع مــســيــرة 
المــغــربــي بــأعــمــالــه، وذلـــــك مـــن خــلال 
ثلاثة محاور حملت عناوين: «نهاية 
الـــدار  لــحــركــة  آيــديــولــوجــيــا جماعية 
البيضاء» (١٩٧٩ - ١٩٨٢) و«محيطات 
لــقــطــعــهــا» (١٩٨٢ - ١٩٨٨)، و«نــحــو 

عالمية» (١٩٨٨ - ١٩٩٥).
يدعو المعرض زواره لاكتشاف 
فــتــرات فنية متنوعة ومتلاحقة من 
تجربة الفنان الــراحــل، وذلــك ما بين 
ثمانينيات ومــنــتــصــف تسعينيات 
القرن الماضي، تناول خلالها الراحل 
الــتــغــيــيــرات الــعــمــيــقــة الـــتـــي شــهــدهــا 

العالم خلال هذه الفترة.
ويــــــقــــــتــــــرح المـــــــعـــــــرض لـــــوحـــــات 
بأحجام متفاوتة وصفت بالخاصة 
والنادرة، تتخللها صور فوتوغرافية 
بـــالأبـــيـــض والأســــــــود تــنــقــل لــجــانــب 
مــــن «حــــيــــاة» الـــفـــنـــان، بــيــنــهــا صـــور 
مــــــن داخــــــــــل مـــــرســـــمـــــه. وبـــالـــنـــســـبـــة 
الــــرواق، فـالصور الأرشيفية  لإدارة 
تــســعــى الــكــشــف عـــن بــعــديــن قــويــين 
للغاية عند القاسمي، بعدٌ أول يهم 
الجانب الحميمي، فيما يهم الثاني 
الجانب الأثــري لبعض أعماله التي 
تــم إنــتــاجــهــا خـــلال بــعــض المــشــاريــع 
الــكــبــرى، تشمل بيناليات وعروضاً 

في الفضاء العام.
الــــــــرواق عــلــى  وحــــرصــــت إدارة 
تـــوفـــيـــر كـــتـــاب فـــنـــي حـــــول المـــعـــرض، 
يعرف بالمعروضات كما يوفر فرصة 
بـــارزيـــن  كـــتـــاب  آراء  لـــلـــوقـــوف عـــلـــى 
جـــــاوروا وعــايــشــوا تــجــربــة الـــراحـــل، 

الــلــعــبــي وعبد  الــلــطــيــف  بينهم عــبــد 
الكبير الخطيبي ومحمد بنيس.

نــقــرأ لبنيس عــن تجربة  ومــمــا 
الـــــقـــــاســـــمـــــي: «يــــجــــتــــمــــع الـــقـــاســـمـــي 
بــــاســــتــــمــــرار إلـــــــى الــــســــكــــن فــــــي لــيــل 
المــغــامــرة. هناك يختار الإنــصــات لما 
يهيئ انفجار ذاته بتواجه لا يستقر 
مــع مــا يــؤطــر هـــذه الــــذات ويقعدها. 
وفـــي هـــذه الأعـــمـــال الأخـــيـــرة يختبر 
القاسمي فعل جسد الآخر في الجسد 
الشخصي. إنه فعل سديمي منفتح 
الــحــيــاة كشعلة زرقـــاء.  عــلــى شبقية 
دفــعــة واحـــدة يــمــزق حــجــاب القواعد 
الباردة ليقتحم الخلايا في هذيانها. 

بــهــجــيــج المــــــاء أو هــجــيــج الــــنــــار (لا 
فــرق) يكون الاتــصــال رحيلاً متوتراً 
تــأكــل تكوينها وترعى  عبر خــطــوط 
أنــســاق تفتتها، حــتــى تبلغ الألـــوان 
والأشكال حد الالتئام والتلاشي. لا 
صمتاً تخطفك اللوحة، بل جموحاً 
تـــســـتـــولـــي عـــلـــى الــــــحــــــواس. ضـــربـــة 
فرشاة أو ضربة نــرد. ربما. عندها 
الــرغــبــة فــي اخــتــراق  ينهض فيضان 
عقال القياسات. أزرق. رمادي. بني. 
إيــقــاع الشهوة،  أســـود. نشيد يعيد 
وفـــــي الاســــتــــرســــال تـــفـــرح الأعـــضـــاء 
باحتفال سفرها الليلي بين خلجان 
الآخـــــر جـــســـداً تــتــعــشــقــه لــغــة تسمى 

بــدورهــا مــن غير تمنع ولا مــواربــة. 
في جسد الآخر تتعرف على جسدك 
بــانــعــطــافــة تــتــحــصــن ضـــد ذوبـــانـــك. 
تــســمــيــة مــضــاعــفــة لاخـــتـــلاط دم بما 
يجعل من هبوب قــوة حيوية لغناء 

لا يقبل التأجيل».
وكــــان الــقــاســمــي، هــــذا «الــفــنــان 
المــثــقــف، الـــذي لامــســت أعــمــالــه أقسى 
وأقـــــصـــــى درجـــــــــات تـــشـــظـــي الـــكـــائـــن 
ومعاناته في عالم ممسوخ»، حسب 
قـــــول الـــشـــاعـــر والــــفــــنــــان الــتــشــكــيــلــي 
المــغــربــي عــزيــز أزغــــاي، قــد تــوفــي في 
٢٠٠٣. بعد مـــرض، هــو الـــذي عــاش، 
بحسب الناقد الفني عبد الله الشيخ» 
مناضلاً في فنه كما في حياته، فظل 
«داعية لترسيخ قيم السلم والتسامح 
في العالم ضد تيارات العولمة المادية 
لــكــل القضايا  الــكــاســحــة»، مــنــتــصــراً 
العادلة، معتبراً الفن «فعل مساندة 
وتضامن»، و«الرسم طريقة لإسماع 
صـــــوت المــســتــضــعــفــين والمـــقـــهـــوريـــن 
وشــكــل مــن أشــكــال مــقــاومــة التسلط 
والاستبداد»؛ لذلك، يبقى «من صناع 
الجمال القلائل بالمغرب الذين التزموا 
بميثاق التشكيل كخرائطية الترحال 
فــــي كــــل مــــــــدارات الـــكـــائـــن المـــهـــووســـة 
بالبحث عــن الــكــيــنــونــة»، حــيــث «كــل 
الخلفيات اللونية (السوداء، الزرقاء، 
الغمراء، الترابية...) بمثابة حلقات 
طقوسية تنشد الحلم الذي لا مبتدأ 

لـــه ولا مــنــتــهــى عــبــر حـــركـــة داخــلــيــة 
الــحــدود الوسائطية  منسابة تنفي 

بين الأعلى والأسفل».
فالقاسمي  للشيخ،  وبالنسبة 
«لم ينخدع، قط، بأوهام سوق الفن 
وتهافتاته المرضية ولم ينبطح أمام 
أصــــنــــام الـــفـــن الــتــشــكــيــلــي المــعــاصــر 
التاريخية،  أبــوتــه  بــالمــغــرب ومــدعــي 
فــظــل طــيــلــة حــيــاتــه مــنــصــتــاً لحسه 
وتفكيره العميقين، منخرطاً في كل 
قضايا عصره الحقوقية والسياسية 
والاجتماعية والثقافية، حيث ساهم 
فـــي الـــحـــركـــة الأدبــــيــــة داخـــــل المــغــرب 
وخارجه رافضاً التقليعات الأسلوبية 
المكرسة بالقوة لا بالفعل. إن الراحل 
بشهادة أصدقائه وكل معاصريه لا 
يفتعل الــهــم الــثــقــافــي الــعــضــوي، بل 
يــحــرص عــلــى تــقــديــم عــمــل فــنــي بكل 
معنى الكلمة منفتح باستمرار على 
الــقــراءة والتأويل لأنــه بكل  دينامية 

بساطة يسائل البصر والبصيرة».
فــي معرض «العمل مكشوفاً»، 
بــــمــــراكــــش، بـــعـــد نـــحـــو عـــقـــديـــن مــن 
الـــزمـــن عــلــى رحـــيـــلـــه، نــتــعــرف على 
وجــه آخــر للقاسمي. وجــه الشاعر، 
مــن خــلال قصيدة باللغة الفرنسية 
تــحــت عــنــوان: «شـــهـــرزاد والــحــرب»، 
اخـــــتـــــيـــــرت لمـــــرافـــــقـــــة بــــعــــض أعــــمــــال 
الــفــنــان فـــي مــرحــلــتــهــا الــثــالــثــة، هو 
الــذي صدر له بباريس عمل شعري 
بـــالـــلـــغـــة الـــفـــرنـــســـيـــة تـــحـــت عـــنـــوان 
«صيف أبيض» (١٩٨٩)، علاوة على 
الــشــاعــر والــروائــي  عمل مشترك مــع 
حسن نجمي، تحت عنوان «الرياح 
ــــل، عـــلـــى رأي 

َّ
الـــبـــنـــيـــة» (١٩٩٣)، مــــث

الشاعر والناقد عبد الحق ميفراني، 
«تـــجـــربـــة إبـــداعـــيـــة مــتــمــيــزة جعلت 
الـــشـــعـــر والـــلـــوحـــة أفــقــهــمــا الــفــعــلــي 
الــخــراب التي  لإعــــادة تــأثــيــث لحظة 
خلفتها صدمة الحرب بما هي لحظة 

مرجعية لفعل الكتابة لغة ومادة».
ولـــــد الـــقـــاســـمـــي بــمــكــنــاس عـــام 
١٩٤٢. وبدأ مشواره الفني منذ بداية 
الــســتــيــنــيــات قــبــل أن يــطــبــع المــشــهــد 
المغربي بتجربته  التشكيلي  الفني 
التي أكدت قيمته داخل وخارج البلد، 
لـــيـــتـــوج مــســيــرتــه بـــالـــحـــصـــول عــلــى 
لــلإبــداع فــي المغرب  الجائزة الكبرى 

لسنتين قبل رحيله.

جانب من معرض «العمل مكشوفاً» في مراكش

لوحات في المعرض 

يدعو المعرض 
زواره لاكتشاف 

فترات فنية متنوعة 
ومتلاحقة من تجربة 
الفنان الراحل، وذلك 

ما بين ثمانينات 
وتسعينات القرن 

الماضي والتغييرات 
العميقة التي شهدها 

العالم أخيراً

,

,



يحضر غائباً
يحضر وزراء الخارجية العرب مؤتمرهم الاستشاري في الكويت، 

اليوم، و«يمثل» أمامهم وزير خارجية لبنان الدكتور عبد الله بوحبيب. 

والــرجــل، للمناسبة، مــن خيرة الدبلوماسيين المحترمين فــي لبنان، 

الــدولــي مكلفاً  وسفير سابق فــي واشنطن، ومــوظــف كبير فــي البنك 

شؤون فلسطين.

لكن الدولة التي يمثلها بوحبيب لم تعد ذلك البلد الذي كان ذات 

يوم مصيف أهل الكويت وجامعتهم ومصدر الخبراء إليهم، وبينهم 

الرئيس سليم الــحــص. منذ أســبــوع جــاء إلــى بــيــروت وزيـــر خارجية 

الــكــويــت الشيخ أحــمــد نــاصــر المحمد الــصــبــاح، مــوفــداً بــاســم مجلس 

 إنه 
ً
التعاون، ووضع أمام الرؤساء الثلاثة، مجموعة من الأسئلة، قائلا

بناء على أجوبتها يتوقف قرار دول الخليج: هل يمكن مساعدة لبنان 

مادياً أم لا. وخلاصة الأسئلة هل يستطيع لبنان التحرر من السيطرة 

الإيرانية أم لا؟

وقد طرح السؤال من قبيل اللياقات، لأن جوابه فيه. العالم أجمع 

يعرف أن لبنان مسلوب الإرادة، لا كلمة له في سياسته أو مصيره، 

الــدولــة تتلطى خلف إنشائيات مفرغة فقدت صوتها وصداها.  وإن 

، إنه نجح في «استعادة السيادة 
ً
وفيما قال رمزها جبران باسيل، مثلا

والآن إلى الإصــلاح»، قال نائب «حــزب الله» محمد رعــد، أمــام القصر 

الجمهوري، «نحن أسياد لبنان»!

والسؤال الأول الذي طرحه الخليجيون: هل لبنان قادر على رفض 

الــوصــايــة الإيــرانــيــة؟ جـــاءت الإجــابــة قبل انــتــهــاء المهلة الــتــي أعطيت 

الباب  الــكــويــت. كــان الخليج هــو  المــوعــد المعطى فــي  للبنان، وسبقت 

ق في وجه لبنان.
َ
صف

ُ
الأخير المفتوح أمام احتمالات الإنقاذ، وها هو ي

يحدث ذلك فيما الدولة اللبنانية تزداد غرقاً في بحر التنكر. فهي 

 تدرس وضع موازنة سنوية مثل الدول الطبيعية، وهي تمنع حاكم 
ً
مثلا

البنك المركزي من السفر، وتضع «إشارة» على ممتلكاته وسياراته. ثم 

تطلب من هذا الحاكم أن يدير أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ المنطقة.

عزل وزير خارجية العهد الأول جبران باسيل، الدولة، عن الخليج، 

ثم تولى وزيرها الآخر شربل وهبة، عزلها عن «البدو» أينما كانوا، 

تولى وزيرها جورج قرداحي، الدفاع عن فريق الحوثيين «إنسانياً» 

من بين جميع فرقاء اليمن.

فيما فقد لبنان جميع أصدقائه وشركائه الطبيعيين والتاريخيين، 

فــنــزويــلا، والــتــســاوي معها فــي مستوى  عــوض عنه التنعم بصداقة 

المعيشة، ومستوى النقد، ومستوى الرواتب، ومستوى ارتفاع الثلوج 

التي تلف مخيمات اللاجئين قبل أن تتركها للعواصف والصقيع.

الــــدول الــعــربــيــة حــتــى خــلال  كـــان لــبــنــان شــريــكــاً حقيقياً لجميع 

الاحتلال الإسرائيلي. بقي له شيء من احترام ومن عطف ومن سيادة 

ومــن جوهر الــدولــة. الآن لم يبق له شــيء. حتى في الشكل، حتى في 

الاسم. معروف عن الدروز أنهم يغيرون أحرف الألفباء حتى لا يتلفظوا 

بكلمة نابية. غير وليد جنبلاط القاعدة الذهبية على التلفزيون ليقول 

بدون تعديل في الأحرف، أو الكلمات، «حرق... ميشال عون».

اللهم حوالينا ولا علينا
هــنــاك بــعــض الأمـــــور قـــد يــتــحــرّج الإنـــســـان (كــحــالاتــي) 

بالكتابة عنها، ولكنني قــررت عــدم (غــض الــطــرف) عنها، - 

خصوصاً أنها تدخل في (شبه المحرّمات) - والذي يقوم بذلك 

الفعل هو إنسان مشكوك في عقله، وليس عليّ أنا حرج لو 

ألقيت بعض الضوء عليها. عموماً (لا حياء بالدين)، وذلك 

الفعل المشين يا سادتي هو التالي:

أقدم شاب مصري في الأقصر على قطع عضوه الذكري 

بالكامل بعد خلاف مع زوجته، لكن مقربين منه قالوا إنه كان 

يعاني من حالة نفسية سيئة، نتيجة تراجع دخله اليومي 

بسبب الكساد السياحي.

الــدولــي استقبل بائع عاديات  وكــان مستشفى الأقصر 

سياحية بمنطقة البر الغربي مصاباً بنزيف حــاد نتيجة 

الــذكــري بالكامل، حيث خضع لجراحة  قيامه ببتر عضوه 

عاجلة، ورفــض الــزوج أي محاولات من الأطباء لإعــادة زرع 

العضو المبتور، وقال إنه تسلل إلى مقبرة قريته وقطع عضوه 

بآلة حادة وقام بدفنه هناك قبل نقله إلى المستشفى، وذهب 

بــعــض أقــاربــه عــلــى عــجــل إلـــى المــقــبــرة يبحثون عــن العضو 

المدفون من دون جدوى؛ لأنهم تاهوا بين كثرة القبور.

وكانت مدينة الأقصر شهدت واقعة مماثلة العام الماضي، 

حيث قام شخص من المقيمين في الكرنك بقطع عضوه الذكري 

مع نصف الخصية كذلك، بدعوى أن عضوه الذكري هو سبب 

ارتكابه الذنوب ودخوله النار – انتهى.

وبما أنني للأسف إنسان غير متفقه بالدين كما يجب – 

(والاعتراف بالحق فضيلة) -؛ لهذا قررت أن أستفتي شيخاً 

، على مبدأ المقولة الخربانة المتداولة التي تقول (حط 
ً
جليلا

ع)؛ لــهــذا اتــصــلــت بــذلــك الــشــيــخ وأنــا 
ّ

بينك وبـــين الــنــار مـــطـــو

مطمئن، فقال لي حفظه الله:

أجمع العلماء على أن في الذكر الدية كما في كتاب النبي 

ة 
ّ
- صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم قوله: وفي الذكر الدي

ة 
ّ
الدي ولأنــه عضو واحــد فيه الجمال والمنفعة، فكملت فيه 

كالأنف واللسان وفــي شلله ديته، لأنــه ذهــب بنفعه وتجب 

ة في ذكر الصغير والكبير، والشيخ والشاب سواء قدر 
ّ
الدي

ة، 
ّ
ين تجب في ذكره الدي

ّ
على الجماع أو لم يقدر، حتى العن

فهو مثل باقي الأعضاء للإنسان، فكيف بعاقل أن يقطعه مع 

الخصيتين بحجة ألا يقع في الزنى؟!، فهل يقطع يده كذلك 

حتى لا يسرق ويفقأ عينيه حتى لا تقعا على حرام، ويقطع 

لا 
َ

رجليه حتى لا يذهب لممارسة الحرام، يقول الله تعالى {و

ةِ}، وهــذا القطع قد يــودي بحياة 
َ
ك

ُ
ل

ْ
ه

َّ
الت ــى 

َ
إِل  

ْ
م

ُ
دِيك

ْ
ي

َ
أ

ِ
ب وا 

ُ
ق

ْ
ل

ُ
ت

الإنسان – انتهى.

أعــتــرف أنــنــي أكــتــب هـــذه الــكــلــمــات وقــشــعــريــرة الــخــوف 

تسري في بدني، اللهم حوالينا ولا علينا. عارضة تقدم زياً من تصميم الراحل بيير كاردان لم يعرض من قبل في نهاية عرض أزياء الربيع والصيف في باريس (إ.ب.أ) 
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عالم الرياضة
قمة ساخنة بين مصر والمغرب 

اليوم... والسنغال تخشى 
مفاجآت غينيا الاستوائية

الطيور تستخدم المجال المغناطيسي للأرض للعودة إلى مكان تكاثرها
القاهرة: حازم بدر

بــــيــــنــــمــــا يــــــلاحــــــظ الــــعــــلــــمــــاء 

بوضوح عودة الطيور إلى نفس 

مـــوقـــع تـــكـــاثـــرهـــا عـــامـــاً بـــعـــد عـــام 

وبــدقــة بــالــغــة، بعد الــطــيــران عبر 

قــارتــين، وكــان سر نجاح الطيور 

، إلــى أن نجحت 
ً
في ذلــك مجهولا

دراســـــــة جــــديــــدة نـــشـــرت أول مــن 

أمــس بــدوريــة «ساينس» في حل 

اللغز، الذي يكمن في استخدامها 

لــلــمــجــال المــغــنــاطــيــســي لــــلأرض. 

وتــشــيــر الـــدراســـة، وهـــي جـــزء من 

تعاون دولــي بقيادة باحثين في 

جــامــعــتــي أكــســفــورد البريطانية 

وأولــــدنــــبــــورغ الألمــــانــــيــــة، إلـــــى أن 

«المـــــعـــــلـــــومـــــات المـــســـتـــخـــرجـــة مــن 

المـــــجـــــال المـــغـــنـــاطـــيـــســـي لـــــلأرض 

أيــن ومتى تتوقف  تخبر الطيور 

عـــن الـــهـــجـــرة، ويــســمــح لــهــا ذلــك 

بــاســتــهــداف نفس مــوقــع التكاثر 

عد 
ُ
بدقة على أساس سنوي على ب

آلاف الكيلومترات».

ويــــقــــول جــــو ويــــــن، الــبــاحــث 

الــرئــيــســي بـــالـــدراســـة فـــي تــقــريــر 

نشره الموقع الإلكتروني لجامعة 

أولــــدنــــبــــورغ بـــالـــتـــزامـــن مـــع نشر 

الــدراســة، إنــه «بينما نعرف قدراً 

متزايداً حول كيفية وراثة الطيور 

لمعلومات الهجرة من والديها، فإن 

إلــى نفس الموقع  كيفية عــودتــهــا 

عاماً بعد عام وبدقة بالغة، ظلت 

بــعــيــدة المـــنـــال، ومـــن المــثــيــر جـــداً، 

أننا تمكنا من العثور على دليل 

على إمكانية استخدام الإشارات 

المــغــنــاطــيــســيــة مــــن قـــبـــل الــطــيــور 

المغردة التي تحاول إعادة تحديد 

مواقع منازلها».

وخــلال الــدراســة، قــام الفريق 

البحثي بتحليل بيانات ما يقرب 

مـــــن ١٨ ألــــفــــاً مـــــن طــــيــــور تــســمــى 

(هـــــازجـــــة الـــقـــصـــب الأوروبــــــيــــــة)، 

للتحقيق فيما إذا كانت الطيور 

تــســتــخــدم المــــجــــال المــغــنــاطــيــســي 

لـــلأرض عــنــد الــعــثــور عــلــى موقع 

تــــكــــاثــــرهــــا، وهــــــــذه الــــطــــيــــور هــي 

طيور مغردة صغيرة تطير عبر 

الصحراء الكبرى كل عام لقضاء 

الصيف في أوروبا.

واســتــخــدم الــعــلــمــاء بــيــانــات 

«الـــــرنـــــين»، الـــتـــي تـــم جــمــعــهــا من 

حلقات معدنية في أرجل الطيور 

من جميع أنحاء أوروبا. ويوضح 

الـــــرنـــــين هــي  ويــــــن أن «بــــيــــانــــات 

طريقة رائعة للإجابة عن الأسئلة 

المتعلقة بالهجرة، وذلك ببساطة 

معت لسنوات عديدة عبر 
ُ

لأنها ج

منطقة كبيرة جــداً، وعند النظر 

فـــي تــفــاصــيــلــهــا، تـــم اكــتــشــاف أن 

طائر (هازجة القصب الأوروبية) 

يــســتــخــدم إحــداثــيــاً مغناطيسياً 

واحـــداً يشبه إلــى حــد مــا (علامة 

التوقف)، وعندما يصل إلى قيمة 

المـــجـــال المــغــنــاطــيــســي الــصــحــيــح، 

فإنه يتوقف عن الهجرة». 

ويــــضــــيــــف أن «المــــعــــلــــومــــات 

المغناطيسية تبدو مستقرة جداً، 

المــجــال المغناطيسي  مــا يعني أن 

فــي مــوقــع معين  لا يتغير كــثــيــراً 

على أســاس سنوي، وهــذا يمنح 

الطيور أفضل فرصة للعودة إلى 

موقع التكاثر».

توقيف رجل حاول اقتحام
منزل تايلور سويفت في نيويورك

نيويورك: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت شـــــرطـــــة نــــيــــويــــورك 

الــجــمــعــة تــوقــيــف رجــــل ثلاثيني 

صدم بسيارته ليلا مبنى تقطن 

فيه نجمة البوب تايلور سويفت 

بهدف اقتحام منزلها.

وأوقـــــف مـــورغـــان مــانــك (٣١ 

عـــامـــا) المـــتـــحـــدر مـــن ولايـــة 

فيرجينيا بعدما قاد 

ســـيـــارتـــه بــعــكــس 

الـــــــــســـــــــيـــــــــر فـــــي 

أحـــــــد شـــــــوارع 

حـــي تــرابــيــكــا 

فــــــــي جــــنــــوب 

مــــــانــــــهــــــاتــــــن، 

حــيــث مسكن 

المـــــــــــغـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــة 

الأمـــــــــيـــــــــركـــــــــيـــــــــة 

الــبــالــغــة ٣٢ عــامــا 

التي يتابعها حوالي 

مائتي مليون حساب على 

إنستغرام، في نيويورك.

وأظــهــر تقرير للشرطة 

اطلعت عليه وكالة الصحافة 

الفرنسية أنه قرابة الساعة الثالثة 

من فجر الجمعة (الثامنة بتوقيت 

غــريــنــيــتــش)، «أكـــــد شـــهـــود أنــهــم 

رأوا رجــلا يسير بسيارته عكس 

اتجاه السير في شارع فرانكلين 

ويــصــطــدم بــمــبــنــى ســكــنــي حيث 

تقيم تايلور سويفت». وبعدها 

عــمــد المــشــتــبــه بـــه إلــــى «الـــخـــروج 

مــن المركبة والاقــتــراب مــن المبنى 

حيث فشلت محاولته اقتحام باب 

عليه إجــــراءات حــمــايــة». وأدخــل 

إلـــى المستشفى للخضوع  مــانــك 

لــفــحــوص طــبــيــة، وفــــق الــشــرطــة 

التي لم تؤكد أخباراً عن توجيهه 

تـــصـــريـــحـــات مـــنـــاوئـــة لــلــمــغــنــيــة. 

لــيــســت أول مـــرة تتعرض  وهــــذه 

فــيــهــا المــغــنــيــة الـــحـــائـــزة جـــوائـــز 

كثيرة للاستهداف من جانب من 

«المــتــحــرشــين» الذين  بـــ وصفتهم 

يـــشـــكـــلـــون «أحـــــــد أكــــبــــر مـــصـــادر 

الــــخــــوف» لــديــهــا وتــســعــى 

لـــــحـــــمـــــايـــــة نـــفـــســـهـــا 

منهم.

فــــــــــــــــــفــــــــــــــــــي 

٢٠١٩، أشارت 

سويفت عبر 

مجلة «إيــل» 

إلـــــــى وجــــــود 

«الـــكـــثـــيـــر مــن 

المــــتــــحــــرشــــين 

الذين يحاولون 

اقتحام» منزلها ما 

دفعها إلى «التحضر 

لحصول أمر سيئ». وأوقف 

رجـــــــل آخـــــــر فـــــي نــــيــــويــــورك 

يدعى روجر ألفارادو مرات 

عـــدة فــي الــســنــوات الأخــيــرة 

لمــحــاولــتــه اقــتــحــام مــنــزل تــايــلــور 

سويفت في مانهاتن.

وفي يونيو (حزيران) ٢٠١٩، 

أوقـــف ســـارق مــفــتــرض مــن ولايــة 

أيـــوا فــي ولايـــة رود أيــلانــد حيث 

تـــمـــلـــك المـــغـــنـــيـــة أيــــضــــاً مــســكــنــا، 

وكــانــت بــحــوزتــه عــصــا بيسبول 

لدى محاولته «زيارتها».

وفــــــازت المــغــنــيــة ســنــة ٢٠١٧ 

بدعوى ضد منسق الأسطوانات 

الــذي كانت تتهمه  ديفيد مويلر 

بالاعتداء الجنسي.
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دعوى بتهمة الاغتصاب
ضد المغني الأميركي كريس براون

لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

رفـــعـــت امــــــرأة لـــم تــكــشــف عن 

هــــويــــتــــهــــا دعــــــــــوى مــــدنــــيــــة ضــد 

اه 
ّ
المغني كريس براون، متهمة إي

بــتــخــديــرهــا واغــتــصــابــهــا، نهاية 

عــام ٢٠٢٠، فــي فــلــوريــدا، مطالبة 

بعشرين مليون دولار تعويضاً 

لها. ووفــق الــدعــوى التي اطلعت 

«وكالة الصحافة الفرنسية» على 

بــراون  نسخة منها، دعــا كــريــس 

صفت بأنها «مصممة 
ُ

المرأة التي و

رقــــص وراقـــصـــة وعـــارضـــة أزيــــاء 

وفـــنـــانـــة مــوســيــقــيــة»، إلــــى يخت 

كان راسياً قرب منزل مغني الراب 

ديدي في فلوريدا، في ٣٠ ديسمبر 

(كانون الأول) ٢٠٢٠.

وتقول الشابة إنها شربت في 

مه لها كريس 
ّ

تلك السهرة كأساً قد

بــــــراون جــعــلــهــا «مـــشـــوشـــة وغــيــر 

متوازنة من الناحية الجسدية».

ه اصطحبها 
ّ
هم الفنان بأن

ّ
وتت

إلــــــــى غـــــرفـــــة واغــــتــــصــــبــــهــــا، رغــــم 

اعتراضها على ما كان يحصل.

وذكـــرت الــدعــوى التي رُفعت 

 «الأفعال 
ّ
الخميس في نيويورك أن

المؤلمة التي تعرضت لها المدعية 

(...) صادمة وترعبنا جميعاً».

ــهــا 
ّ
وأشـــــــارت الـــشـــابـــة إلــــى أن

تـــســـعـــى إلــــــى «تـــحـــقـــيـــق الـــعـــدالـــة 

لنفسها»، وتــأمــل أن يــكــون الأمــر 

حتذى به» لنساء 
ُ
بمثابة «مثال ي

 «تحت رحمة» 
ّ
أخريات، ربما كن

د محاميا المدعية 
ّ
كريس براون. وأك

أريـــيـــل مــيــتــشــل وجــــــورج فــرابــيــك 

لم   موكلتهما 
ّ
أن  «TMZ» لمــوقــع

تبلغ الشرطة بحادثة الاغتصاب 

ها كانت طالبة 
ّ
في ذلك الوقت، لأن

 
َّ

طــب، وشــعــرت بالحرج. ولــم يــرد

المــحــامــيــان الــجــمــعــة عــلــى ســـؤال 

«وكــالــة الصحافة الفرنسية» إذا 

كــانــا يــعــتــزمــان رفـــع دعــــوى أمـــام 

محكمة جنائية.

وكتب براون عبر حسابه في 

«إنــســتــغــرام»: «فـــي كــل مـــرة أقــوم 

بــعــمــل مــوســيــقــي، هـــم يــحــاولــون 

الــتــفــوه بــحــمــاقــات»، مـــن دون أن 

ن المقصود.
َ

يذكر م

إلغاء آلاف الرحلات الجوية تحسباً لعاصفة شرق الولايات المتحدة
نيويورك: «الشرق الأوسط»

ألغيت آلاف الرحلات الجوية 

فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، السبت، 

تحسباً لعاصفة شديدة متوقعة 

في شرق البلاد يرافقها تساقط 

ثلوج ورياح قوية.

ويتوقع أن تضرب العاصفة 

مـــنـــاطـــق نـــيـــو أنـــغـــلـــنـــد وشـــمـــال 

شــــرقــــي الــــــبــــــلاد، بــــمــــا فـــــي ذلــــك 

مدينتي نيويورك وبوسطن.

وأعـــــــــلـــــــــن رئــــــــيــــــــس بــــلــــديــــة 

نيويورك إريك آدامز، في تغريدة 

أنــه يتوقع طبقة  على «تويتر»، 

مــن الــثــلــوج تــبــلــغ ٣٠ ســنــتــم في 

المدينة، مؤكداً أن آليات رش الملح 

وكاسحات الثلوج جاهزة.

وذكـــــــر مــــوقــــع تـــتـــبـــع حــركــة 

نــحــو ٣٤٠٠ رحــلــة  الـــطـــيـــران أن 

جوية طيران من وإلى الولايات 

المتحدة ألغيت السبت، بعد إلغاء 

أكثر من ١٤٥٠ رحلة الجمعة.

وحــــــــــذرت هـــيـــئـــة الأرصـــــــــاد 

الـــجـــويـــة الــوطــنــيــة مـــن «ظــــروف 

سفر شبه مستحيلة» في بعض 

مناطق سواحل المحيط الأطلسي 

ونيو إنغلند، حيث من المتوقع 

أن يتجاوز تساقط الثلوج ٣٠ سم 

في بعض الأماكن.

وأعـــــلـــــن حـــاكـــمـــا نـــيـــويـــورك 

ونــــيــــوجــــرزي حــــالــــة الـــــطـــــوارئ، 

بـــيـــنـــمـــا أعـــلـــنـــت رئـــيـــســـة بــلــديــة 

بــــوســــطــــن، مـــيـــشـــال وو، حـــالـــة 

طــــــوارئ مــرتــبــطــة بــالــثــلــوج في 

مدينتها. وقــالــت حــاكــمــة ولايــة 

نـــيـــويـــورك كـــاثـــي هــــوشــــول، في 

الليلة  بيان، «ابقوا في منازلكم 

وخــــلال عــطــلــة نــهــايــة الأســبــوع، 

وتجنبوا السفر غير الضروري».

وقال مركز الأرصاد الجوية، 

إن العاصفة التي يتوقع أن تشتد 

بـــســـرعـــة خـــــلال الـــســـاعـــات الــــــ٢٤ 

المــقــبــلــة ســـتـــؤدي إلـــى انــخــفــاض 

كبير في درجات الحرارة.

جرارات تعبئ ملحاً خاماً في ولاية ماساشوستس تحسباً للعاصفة المتوقعة (إ.ب.أ)

فيلم التشويق «ناني» يحصد أبرز جوائز مهرجان «ساندانس»
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

فاز فيلم التشويق الخيالي «ناني» 

الذي تتناول أحداثه مهاجرة غير حائزة 

إقــامــة قانونية تعمل لــدى عائلة  أوراق 

نــيــويــورك، الجمعة، بالجائزة  ثــريــة فــي 

الــــكــــبــــرى فـــــي مــــهــــرجــــان «ســـــانـــــدانـــــس» 

ـــظـــهـــر الــفــيــلــم وهــــو من 
ُ
الــســيــنــمــائــي. وي

بــطــولــة أنــــا ديـــــوب ومـــيـــشـــال مـــونـــاغـــان، 

ومــن إخــراج نكياتي جوسو، تضحيات 

المــربــيــة الــســنــغــالــيــة عــايــشــة الــتــي تــتــرك 

بلدها الأم وابنها الصغير من أجل بناء 

حياة جديدة. وقالت جوسو في كلمة عبر 

الإنترنت خلال المهرجان، «لم نشاهد في 

أمــيــركــا خــصــوصــاً أفــلامــاً كــثــيــرة تعكس 

بــشــكــل فــعــلــي المـــســـتـــوى غـــيـــر المــتــكــافــئ 

لــتــمــثــيــل الـــنـــســـاء مـــن أصـــحـــاب الــبــشــرة 

السوداء والسمراء... أي عاملات الخدمة 

المنزلية اللواتي يساهمن في الحفاظ على 

صمود البلد».

وأضــــافــــت جـــوســـو، وهــــي أمــيــركــيــة 

من عائلة سيراليونية مهاجرة: «أردت 

التركيز على النساء اللواتي عادة ما يكن 

على هامش قصص النساء الأخريات».

لـــــــــدت بــطــلــة الـــفـــيـــلـــم أنـــــا ديـــــوب، 
ُ

وو

المــــــعــــــروفــــــة بــــظــــهــــورهــــا فــــــي المـــســـلـــســـل 

الــتــلــفــزيــونــي «تـــايـــتـــنـــز»، فـــي الــســنــغــال، 

وانــتــقــلــت إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة عندما 

ــــحــــدد بـــعـــد مــوعــد 
ُ
كــــانــــت طـــفـــلـــة. ولــــــم ي

إطــــلاق عـــرض الــفــيــلــم الــــذي يــتــطــرق إلــى 

 عن 
ً
الــــتــــراث الــشــعــبــي الأفـــريـــقـــي، فـــضـــلا

قيم مهرجان 
ُ
قضايا العرق والأمومة. وأ

«ســـانـــدانـــس» لــلــســيــنــمــا المــســتــقــلــة الـــذي 

أطلقه الممثل روبرت ريدفورد، افتراضياً، 

للعام الثاني على التوالي، بسبب زيادة 

«كــوفــيــد – ١٩» فــي كــل أنحاء  الــحــالات بـــ

المــتــحــدة بعد تفشي المتحورة  الــولايــات 

ــنــظــم 
ُ
«أومــــيــــكــــرون»، فـــي حـــين أنــــه كــــان ي

عادة في جبال ولاية يوتا غرب الولايات 

المتحدة.
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